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الحد بن ”'الواحد المَدْل'2 الجد لله الذى تغفرتد بالكال ؟ فكلء كامل سواه منقوص » 
واستوعب موم الحامد والمادح ؛ فكرء ذى عمويم عداه مخصوص ؛ الذى ورّع مننفسات 
نمه بين مَنْ يشاء من حَلقَه » واقتضت حكلته أن نافسَ الحاذق فى حذّقه فاحنسب به عليه 
د الدنيا عن الفضلاء ف يأخذها الشريف” بشرفه » ولا السابق ببقه . 
وقدام الفضول على الأفضل لصلحة اقتضاها التسكليف » واخمّص-الأفضلَ من جلائل ا 
ونفائس للفاخر ما يلم عن النثبيه ‏ ويل عن التتكييف . وصل الله على رسوله محمد ؛ 
لذى”” التكنى عنه شماع من مسه » وغصن من عزاسه 6 وقوة مك قرت نفسه » وملمسوبه 
إليه نسبة الغد إلى بومه» واليوم إلى أمسه ؛ فا ها الاسايق ولاح » وقائد وسائق » وسااكت 
وناطلق وجل 0-2 ؛ سبقا لححة البارق » وأنارا سُّدّفة الفاسق ؛ صلى الله علهما 


فا بر 0 0 


وبعد» فإنمرا سم الولى الوز رالأعضم » الصاحب”"؟؛الصدر الكبيرا لعف العام العادل المظفر 
0 " مو يد الدنعضد السام الاوك الشرق والغرب » أبى #د 


. تكملةمن ب . (؟) زوى الدنيا : تحاها وصرفبا‎ )١-١( 

(؟) فق !: « والاى » . 

(4) استخلب », باليناء للاجهول : : قطم 00 : الثياثت » وورد فى حديث طهفة : «وادتخل الخبر» » 
قال ؛ بن الأثير : اليير : الثيات والعثك.. ء شيه محخبير الإبل ؟ وهو ويرها . النها به :١م"‏ 

(0) يقال : هما حبلان يتناوحان ؟ إذا كانا «تقابلين ؟ وثبير : جبل شامخ مكة يقابل حراء ؟ وهو 
أرفم من ثبير . ياقوت " : ع" 

(5) ب : و« صاءيب ». (7) ! : « والمرابط ». 


سل يي نسم 


ابن أحد بن حد المققى”27, نصير أمير للؤمنين - أسبخ الله عليه من ملابس العم أضفاهاء 
.وأعله من مراقب السعلدة ومراتب السيادة أشرفها وأعلاها ‏ لما شرفت عبد دولته » 
وربيب” نسته الاهتمام بشريح ”” نبج ألبلاغة ““ - على صاحبه أفضل الصلوات » وظكره 
أطيب التحيات ‏ بادر إلى ذلك مبادرة من بسنه من قبل عرم » ثم تقله”"' أمر” جَرْم » 
وشرع فيه بادىّ الرأى شروع مختصبر ؛ وطل ذ كر الغريب والعنى مقتصر ؛ ثم تخب 
كر فرأى أنّ حذء الشنبة0© لاتشنى أواما ء ولاتزيد الحائم” إلا حياما » فكب ذلك 
اليك » ورفض :ذك المنبج » و بسط القول فى شرحه بسطًاً اشتمل على الغريب والما 

وعم البيان ؛ وما عساه يشتبه :و يشكل من الإعراب والتصر يف » وأذره فى كل موضع 
مايطابقه من النظائر والأشباه » نثراً ونظما » وذ كر ما نتضمّنه من السّيّر والوقائم والأحداث 
غصلا فصلا » وأشار إلى ماينطوى عليه من دفائق عل التوحيد والعدل إشارة خفيفة » ولواح 
إلى مايستدعى الشرح ذكره من الأنساب والأمثال والتكت تلويحات لطيفه » ورصمه 
من المواعظ الزهدية » والزواجر الدينية » واكم النقسية » والآداب اللحلقية » المناسبة لفقرٍ 2 
وتان ل ررد راح ميا يوق لا ولحي مع جواهره فى لمل47 بمالبهزا 
بشنوف النضار » و مخجل قم الرّوض غبّ القطار » وأوضح مايوبى إليه من المسائل 
الفقبيّة ».و برهن على ل أن كثيرا من فصوله داخل فى باب الممجزات الحمدية ؛.لاشتاللها على 


)١(‏ هو مؤيد الدين نأبو طالب عمد بن أحد بن الملقمى البغدادى » وزير المستعصم الله , الليفة 
العيامى . اشتفل .فى صياه الأدت 2 فقاق فيةا» وكتن خطا مليحا » وترسل ترسلا فصيحا ء وكان ليما 
كرعا» رئيا متمسكا بقوانين الرياسة » خبيرا بأداوات السياسة, محبا للاأدب , مقريا لأهل الملل » 
اقتنى كتيا كثيرة نفيسة » وصنف الناس له » متهم الصفاتى ع صئف له العباب , وهذا المصتف الذي ألف 
برسمه , وكان بمداحا ه مدحه الشعراء , واتتجمه الفضلاء » وأخ.ارهالطيبة كثيرةوجلية . توفيسنة 585. 
الفخرى ه٠055‏ 556" 

(9؟) ب : «حركه». 

رع النذ.ة فى الأصل : الجرعة من الماء ٠.‏ وف !: 2« البغية » » والأجود ما أثيته من ب : 

(4) اعد : المقد. 


الأخبار الغيبية » وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية . وبين من مقامات العارفين ؛ الى 
رمز إليها ىكلامه ما لابسقله إلا المالمون » ولا يد ركه إلا الروحانيون المقربون . وكشف 
عن مقاصده عليه السلام فى لفظة يرسلها » ومعضلة””" يكن عنها » وغلمضة عرض بها » 
وخنليا تحجر بذكرها » وهنات مميش فى صدره فينفثُ بها تَذْئة الصدور ‏ ومُرْمِضات 
مؤمات يِشَكُوها فيستريح بشكواها استراحة المكروب . 

غرج هذا الكتا بكتابا كاملا فى قن » واحداً بين أبناء جنسه ة جما بلمحاسنه ؛ 
جليلة فوائده » شريفة مقاصده » عظياً شأنه » عالية منزلته ومكانه . ولا يجب أن ينقردب 
سيد الكثب إلى سيد الملواك » ويجامم الفضائل إلى جام المناقب » و بواحد العصر إلى 
أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثالها أليق » وإلى أشكاطا أقرب ؛ وشبْه الشىء إليه منجذب » 
ونحوه دان ومققرب . 

ولم بشرخ هذا الكتاب قبلى فيا أعامه إلا واحد ؛ وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الفقيه المعروف بالقطب الراوندى”” » وكان من ققباء الإمامية » ولم يكن من رجال هذا 
الكتاب » لاقتصاره مده عمره على الاشتغال بعل الفقه وحده وألى للفقيه أن بشرح هذه 
الفنون المتنوعة » و يخوض فى هذه العلوم المنشعبة ! لاجرم أرثك شرحه لايخنى حاله عن 
الذكى » وحَرى الوادى تل" على القرئ 7" . وقد تعرضت فى هذا الشرح لمناقضته 


. معضلة » , بدون الواو‎ « : | )١1( 

(؟) هو سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندى ء أحد فقهاء الشيعة ؟ وتصائيفه كثيرة متنوعة ؟ أسمى 
كتابه فى شر حالنهج « منهاجالبراعة » فى شرح نهج البلاغة » » وتوى سنه 7ه . لساناليزان ©:8م4» 
روضات الحنات + ٠م‏ 

(؟) جرىالوادى فطم علىالفرى"» مثل ؟ قال اايداتى فى شرحه : أىجرى سيل الوادى فدام » أىدفن ؟ 
يقال : طم السيل الركية ؟ أى دفنها . والقرى : محرى الماء فى الروضة » والمم أقرية وقريان » و «على» 
من صلة المعنى ؟ أى أنى على القرى ؟ يعنى أهلك أن دفنه ؛ يضرب عند مجاوز العىء حده » . جمم 
الأمثال ١‏ : ؤه١‏ 


سد "1" سه 


فى مواضع يسيرة اققضت المال ذ كرهاء وأعرضت عنكثير ما قاله »ل أر فى ذ كره ونقضه 
كثير فائدة . 
+ جد + 
وأنا قبل أن أشرع فى الشرح » أذكر أقوالَ أصحابنا رحمهم الله فى الإمامة والتفضيل » 
والبغاة والموارج . ومتيم” ذلك بذكر نسب أمير المؤمنين عليه السلام » وم يسيرة من 
فضائله . ثم أثلث بذكر نسب الرضى” أبى الحسن مسد بن الحسيت الموسوى رحمه الله » 
و بعض خصائصه ومناقبه . ثم أشرع فى شرح خطبة ”” نبج البلاغة “ التى هى من كلام 
الرضى أبىالحسن رحمه اه0ا؛ فإذا ات تنهيت من ذل ك كله ابتدأت بعون الله وتوفيقه شرح 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئاً فشيئاً . 
+ +1 جد 
ومن اللّه سبحانه أستمل المعونة » وأستدر” أسبابَ العصمة » وأسة ستميح مام الرجة » 
وأمقرى أخلاف البركة » وأشم” بارق الا والزيادة » فا المرجو | إلا فضله » ولا الأمول إلا 
عله » ولا الوثوق إلا برحمته » ولا السكون إلا إلى رأفته ( رَبَنا عَلئِكَ نو كَلنا وَإِلينَكَ 


ا وَإلَيْكَ الْمصيرُ . ينا لات اننا فئة للذين كفروا وغ لتر نا إنك أنت 


لمر ”فلع ول 


. » رضى الله عنه‎ «١ : ب‎ )١1( 
(؟) سولةة الممتدنة 4 » ه‎ 


الول بايد يزع ب إل أصواين| المعئزلا 
قالإعامة وَالنفضيل الئاه واطواررج 


افق شيو نا كافة رحمهم الله » المتقدّمون منهم والمتأخرون » والبصر يون والبغداديون» 
على أن بيعة أبى بكر الصديق بيْمة حبيحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص” » وإمأكانت 
بالاختيار الذى ثبت بالإجماع ‏ و بغير الإجماع كونه طريقاً إلى الإمامة.. 

واختافوا فى التفضيل » فقال قدماء البصر بين كأبى عمان عرو بن عبيد » وأبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام » و وأبى عمان مرو بن بحر الماحظ 6 وألى معن سانة ين أخرين 6 

وأبى محمد هشام عزو اداه 6 وألى يعقوت يوسف بن عبد اّْمالشحامء وجماعة غيم : 
إن أبا بكر أفضلٌ مره على عليه السلام ؛ وهؤلاء مجعاون ترتيب” الأربعة فى الفضل 
.كترتيبهم فى الخلافة . 

وقالالبغداديون قاطبة ؛ قدماؤم ومتأخروم عكأبى سهل بشر بن امعتمر » وأبى موسى 
وأبى القاسم عبد الله بن مود الباخى> وتلامذته : إن عليا عليه السلام أُفضل من أبى بكر . 

و إلى هذا المذهب ذهب من البصر بين أبو عل عمد بن عبد الوهاب الجبالى” أخيراء 
وكان من قبل من المتوقفين »كان ييل إلى التفضيل ولا يصرّح به » وإذا صنف ذهب إلى 
الوقف فى مصتفاته . وقال فى كثير من تصانيفه : إن صمح سير الطائر فعلى” أفضل”'2 . 

: بسنده عن أنس بن مالك » ولفظه‎ 2١١7١ : ١ يشي إلى مارواه التزمذى فى باب المناقفب‎ )١1( 
كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير » » فقال : « الليم انتى ا ا هذا‎ 


الطير » , ذاء على فأ كل معه . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا يعرف من حديث اللسدى إلا من 


هذا الوحه . 


سس ةر سسب 


ثم إن قاض القضاترحه الله ذْكرى شرح ”” المقالات ““ لأبى القاسم الباخى> أن أبا عل رحمه 
لله مامات حتى قال بتفضيل عل عليهالسلام ؛ وقال : إنهنقل ذلك عنه سماعا » ولم يوجد فى 
ثىء من مصنفاته . وقال أيضاً : إن أبا على رحمه الله يوم مات استدتى ابنه أبا هاشم إليه » 
- وكان قد ضمُف عن رفم الصوت - فألتى إليه أشياء.» من جملتها القول بتفضيل على” 
عليه السلام . 
ومن ذهب من البصر بين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ أبوعبد الله الحسين 
ابن عل البصرئ رضى الله عنه » كان متحققاً بتفضيله » ومبالماً فى ذلك » وصئف فيه 
كتابا مفردا . 
وممن ذهب إلى تفضيله عليه السلام من البصر بين قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبار 
ان أحمد رحمه الله ؛ ذكر ابن مَتُويه عنه فى كتاب ”” الكفاية '“ فى عل الكلام أنه 
كان من المتوقفين بين على" عليه السلام وأبى بكر ء ثم قطم على تفضيل على” عليه السلام 
بكامل المنزلة . 
ومن البصريين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو عمد امسن بن مَتَويه صاحب 
” التذكرة » نص فى كتاب *” الكفاية “» على تفضيله عليه السلام على أبى بكر ؛ 
واحتج” لذلك » وأطال فى الاحتجاج . 
فبذان المذهبان كا عرفت . 
وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل 
ابن عطاء » وأبى الهذ يل مد بن الهذ*بل العلآف ؛ من المتقدمين . وها وإن ذهبا إلى 
التوقف ”'* بينه عليه السلام و بين أبى بكر وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عيمان . 


(50) تب : هالرقف ». 


مم © يست 


ومن الذاهبين إلىالوقف الشيخ أبو هاش, عبد السلام ب نأبى على" رحمهما الله » والشيخ 
أبو الحسين مد بن على بن الطيّب البصرئ رحمه الله . 

وأما نحن فنذعب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون ؛ من تفضيله عليه السلام . 
وقد ذكرنا فى كتبنا الكلامية ما ممنى الأفضل ؛ وهل امراد به. ال كثر 2 
الأجم' مزايا الفضل والخلال الحيدة » و ينا أنه عليه السلام أفضل" على التفسيرين مما . 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذ كر الحجاج فى ذلك أو ف غيره من المباحث اتكلامية 
لنذ 5 رَهء ولهذا موضم هو أملك به . 

4 + ++ 

وأمّا 7" الفول فى البغاة عليه 7" واللحوارج » فعلى ”'“ ما أذكره لك : 

أما أحاب الجل فهمعند أحابنا هالكون كلهم إلا عانشةوطلحةوالز ييز؛ ”رهما ”© 
فإنهم تابوا » وولا التو بة “كلم بالنار للإصرارهم على البغى : 

وأما عسك رالشام بصفين فإنهم هالكون كلهم عند أحابنا لا يحم لأحد منهم إلا بالنار ؟ 
لإصرارهم على البغى وموتهم عليه ؛ رؤساؤْم والأتباع جميعا . 

وأما الموارج فإنهم مرقوا عن الدين بانخير النبوىة لجس عليه » ولا مختلف أسحابنا فى 
أنهم من أهل النار . 

وجملة الأمر أن أصحابنا حون بالنار لكل فاسق مات على فدْقه ؛ ولا ريب فى أن 
البائغى” على الإمام المق" واللحارج عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق ؛ وليس هذا مما مخصّون به 
عليًا عليه السلام » فلو خرج قوم من المسلمين على غيره من أئمة الإسلام العدول © لكان 
حكمهم حك" من .خرج على على" صاوات اللّه عليه 1 

وقد برى' 7""فوم”*" من أصحابنا من قوم من الضحابة أحبطوا ثوابهم ؟كالمغيرة بن 


(6 ب: «أم». )9١‏ ب: «فأما». 
(؟) ساقطة من | (4) ب : « فبو على ». 
(.ه) ساقط من ب (5) ب : همن أثمة .تعدل» . 


زلا)اب : «يرى »6 ء؛ تصحف . ١6)اب:‏ هكثير ». 


سساء سمه 


وكان شيشنا أبو القاسي البلشى» إذا ذكر عنده عبد اله بن الذبير » يقول : لا خير فيه . 
وقال صية : لا يمحبنى صلاته وصومه ؛ وليسا بنافسين له:مع ‏ قول رسول الله صل الله عليه 
وآله لمل> علبه السلام : « لا يبضك إلا منافق 6 . وقال أبو عبد اله البصرى” رمه اله 
ل سئل عنه : ما صصح عندى أنه تاب من بوم الجل ؛ ولكنه استكثر مما كان عليه . 

فبذه هى المذاهب. والأقوال ؛ وأما الاستدلال علبها فهو مذ كور فى إلكتب الموضوعة 


لهذا الفن . 


القول يلم ومني ملعل الندا) 


هو أبو الحسن على" بن أبى طالب واسمه عبد مناف ‏ بن عبد الطلب ‏ واسمه شيبة ‏ 
ابن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف بن قصىء . الغالب” عليه من الكنية عليه السلام 
أبو الحسن .. وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله 
أ! الحسين » و يدعوه الحسين عليه السلام أبا الحسن » ويدعوان رسول الله صل الله عليه 
وآله أباها ‏ فلما توق النى> صلى الله عليه وله 27 دعوّاه بأبيهما . 

وكتّاه رسول الله صلل الله عليه وله أبا تراب 6 وَحذه نائما فى تراب » قد سقط عنه 
رداوه 6 وأصاب التراب عكه 6 خاء حتى جلس عند رأسه » وأبقظه 6 وجعل بمسح التراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؟ إأما أنت أبو تراب 7 . فكانت' من أحب” كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان يفرح إذا دع بها » وكانت ترغب 7" بنوأمية خطباءها 


)١( .‏ ساقطة من ! 

(؟) رواية الخبر كا فى صحيح البغارى » فى كتاب فضائل الصحابة ؟ : "٠٠‏ ؟ بسنده عن عبد الل 
ابن ماة : « أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد ء فقال : هذا فلان ‏ لأمير المديئة ‏ يدعو عليا عند 
المنبر » قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له : أبو “راب . فضحك , قال : والله ما سماه إلا النى" صلى الله 
عليه وسل » وماكان له اسم أحب إليه منه . فاستطمم” الحديث سهلا » وقلت : ياأباعياس » كيف ؟ 
قال : دخل على" على فاطمة » م خرج فاضطجع فى الجد , فقال النى صلى الله سليه وسلم: أن ابن عمسك ؟ 
قالت : فى المسجد » نفرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظيرء » وخلس التراب إلى ظهره » مل ممسح 
التراب عن ظهره فيقول : اجلس واأبا تراب , مرتين » . وهذا البر رواية أخرى ذكرها صاحب الرياض 
النضرة »" : ١+4‏ 


() ب : ه فدعت بزو أمية » . 


5 0 


أن يسيّوه مها على المناار» وجملوها نقيصة له ووضمة عليه؛فَكَأضا كسو'ه بها اتلى والخلل ؛ 
كرا قثل المسن البصرئ رحمه الله . 

وكان اسنه'الأول الذى ممته 57 حدر باسم أبيها أسد 2 هاشم والميدرة 8 
الأسد ‏ فير أبوه اسمه , وسماه علي . 

وقيل : إن حيدرة اس كانت قر بش نستي به .وقول الأول أي .؟ بدلة عليه 
خبرّه ”2 يوم برز إليه مراحب » وارتجز عليه فقال. : 
أنا الذى #متنٍ اك" 
فأجابه عليه السلام 7 


# أنا الذى منثن أى د 7ه 


ورجزها مما مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذ كره ‏ 
وتزع الشيعة أنه خوطب فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآآله بأمير المؤمنين » خاطبه 
بذلك جلة المباجر ين والأنصار ء وم يثبت' ذلك فى أخبار الحداثين ؛ إلا أنهم قد روو! 
ما يسعلى هذا المنى » وإن لم يكن اللفظ بمينه » وهو قول رُسول الله صلى الله عليه وآآله له : 
«أنت كا الدين والمال يعسوب الظلمة 6» وفى رواية أخرى : « هذا بضوب المؤمنين» 
ال وه سو ةا سنده عن إياس بن سامة عن أبيه » فى كتاب الجباد والسير س 7 ١‏ 
سه ١44١‏ » فى غزوة خير 
م م 0 و 
إذا ل أقيّلت تليب 
(9) بقيته عم رواه مسل : ش 
7 كليك غاب كرب المنظره أوفر بهم بالضّارع كيل السندره 


ة : مكيال واسن 1 


وقائد ال - الححلين » 20 . واليصوب : ذ كر التحل وأميرها . روى هاتين الروايتين 
أنو عبد الله أحد بن بضبل الشيبانى فى ”” المسند “* ء فى كتابه ”* غضائل الصحابة “ » 
ورواها أبو 9 الحافظ فى ”” حلية الأولياء » 7" , 
ودعى بعد وفاة رسو الله صل الله عليه وآله بوصى” رسول الله » لوصايته إليه بما أراده . 
وأسحابنا لا يتكرون ذلك » ولسكن يقولون : إنهالم تسكن وصية بالخلافة » بل بكثير 
م قداث بدو أفى .با إل طله الام .روي طرن من ضذة الى اا بن 
وأمه فاطمة بنت أسد بن عانم بن عبد مناف بن قصوء ‏ وَل هائمية وَلددت لمائهي > ؛ 
كان على" عليه السلام أصفر بنيها » وجعفر أسن ن” منه بعشر سنين » وعقيل أسن” منه بمشر 
سنين » وطالب أَسن” من عقيل بعشر سنين ؛ وفاطمة بنت أسد أَمَهم جميماً . 
وأم فاطمة بنت أسد » فاطمة7؟ بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مييص 
[ ابن عامر بن لؤىَ . وأمها حدية بنت ]7 وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان 
ابنمحارب بن فبر. [ وأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى" . 
وأمها سلى بنت عامر بن ر بيعة بن هلال بن أَهَيْبٍ بن ضبة بن اهارث بن فهر ]19. وأمها 
عاتكة بن تأبى تَمَهمَة ‏ واسمه عمرو بن عبد العرى ‏ بنعامر بن عُمَيرة بن وديعة بن الحارث 
ابن فهر . [ وأمها تماضر بنت عبرو بن عبد مناف بن قمى” بن كلاب بن مرة بن كمب 
ابن لؤى ]”*“. وأمباحبيبة ؛ وهىأمة الله بنت عبد باليل بنسالم , بزمالك بن شعأيط بن مجنم 
ابن قسى” ؛ وهو ثقيف . وأمها فلانة بنت مخزوم بن أسامة بن ضيعم ”” بن وائلةببن نصر 
ابن صمصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قين بن فهم بن عمرو بن قبس بن عيلان 
(1) ورواه أيضًا الطبراتى فى الكبيرء ونقله صاحب الرياي النضرة * : ٠‏ ؛ مماختلاف فى الفظ . 
(؟) حلية الأولياء ١‏ : 5 » بسنده عن أنس ء ولفظه : قاليرسول الله صلدىالله عليهوسلٍ : « ياأنى » 
أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين » وسيد المامين , وقائد الفر الحجلين » وخاتم الوصين » . 
(؟) فى مقاتل الطالبيين : « وتعرف يمحى بنت هرم » 


(4) تكملة من مقاتل الطاليين . 8 
)٠(‏ كذانى ب وى|: « ضبيح » » وق مقائل الطالبيين « صبح » : 


ابن مضر . وأمها رَيْطة بنت يسار بن مالك ابن حطيط بن جُشم بن ثقيف . وأمها كلة9" 
بنت حصين بن سهد بن بكر بن هوازن . وأمها حب بنت الحارث بن النابغة بن عميرة بن 
عوف بن نصر ,ين بكر بن هوازن . ذاكر هذا النسب أبو الفرج على بن المسين الأصفهانى” 
ف ىكتاب *” مقاتل الطالبيين 96" 

أسامت فاطبة بنت أسد بعد عشرة من السادين ؛ وكانت الحادي عشر » وكان رسول 
اله ل اليه وآ يكرمما ا إليه حين حضرّهاالوفاة » 

ققبل وصيتها »وص عليهاء وتَرّل لخدهاءواشطبيع معيا فيه بعد أن ألبسها قيصّه ؛ فقال له 
أسصمابة : إنا ما رأيناك صنعت يارسول الله بأحد ما صنعت مها » فقال : إنه ل يكن أحد” 
بعد أبى طالب أبرت بى منها » إنما ألبستها قيصى لشكسى من لل المنة »؛ واضطجعت معبها 
لبون عليها ضغطة القبر . 

وفاطمة أول امرأة يابعت رسول الله صل الله عليه وآله من النساء . 

وأم” أبى طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم . وهى 
أ عبد الله » والد سيدنا رسول ان » وأم الزبير بن عبد المطلب ؛وسائ,” 
ولد عبد المطلب بَعد لأمبات شتى 2 

واختاف فى مولد على" عليه 'سلام أين كان 00 الشيعة بزعمون أنه ولد 
فى الكعبة » والْحدثون لا يعترفون بذلك » و يزعمون أن المولود فى الكعبة حك بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصى” . 

واختلف فى سنّه حين أظهر النى> صل الله عليه وآله 7 ا 0 له 
صلوات الله عليه أر بعون سنة» فالأشهر” من الروايات أنهكان ابن غشر . وكثير من أصها 
المتكلمين .قولون : إنه كان ابن ثلاث عشرة سنة ؛ ذكر ذلك شيخنا أبو القاسه ابي 
واو بو 


. » ءقاتل الساأبين : « كلية بنت قصية‎ )١( 
(؟) فى نرجة جمفر بن ألى طالب صلا‎ 


حل 18 سم 


والأوّلون يقولون : إنه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة » وهؤلاء يقولون : ابن ست 
وستين » والروايات فى ذلك مختلفة . ومن الناس من يزعم أزرنف سنّه كان دون العشر » 
والأ كثر الأغلبر خلاف ذلك . 

وذكر أحمد بن يحى البلاذرى وعلى بن الحسين الأصفبانى” أنّ قر يشا أصابتها أزمة 
وقحط , فقال رسول الله صل الله عليه وآله لعميه : حمزة والعباس : ألا تحمل قل أبى 
طالب فى هذا اللَحْل ! فجاءوا إليه وسألوه أن يدفم إلمهم ؤلده ليكفوه أمره » فقال : 
دعوا لى يلا وخذوا مَنْ شام - وكان شديد الحبة لعقيل ‏ فأخذ العباس طالبا » وأخذ 
حمزة جعفرا» وأخذ ممد صلى الله عليه وآله عليا » وقال لمم : قد اخترت من اختاره الله 
لى عليكم ‏ عليا 6 قالوا : فكان على” عليه السلام فى حجر رسول لله لى اللعليه واله» منذ 
كان رواشت سلين: 

وكننا ند إليه صاوات الله عليه من إحسانه وشففعته وبره وحسن كر بيته ؟ 
كالمكافأة والمعاوضة لصنيع أبى طالب به ؛ حيث مات عبد امطلب وجَمَلِه فى حجره . 
وهذا يطابق قواله عليه السلام : لقد عبدت الله قبل أَنْ يعبده أحد من هذه الأمة سببع 
سئين . وقوله : كنت أ مع الصوت وأبصر القوؤة شتت سما ا ستول الله صل الله عليه 
وآله حيتئذ صامت ماأذنَ له فى الإنذار والتبليخ ؛ وذلك لأنه إذا. كان. عمرله يوم إظهار 

10 2 

الدعوة ثلاث عشرة سنة » وتسليمه إلىرسول الله صل اله عليه وآله من أبيه وهو ابن ست - 
فقد صح أنه كان يعبد الله قبل الناس يأجمعهم سبع سنين ؛ وابن” ست نصح منه العبادة 
إذا كان ذا تمييز ؛ على أن عبادة مثله هى التعظيم والإجلال وخشوع القلب'؛ واستخذاء 
الجوارح إذا شاهد شيئا من جلال الله سبحانه وآنياته الباهرة » ومثل” هذا موجود 
فى الصبيان . 


م0 5 . 0 3 ا 1 1 ١‏ 
وقتل: عليه السلام ليلة الجعة ثلاث عشرة بفين من سهر رمضان ؛ سنة أر نعين و, 


2 


رواية أبى عبد الرحمن المُلبى”'' ‏ وى الرواية الشهورة ‏ وفى رواية أبى - ف أنها كانت 
لإحدى عشيرة ليلة بْقين من شهر رمضان ء وعليه الشيعة فى زماننا . 

والقول الأول أثبت عند الجدثين » واللياة السابعة عشرة مر شهر رمضان 
هى ليلة بدر » وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدرء عليه السلامء 
وقبره بالغرى . 

وما يدّعيه أصحاب الحديث من الاختلاف فى قيره » وأنّهِ مل إلى المدينة » أو أله 
دفن فى رحبة .الجامع » أو عند باب قصر الإمارة » أو ند البمير الذى تمل عليه فأخذته 
الأعراب ‏ باطل كله » .لاحقيقة له » وأولاده أعرف” بقيره ؛ وأولاد كل الناس أعرف 
بقبور آبالهم من الأجانب ؛ وهذا القير الذى زاره بنوه لما قلرموا العراق » منهم جعفر بن 
تمد عليه السلام وغيرّه من أ كابرمم وأعيانهم 

وروى أبو الفرج فى '” مقاتل الطالبيين '© بإسناد 7 ذكره هناك أن الحسين عليه 
السلام لا سئل : أبن دفتم أمير امؤمنين ؟ فقال : خرجنا به ليلا من متزله بالكوفة » حتى 
مررنا به على مسجد الأشعث ء حتى اتهينا به إلى الظهر مجنب المَرى" . وسئذ كر خبر 
مقتله عليه السلام فيا بعل . 

فأما فضائله عليه السلام ؛ فإنها قد بلغت من الم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلما 
سمج معه التعرتض اذاكرها » والتصدى لتفصيلها ؛ فصارت كا قال أبو العيناء لمبيد الله 
ابن يحى بن خاقان وزير المتوكل والمعتمد : رأيئني فما أنماطى من وصف فَضلك »كاير 
عن ضواء النهار الباهر » والقمر الزاهرء الذى لاخنى على الناظر ؛ فأينت أ حيث اتنهى 
فى القول منسو ب إلى العحز » مقصّر مقصّر عن الغاية » فانصرفت عن الثلاء عليك إلى الدعاءلك» 
ووكلت الإخبار عنك إلى عل الناس بيك 


1 وما أقول” فى رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل و يمكنهم 0 منأاقيه » 


. نقلها أبو الفرج فى مقائل الطالين‎ )١( 
» (؟) مقائل الطالبيين ص 45 » وفيه « الحسن‎ 


د ”!ا سد 


ولا كان فضائله » فقد عامت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام فى شرق الأرضٍ 
وغر بها » واجتهدوا يكل” حيلة فى إطفاء نوره؛ والتحريض عليه » ووضم المعايب والمثالب له » 
ولعنوه على جميم الْنابر » وتوعدوا مادحيه » بل حبسوهم وقتلومم » ومنعوا من رواية 
حديث يتضمن له فضيلة » أو يرفم له ذكرا » حتى حظروا أن يستى أحد باحمه ؛ فا زاده 
ذلك إلا رفعة وسموًا ؛ وكان كالمسك كلما سُتر انتشر عرافه » وكلما كم 7 0 
شه ؛ وكالشمس لا شر بالراح ا النبار إن حجبت عنه عين واحدة » أدر كته 
عيون. كثارة ! 

ونا أقول لوق در | كله فضيلة » وتتنبى إلي مكل رفرئقة » وتتجاذبه كل 
طائقة » فهو رئيس الفضائل وينبوعباء وأبو عذّرها » وسابق مضمارها » ويل حَلبتها 31 
مَنْ بزغ فمها بمده فنه أخذ » وله اقت » وعلى مثاله احتذى . 

وقد عرفت أن أشرف” العلوم. هو الع الإلبى” » لأن شرف امل بشرف الملوم » 
ومعاومه أشرف الموجودات » فكان هو أشرف” العلوم . ومن كلامه عليه السلام اقتبس» 
وعنه أنقل » وإليه انتهى ؛ ومنه ابتدأ » فإن المستزلة 7" الذين هم أهل التوحيد والعدل » 
وأر باب النظر » ومنهم تسل الناس هذا القن تلامذته وأصحابه ؛ لأن كبيرتم واصل بن” 
عطاء تاميذ أبى هاشم عبد الله بن مد بن المنفية 7" وأبو هاشم تليذ أبيه ء وأبوه تبيذه 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبى الحسن على بن [ إسماعيل بن ] 
أبى بشر الأشعرئ ؛ وهو تاميذ أبى على" الحباى” » وأبو على> أحد مشايخ المعنزلة ؛ فالأشعر ية 
يذهون بأخرَة إلى أستاذ المنتزلة ومعلمهم » وهو على بن أبى طالب عليه السلام . 

وأما الإمامية والزيدية فاتماوؤم إليه ظاهر . 

4+ 3+ + 


)١(‏ انظر أمالى المرتضى ١48 : ١‏ وما بمدها ؟ فىكلام الؤاف عن سند المعتزلة إلى على عليه الام 
99).<و إمام الكيضانية ؟ وعنه اتنقلت البيعة إلى بنى العباس . (تتقيح المقال ؟ : ؟١؟)‏ . 


(؟ - شرح هج اللافة أوك) - 


ستاورة حب 


ومن العلوم : عل الفقه ؛ وهو عليه السلام أصله وأساسه » وكل” فقيه فى الإسلام فهو 
عيال عليه » ومستفيد من فقبه ؟ أما أحاب ألى حنيفة كأبى يوسف وممد وغيرها » فأخذوا 
.عن أبى حنيفة » وأما الشافى” فقرأ على تمد بن الحسن » فيرجع فقبه أيضاً إلى أبى حنيفة » 
وأما أحمد بن حنبل » فقرأ على الشافمى فيرجم فنهه أيضا إلى ألى حنيفة ؟ وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر .بن مد عليه السلام » وقرأ"تجعفر على أبيه عليه السلام » و ينمهى الأمر إلى على 
عليه السلام . وأما مالك بن أنس ء فقرأ على ر بيعة الرأى » وقرأ ربيعة على عكرمة » 
وقرأ عكرمة على عبد الله. بن عباس » وقرأ عبد الله بن عباس على على" بن أبى طالب 7" ؛ 
وإن شئت رددت إليه فقه الشافنى” بقراءته على مالك كان لك ذلك ؛ فهؤلاء 
الفقهاء الآر بعة. . 

وأما فقه الشيعة : فرجوعه إليه ظاهر . وأيضاً فإِنْ فقهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس ؛ وكلاها أخذ عن عل عليه السلام . أما ابن“ عباس فظاهر ء وأمًا عمر 
فقد عرف كل أحد رجوعه إليه فى كثير من المسائل التى أشكلت عليه وعلى غيره من 
الصحابة » وقوله غير مرة : أولا عل للك عمر » وقوله : لا بقيتالمعضلة ليس لها أبوالحسن . 
وقوله : لاثينتين” أحد فى المسجد وعل” حاضر؛ فقد عرٍ فبهذا الوجه أيضاً اتنهاء الفقه إليه. 

وقد روت العامة واخاصة قوله صل الله عليه وآله : « أقضاك عل »”" ؛ والقضاء هو 
الفقهء فهو إذا أفقبهم . وروى الكل" أيضا أنه عليه السلام قال له وقد بعثه إلى المن قاضياً : 
« اللهم> اهد قلبه وت لسانه »© » قال : فا شككت بمدها فى قضاء بين اثنين20 » 


. » ب : دعن على‎ )١( 

(؟) نقله السيوطى فى الجامم الصغير ١‏ : 08 عن مسند أَبى يعلى بلفظ : « أرأف أمق بأمق أبو بكر « 
وأشدثم فى دين الله عهر » وأصدقبم حياء ءمان » وأقضاهم على ... » وضعفه . 

(؟) رواه أبو داود فى كتاب الأقضية © : 4١٠5‏ بسنده عن على » ولففله : بمتورسول النةصيىالله عليه 
وسنل إلى المن قاضيا فقات : يارسول الله » ترسلنى وأنا حديث السن » ولا عم لى بالقضاء ! فقال : « إن 
اله سيهدى قلبك ويثبت لسافك », فإذا جلس بين يديك الخحصمان فلا تقضين حى تسمم من الآخر 5 ممعت 
من الأول » فإنه أحرى أن يتب لك القضاء » » قال : فا زلت قاضيا ‏ أو ما ششككت فى قضاء بمد. 


وهو عليه السلام الذى أفتى فى المرأة التى وضعت لستة أشهر » وهو الذى أفتى فى الحامل 
الزانية ('© ؛ وهو الذى قال فى المنيرية0©: صار مها نثما . وهذه المسألة لو فكر الفرضئ- 
فنها فكراً طؤيلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب » فها ظنَك يمن قاله بدمهة » 
واقتضبه ارتجالا . 

ومن العلوم :عل تفسيرالقرآن » وعنه أَحذّ » ومنه فرت . . وإذا رجعت إلى كتب التفسير 
علمت حمة ذلك ؛ لآ أ كثره عنه وعن عبد اله ببن عباس*وقد عل اناس حال ابن عباس. 
فى ملازمته له » وانقطاعه إليهءوأ نه تلميذه وخره . وقيل له:أين ن علمك من علم ابن عمنك ؟ 
قال : كنئبة قطرة من المطر إلى البحر الحيط . 

ومن العلوم :علم” الطريقة والمقيقة » وأحوال التصودف ؛ وقد عرفت أن أر باب هذا الفرة 
فى جميع بلاد الإسلام ؛ إليه يتنهون » وعنده يقفون ؛ وقد صرح بذلك الشيل” » والكُنيد » 
وسْرٍى 7" وأبو يزيد البنطاى” ؛ وأبو محفوظ معروف الكرخى” ؛ وغيرهم . ويكفيك 
دلالة على ذلك المر'قة”؟ التى هى شعارم إلى اليوم » وكونهم يسندونها بإسناد متصل إليْه 
عليه السلام . 


5 -26 2 
)١(‏ ذكر القرطى فى تفسيره 15 : +14 4 عند الكلام على تفسير قوله تالى : (١‏ وحمله وفصاله” 
ا ل ا 
ثلاثون شههرًا م أن عمان قد أنى بامرأة قد ولدت لستة أشهر » فأراد أن يقضى علبها بالحنك , 
فقال له على رضى الله عنه : ليس ذلك علها ؟ قال الله تعالى : 0 وَفصاله” ث1 الاثو ع 4 
(0) سميت النبرية ؟ لأنه سكل عنها وهو على الدبر 5 فأفق من غير روية 115 ودامها 2 0 ق ابنتين . 
وأبوين وامر أة ؟ فقال : صار تمنها نسعا ؟ قال أبو عبيد «أزاة أن العام الك عق سار الوراة القع 
ولحافى الأصل المن ؟ وذلك أن الفريضة لو لم تمل كانت من أربعة وعشرين » فاما عالت صارت من 
سيعة وعشرين » قالابنين الثثتان : ستة عكر سهما » وللا بوين السدسان :عاية اسويه ولقراء ثلائة 
من سبع وعشمرين ؟ ؛ وهو التسم » وكان لها قبل العول ثلائة من أربمة وعشعرين ؛ وهو امن . وااظار 
النهاية لابن الأثير ؟ ١95:‏ » واللسان ١١‏ : ؟١اه‏ » وحاشية البقرى على متن الرحبية 4؟ 
(؟) هو سرى بن المفلس القطى ؟ خال الجئيد وأستاذه » وصاحب معر وف الكرخى ؟ وأول من 
كلم ببغداد فى. لان التوحيد وحقائق الأحوال. مات سنة ١51؟‏ . ( طيقات الصوفية لاسادى ص 48 ) 
(:).فصل السهروردى ف الياب الثاتى عشمر من كتايبه عوارف المعارف ( 4 : 1605١‏ وما بعدها _ على 
هامش الإحياء ) الكلام فى شرح خرقة الشابخ الصوفنة ولسا . 


اله تمسر 


اسه ما سس سك ا 


لمسشاءو” سمه 


ومن العلوم : عل النحو والعر بية ؟ وقد علم الناس كافة أنه هو الذى ابتدعه وأنشأه » 
5-8 الأسود الدؤلَ جواممة وأصوله » من جملتها : الكلام كله ثلاثة أشياء : 
وفعل وحرف . ومن جملتها: 0 إلى معرفة ونكرة » :راشي وجبوة الإغراب 
: ارفم والنضب والجر والجزم ” 02 يُلحق بالمعحزات ؛ لأن القوة البشربة 
لاتنى بهذا الحصر» ولا تنهمض د الاستنباط . 
وإن رجعت إلى الخصائص الخلقية والفضائل النفسانية والدينية وجدتّه ابن جَلاها 
وطلاع ثناياها 7 . 
خد جه جه. 
وأما الشحاعة : فإنه أنسى الناسء فها ذ كر من" كان قبله » وتحا اسم حال سم : 
ونقاناتة قارب مكتيورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة ؛ ؛ وهو الشجاع. الذى ما فر" 
قط ولا ارتاع من كتيبة » ولا بارز أحداً إلا قتله ؛؟ ولا اضرب ربة قط فاحتاحت 
الأولى إلى ثانية ؛ وفى الحديث :2 كانت ضرّباته وتراً»؛ ولما دعا معاو بة إلىالبارزة ليستريح 
الناس من الحرب بقتل أحدها » قال له عمرو : لقد أنصفك » فقال معاوية : ما غششتنى 
منذ نصحتنى إلا اليوم ! أتأمرنى مبارزة أبى الحسن وأنت تملم أنه الشجاع المطرق ! أراك 
طمعت فى إمارة الشام بعدى ! وكانت العرب تفتخر بوقؤفها فى الحرب فى مقابلته » 
فأما قتلاه فافتخارٌ رهطم بأنه عليه السلام قتلهم أظبر وأ كثر » قالت أخت عمرو 
ابن عبد ود ترثيه : 
د يوون بكيته أبداً ما وْمْتْ فى الأبد 69 
١‏ 00 سجر الأداء 4 - (؟) اقباس من قول سحي بن وقلى لياح + 


5 ال جد وَطم العُنَابا مَك أضم الْعَمَامَة تعر فوبي 


وان جلا ؛ أى الواضح الأمر ؛ وطلاع الثنايا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور » والثنايا فى الأصل : 
جم ثنية ؟ وهى سي . وانظر اللسان م١‏ : ١١6‏ 
(5) من أبيات ذكرها صاحب السان م : هة؟ ؛ ورواته : 


ا كان قاتل مرو غيْر قاتله بكيته ما أَقام ارتوح فى حَسَدِى 
لكن فاته مَنْ لاعاب به وَكانَ 'يذعى قدي بيضة البلر 


0-7 7 كك 


لمكن نيه من لا ظير له وكان يتى أبو بيش ال 90 

وأثتبه 0 
فقال له عبد الله يداعبه : با أميرٌ المؤمنين» لوشئت أن أفتك بك لفعلت » ققال : لقد شَجّمت 
بعدنا يا أبا بكر » قال : وما الذى تنكره من شحاعتى وقد وقفت” فى الصف" إزاء على بن, 
أبى طالب ! قال : لاجَرّم ! إنه قتلك وأباك بيسرى يديه » و بقيت الينى فارغة » يطلب 

وجملة الأمر أرف كل شجاع فى الدنيا إليه ينهى » وباسمه ينادى فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 

+ذ +1 +4 

وأما القوة والأييد: فبه يضرب المثل فمهما ؛ قال اب نقتيبة فى”” المعارف ©“ :7" مأصارع 
أحداً قط إلا سرعه . وهو الذى قلَم باب حير واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فل 
يقلبوه ؛ وهو الذى اقتلم همّلَ من أعلى الكعبة » وكان عظباً جداً » وألقاه”" إلى الأرض 
وهو الذى اقتلم الصخرة الظيمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بعد كر الجي كله عنها » 
وأتبطل”؟" الماءمن متحتي د 

4+ + 

وأمّا السخاءوالجود : اله فيه ظاهرة ؛ وكان يصوم و يتطوى ويؤثر بزادة ؛ وفيه أنزل : 
(ويكوْنَ ألا عل ب به كينا و يتا سوا ٠‏ | تنا نطيم؟ع' لِوَجْه أو لا نريد 

ٍِ 'جَرَاء ولا شكوراً ) 9 ررق اللمسرؤن أنه لم يكن يملك إلا أر بعة درام ؟؛ 
فتصدق بدرم ليلا» و بدرم نهارً» و بدرم سراء و بدرم علانية ؛ فأنزل فيه : ( لين 
لايش لين ا أبى طالب ؟ أى أنه فرد ليس مدله فى الععرف كالبيضة التي عى تريكة 
وحدهاء ليس معها غدها ؟ كذا فسر فى اللسان . 
(؟) المعارف س ٠و‏ (؟) ب : «فاأئقاء » 


(4) ب : « فأنبط » . (ه) سورة الإنان ىء ٠١‏ 


24 


55 لس 


نَ نال باليل وَألهَار سر سكا وعَلائيَة 204 , 
وروى عنه أنه كان يسَتَى بيده لنخل قوم من يهود المدينة » حتى تحلت”"* يده » 
ويتصدق بالأجْرة » و يشدٌ على بطنه حجرا . 
اس عار 
وقال الشعى” وقد ذكره عليه السلام :كان أسخى الناس ؛ كان على الخلق الذى بحببّه 
اله : الستحاء والجود 6 ماقال : دلا» لسائل قط 8 


وقال عدوه ومبغضه الذى مجمهد ففوصيه وعيبه معاوية نأبى سفيان لمَحفن 7" ب نأبى 


حفن الغىء ا و ع ا يا ويم تقول إنه 
ٍِ 8 8 
ويا بيضاء » غرتى غيرئى . وهو الذى لم مخلف ميراثا » وكانت الدنيا كلها بيده إلا 


11+ + 


وأما الم والصفح : فكان أحلّ الناس عن دنب ؛ وأصفحهم عن مسىء ؛ وقد ظبر 
ححة ماقلناه يوم اجل ؛ حيث ظفر بروان بن الحم وكان أعدى الناس له » وأشدم 
بغضا ‏ فصفح عنه . 


وكان عبد الله بن الزّبير يشتمه على رءوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة قال : 
قد أتام الصعّر0؟» اليم على بن أبى طالب وكان على عليه السلام يقول : ما زال الز يبر 


ول صورة 01000 ولتسيوق و هته الأ5 اياك أخري ازول ؟اذاكرها اللرلى و الخبير 
١9‏ : 74١اء‏ وانظرأًسباب التزول للواحدى ١م‏ 

() محلت يده » أى من جلده وتمجر وظهر فيه ما يشبه البثر من السل بالأشياء الصلية الخشنة ؟ ومنه 
حديث فاطمة » أنها شكت إلى على مجل يدمها من الطحن . النهاية لابن الأثير غ : م 

()كذا شبله اقح بال ف الدنبه ب 4+4 

(4) فى ب : «١‏ الوغب » ؟ وما معنى . 


رجلامنًا أهل الببت حتى شب عبدالله ‏ فظفر به يوم الجل » فأخذه أسيراً » فصفح عنه » 
وقال: اذهب فلا أرَينك ؛ لم يزده على ذلك . ظ 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجل بمكة ع وكان له عدوا ء فأعرض عنه ولم 

وقد علدتم ما كان من عائشة فى أمره » فلما ظفر بها أ كرمها » و بعث معها إلى المدينة 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممهن" بالمأنم » وقلدهن" بالسيوف » فلمكانت يبعض 
الطرريق ذ كرت ممالا محوز أن بذ كر به » وتأففت وقالت : مَك سترى برجاله وجنده 
الذين وكلهم بى » فلما وصلت المدينة ألق النساء عماتمين” »: وقلن لها : إِنّما نحن نسوة . 

وحار به أهل البصرة » وضر بُوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف » وشتموه ولعنوه » 
فلما ظفر مهم رفم السيف عنهم ؛ ونادى مناديه فى أقطار المسكر : ألا لايتتع””" مول ' 
لامج على جريح » ولا ميقتل مستأسر » ومن ألقى سلاحه فه و آمن » ومن تمي إلى عكر 
الإمام فبوآمن . ول يأخذ أثقالهم » ولاسبى” ذرار يهم » ولاعْيٍ شيئاً مك أموالم » 
ولوشاء أن يفمل كل ذلك لفمل » ولكثه أبى إلا الصفح والمفو وتقيّل سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة » فإنه عفا والأحقاد لم تبرد » والإساءة لم تفش . 

ولا ملك عسكر معاوية عليه الماء » وأحاطوا بشريعة الفرات » وقالت رؤساء الشام له: 
اقتلهم بالعطش كا قتلوا عممان عطشا » سألهم على" عليه السلام وأسحابه أن يشرعوا “كلم 
شرب الماء » فقالوا : لا واللّه » ولاقطرة حتى تموت خلمأ كا مات ابن عفان ؛ فاما رأى عليه 
السلام أنه للوت” لامحالة تقدم بأصمابه » وحمل على عساكر معاو بة مات كثيفة » حتى 
أزالم عن مرا كزم بعد قتل ذريم ؛ سقطت منه الرءوس والأيدى ؛ وملكوا علمهم الماء » 


.» ه« ألايتهم مول‎ :!1)١( 
5 » كذافى!اء وى ب: « سوغوا‎ )١( 


وصار أصحاب معاو بة فى الفلاة » لا ماء لم » فقال له أصحابه وشيعته : أمتعبغ اأاء يا أمير 
الؤمنين »كا منعوك » ولا نهم منه قطرة » واقتلهم بسيوف العطش » وعدم يما 
بالأيدى فلا جاجة للك إلى الحرب » ققال : لا واللّه لا أ كافلهم كثل فعلهم » أفحوا لم 
عن بعض الشر بعة » ففى حل السيف مايغنى عن ذلك ' . فذه إن تسم إلى الحلم والصفح 
فناهيك بها جمالا وحسنا » و إن نسبتها إلى الدّين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله 
عليه السلام ! 
ع 
وأمًا الجهاد فى سبيل الله.: شعلوم عند صل بقهوعدو”ه أنه سيد الجاهد.ن » وهل اللهاد لأحد 
من الناس إلاله ! وقد عرفت" أن أعفلي غزاة غُرَاها رسول الله صل الله عليه وآآله وأشدّها 
تكاية فى المشركين بدر الكبرى ؛ قتل فيها سبعون من المشركين » قتل على" نصفهم '» 
وقتل المسلمون والملائكة النصف الآخر . وإذا رجعت إلى مغازى عمد بن عمر الواقدى. 
وتاريخ الأشراف ليحبى بن جابر البلاذرى وغيرها علمت صحة ذلك » دح مَنْ قتله فى غيرها 
كأحد والحندق وغيرها ؛ وهذا الفصل لامعنى للا.طناب فيه.؛ لأننّه من المعاومات الضزور بة> 
كاليلم بوجود مكة ومصر ونحوما . 
+1 جد جد 
وأما الفصاحة : فهوعليهالسلام إمام الفصحاء » وسيد البلفاء ؛ وفى0'© كلامه قيل : دون 
كلام الخالق » وفو ق كلام الخاوقين او قم الناس الخطابة والكتابة » قال عبد الجيد 
ابن حبى : : حفظت سبعينخطبة منخطب الأصلع » ففاضت ثم فاضت . وقال ابن نباتة0؟ : 
حفظت من الخطاب ةكنزاً لا بزيده الإنفاق إلاسعة وكثرة » حفظت مائة فصل من مواعظ 
علىة بن أبى طالب . 
ولا قال من بن أبى عفن لمعاو بة : جنك من عند أَياً الناس » قال له : و حك ! 


. » ب : « وعنكلامه‎ )١1( 
. (؟) هو عبد الرحم بن عمد بن عمد بن إسماعيل الفارق الحذاى‎ 


لاه لد 


كيف يكون أعيا الناس ! فو الله ماسن” الفصاحة لقريش غيره » ويكنى هذا الكتاب الذى. 
نحن شارحوه دلالة على أنه لامجارى فى الفصاحة » ولايبارَى فى البلاغة . وحسبك أنه 
م يدون لأحد :من فصحاء الصحابة المشر» ولا نصف المشر مما دون له » وكفاك فى هذا 
الباب ما يقوله أبوعمارت_ الجاحظ فى مدحه فى كتاب *' البيان والتبيين “» وفى غيره 
من كتبه . 
+1 +ة +41 
وأمّا سحاحة الأخلاق » و بشر الوجه ؛ وطلاقة الحا .واقدسم : فهو المضروب به 
لمثل فيه حتى عابه.بذلك أعداؤه ؛ قال عمرو بنالماص لأهل الشام : إنه ذو دعابة شديدة .. 
وقال على عليه السلام فى ذاك : يب لابن النابفة ١!‏ يزعم لأهل الشام أن فى دعابة » وأنى. 
امرؤٌ تلمعابة » أعافس وأمارس7'"! وعمرو بنالعاص إنما أخذها عن عمر بن اللخطاب لقوله له 
لماعزم على استخلافه : لله أبوك لولا دعابة فيك ! إلا أن عمر اقتصر علمها» وعمرو زاد 
فيها وسمجها .. 
قال صمصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدنا » _لِينَ جانب > 
وشدة تواضع ء وسهولة قياد.» وكمًا نهابه مهابة الأسير الربوط للسياف الواقف على رأسه . 
وقال معاوية لقيس بن سعد : رح الله أبا حسن ؟ فلقدكان هنا با » ذا فكاهة » قال 
قبس : ننم كان رسول الله صل الله عليه وآله يرح ويبتسم إلى أسحابه » وأراك تسر حَسْواً 
فى ارتغاء 7" » وتعيبه بذلك ! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيبَ 
مر1ى ذى لبد نين قد مسّه الطوى » تلك همية التقوى » ولي سك مبابك طفاء” 
أهل الشام ! 


)١(‏ التلمابة ؟ يفتح التاء وكسرها : الكثير اللعب والمرح .والعافسة :اللاعبة أيضًا . والمارسة : ملاعبة 
الناء . والخير أورده ان الأثير فى الهاية ١‏ : الع و" : قمع ١ل‏ زرو 4 :قهويكم 


وقد بم هذا الللق متواسما متاقلا فى حبيه وأوليائه إلى الأن كا بقى الجفاء 
واالحشونة والوعورة في الجانب الأخرء ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم 
يعرف ذلك . 

+ + + 

وأمّا الزهد فى الدئيا : فبو سيّد الزهاد , و بدّل الأبدال » وإليه نشد الرحال » وعنده 
ا . وكان أخشئن 0 ملا ؛ ؛ قال عبداته 
0 0 50 ل : خفت هذين 

موي » وليف أخرى » ونعلاه من ليف ٠‏ وكان يلس 
الكر ياس ”" الغليظ » فإذا وجدكه طويلا قطمه بشفرة ؛ ولم مخطه » فكان لا يزال 
متساقطاً على ذراعيه حتى يبق سدّى لالجة له . وكان يأتدم إذا اثتدم مخل” أو بملح ؛ 
فإن ترق عن ذلك فبعض نبات الأرض ء فإن ارتفم عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل ؛ 
ولا يأ كل للحم ِلّا قليلاء ويقول : لانجماوا بطوتم مقابر الحيوان . وكان مع ذلك 
أشد” الناس قوة وأعظمهم أيدا » لا ينقض : ن ”© الموع فوته » ولا مخون”" الإقلال منته . 
وهو الذى طلق الدنيا وكانت الأموال نحى إليه من جميع بلاد الإسلام إلا من الشام ؛ 
فكان يفرقها وعررتها » ثم يقول : 

هذا جناى وخياره فيه إِذْ كل جان يله إلى فيه 64 
)١(‏ الكرياس بالكسر : ثوب من القطن الأبيض » معرب . 

(0) ب : « ينقس ©6. | 
(9) محون : ينقس ؟ وقئببت : « مور » ,2 وما أثبته عن ! 
(4) البيت أنشده عمرو بن عدى حيما كان غلاما » وكان يرج مم الخدم جتنون للك ( جدعة 
الأبرش ) الكمأة ؛ فكانوا إذا وجدواكأة خيارا أكلوها وأتوا ,الاق إلى الملك ؛ وكان عمرو 


لا يأكل منه » ويأنى به كا هو » وينشد الييت . وانظر القاموس " : 9ه<”"  75١‏ ؟ وحديث على 
ورد مفصلا فى حلية الأولاء ١‏ : ١ه‏ . 


07 . كا 


+4 +1 جد 

وأمًا العبادة : فكان أعبد الناس وأ كثرم صلاة وصوماً ؛ ومنه تم الناس صلاة 
الليل » وملازمة الأوراد وقيام النالة ؛ وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن 
يبْسَط له يِطَمك بين الصفين ليلة المريرء فيصل عليه ورْدَه » والسهام تقع بين يديه وتمرة 
على صماخيه يمينا وشمالا » فلا يرتاع لذلك ء ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته ! وما لتك 
رجل كانت جبهته كثفتّة البعيز لطول سجوده . 

وأنت إذا تأمّات دعواته ومناجاته » ووقفت على ما فيها من تعظم الله سبحانه 
وإجلاله » وما يتضمّنه من الحضوع ليبته » والمشوع لمراته والاستخذاء له : عرفت 
ما ينطرى عليه من الإخلاص ؛ وفهمت من أىّ قلب خرجت ؛ وعلى أئ لسان جرت ! 

وقيل لعلى بن الحسين عليه السلام ‏ وكان الغاية فى العبادة : أين عيادتك من 
عبادة حَذدَك ؟ قال : عبادنى عند عبادة جدّى كعبادة حدّى عند عبادة رسول هله 
صل الله عليه وآله . 

41+ 4+ 1+ 

وأما قراءته القران واشتغاله به : فبو المنظور إليه فى هذا الباب ؛ اتفق الكل على أنه 
كان محفظ القرآن على عبد رسول الله صل الله عليه وآله » ولم يكن غيره حفظه » ثم 
هو أُوَلُ مَنْ جمعه ؛ نقلوا كلهم أله تأخر عن بيعة أى بكر ؛ فأهل الحديث لا يقولون 
ما تقوله الشيعة من أنه تأخَر مخالفة للبيعة ؛ بل يقولون : تشاغل مجمع القرآن ؛ فهذا يدل 
على أنه أوّل من جمع القرآن ؛ لألْه لوكان مجموعاً فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله 
لما احتاج إلى أن يتشاغل ”'2 مجمعه بعد وفاته صلى الله عليه وآلله . وإذا رجمت إلى 
كت القراءات وجدت أئمة القراء كلهم يرجعون إليه ؛كأبى عمرو بن العلاء وعاصم ن ألى 
التجود وغيرهما ؛ لأنهم يرجعون إلى أبى عبد الرحمن التُلمَى القارى” » وأبو عبد الرحمن كان 


. » ب :« تاغل‎ )١( 


سدا#" ممه 


تليذه » وعنه أخذٍ القرآن؟ ققد صار هذا القن من الفنون التى تنتبى إليه أيضا » مثل 
خ# 4ه 
وأمًا ارأى” والتدبير: فكان من أَسَدٌ الناس رأيا » وأصحّهم تدبيراً ؛ وهو الذئ أشار 
على مر بن الحطاب ل عزم على أنْ يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرس با أشار . وه 
الذى أشار على عمان بأموركان صلاحه فبها » ولو قبلها لم حدث عليه ماحدث . وإما قال 
أعداؤه : لارأى” له ؛ لأله كان متقيّداً بالشر يعة لا برى خلافهاء ولا يعمل بما يقتضى 
لين" تحر بمه . وقد.قال عليه السلام : لولا الذين والتّقى لكنت أدهى العرب . وغيره من 
الملفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه و يستوقفه ؛ سواء أ كان مطابقاً للشرع أم ل يكن. 
ولريب أن مَنْ يل بما يؤدى إليه اجتهاده » ولا يقف مع .ضوابط وقيود بمتنم لأجلها 
ما يرى الصلاح فيهء تسكون أحواله الدنيوية إلى الاننظام أقرب » ومن كان بمخلاف ذللئه 
تسكون أحوله الدنيوية إلى الاقثار أقرب . 
ظ االععه 
وأما السياسة : فإنه كان شدي لاد ماوت اقم راكوا عمهفى 
عمل كان ولا إياه » ولا راقب أنخاه عقِيلا فى كلام حمبه به واعرق قوم بالنار» وقّض 
دار مَصْفَلة بن هبّيرة ودار جر بر بن عبد الله البَحل ؛ وقطم جماعة وصاب آخرين . 
ومن جملة سياسته فى حرو به أيام” خلافته بالجهل وصفين والنهروان » وفى أقل” القايل 
منها مقمّم.» إن كل" سائس فى الدنيا لم يبلغ فك و بطشه وانتقامه مبلغ المشر با فعل 
عليه السلام فى هذه الحروب بيده وأعوانه . 
+ +1 + 
فبذه هى خصائص لتر ومزاياممقد أونحنا نافيا اإام تعض :وريس لتق أر.. 
وما أقول فى دجلل تبه أهل” الذمة على تسكذيبهم بالنبوّة » وتعظمه الفلاسفة على 
معاندتهم لأهل اللة » وتصوّرٌ ماوك الفرتم والروم صورته فى بيْعها و بيوت عباداتها» 


ا كك 


حاملا سيفه » مشمراً لحر به » وتصور ملوك الترك وال 3 صورته على أسيافها ! كان على 
سيف عَصّد الدولة بن بوبه وسيف أبيه ركن الدولة صورته » وكان على سيك إلب 
أرسلان وابنه مُلكشاه صورته ؛ كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر . 

وما أقوا ل فى رجل أحب كله واحد أن يشسكثر به » وود كلم أحدر أن تحمل 
ويتحّن بالاتنساب إليه ؛ حتى الفتئة التى أحسن ماقيل فى حدّها : ألا تستحسن” من 
نفسك ماتستقبحه من غيرك » فإنَ أر بابها تسبوا أنفسهم إليه » وصنفوا فى ذلك كتباء 
وجعاوا لذلك إسناداً أنهواه إليه » وقصروه عليه » وتمكواه سيد الفتيان » وعضّدوا مذهبهم 
إليه بالببت المشهور المروى” » أنه مع من السماء يوم أحد : 

لاسيف إلا ذوالفقً رولا قبّى إلا عل 

وما أقول فى رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء » وشيخ قريش» ورئيس مكة » قالوا: 
قل" أنْ يسوكد فقير» وساد أبو طالبوهو فقير لا مال له » وكانت قريش تسمّيه الشيخ . 

وفى حديث عفيف الكندى » لما رأى”" النى صل الله عليه وآله يصلّ فى مبدأ 
الدعوة » ومعه غلام وامرأة » قال: فقلت للعباس : أئ شىء هذا ؟ قال : هذا ابن أخى » 
زعم أنه رسول” من الله إلى الناس » ولم يتبعه على قوله إلا هذا الفلام ‏ وهوابن أخى 
أيضاً ‏ وهذه الامرأة » وهى زوجته . قال : فقلت : ما الذى تقولونه أثم ؟ قال : ننتظر 
مايفعل الششيخ ‏ يعنى أبا طالب . وأبو طالب هو الذى كفل رسول” الله صلى الله عليه وآله 
مرا : ونهاد وحاطه كبيراً » ومنعه من مش ركى قر يش » ولق لأجله عنتا عظيا » وقاسى 
بلاء شديدا » وصبر على نصره والقيام بأمره . وجاء فى الخبر أله لما توفى أبو طالب أوحى 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج منها » فقد ما 2 ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأنوئة أن اءن عمه عمد سيد الأولين والأخرين » وأخاه جعفر 
ذو الجناحين» الذى قال له رسول اللدصل الله عليه وآله: «أشببيت خاق وخلق » فر يحجحل 


. مم الْتلاف فى الروابءة‎ 4١4 : الخبر فى أسد الغابة ؟‎ )١( 


5ص لد 


فرحا ٠‏ وزوحته سيدة نساء العالمين » وابنيه سيّدا شباب أحل الجنة ؛ فا باؤه 1 باء رسول 
الله » وأمهاته أمبات رسول الله » وهو مسوط بلحمه ودمه ؛لم يفارقه منذ خلق الله ادم 6 
إلى أن مات عبد المطلب بين الأخوين عبد الله وأبى طالب » وأمّهها واحدة ؛ فكان منهما 
سيدً! الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى » وهذا المنذر وهذا الادى ! . 
وما أقول فى رجل سبق الناس إلى الحدى » ومن بالله وعبده » وكل من فى الأرض 
يبد الحجر ؛ و يجحد الخالق ؛ لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير» محمد 
رسول الله صل الله عليه وآآله . 
ذهب أ كثر أهل الحديث إلى أنه عليه السلام أوّل الناس اتباعا ارسول اللّه صلى الله 
عليه وله إماناً به » ولم مخالف فى ذلك إلا الأقلون . وقد قال هو عليه السلام : أنا الصدديق 
الأ كبر » وأنا الفاروق الأول » أسامت قبل إسلام الناس » وصليت قبل صلاتهم . 
ومن وقف عب ىكتب أصحاب الحديث محقق ذلك وعلمه وانحاً . وإليه ذهب الواقدى » 
وابن حر ير الطبرى » وهو القول الذى رححه ونصره صاحب كتاب 59 الاستيعاب ”” 0. 
ولأنا إنما نذكر فى مقدمة هذا الكتاب جملة من فضائله عَنَت بالمَرض لا بالقصد ؛ 
وجب أن مختصر ونقتصرءفلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد بماثل 
حَجْم هذا بل يزيد عليه » وباللّه التوفيق 7" . 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر العرى القرطى " : 17© 4 
(؟) وانظر ترجته وأخباره أيضًا فى أسد الغابة 4 : 15 م 5٠‏ » والاستيماب * : 885 2014 
والإصابة 4 : 559 75؟ »6 وإناه الرواة ٠١:5١‏ -؟5١اء‏ وتاريخ الإسلام اذهى 151١: ١‏ 
٠0‏ ء وتاريخ بغداد ١١4-1١١ .:1١‏ ء وتاريخ أنى الفدا 1 : ١85181١‏ ء وتاريح 
الطبرى 5 :8ه ١ذء‏ وتاريخ ابن كثير 0 ١١1١:8489 6, 85١895:‏ 2 وتذكرة 
الحفاظ 37١ ٠١ : ١‏ ء وتهذيب الأسماء والاغات ١9-44:5غ4؟‏ ,2 ومهذب اللهذيب 7 : 94+ 
4ع" ء وحلية الأولياء 9531١ :1١‏ ء والرياض النضرة » : ٠ »498 1١6‏ وشنرات 
الذهعب 49:1١‏ 8 ١اهء‏ وصفة الصفوة ١44 ١1١9 : ١‏ ء وطبقات ابن سعد 5 : 5 , وطيقات 
القراء لابن الخزرى ٠:5”:‏ -/7 4ه » ومروج الذهب " : ه؛ ‏ .٠هء‏ والمارف هم ”25 


ومعجم الأدباء 4١:14‏ س0٠ه»‏ وءعجم الشعراء ولا" "8٠‏ , ومقاتل الطالبيين 04ب 18 » 
وانجرم الزهرة ١٠٠١ 11١9 : ١‏ 


اقول نتسبالضقإ كيت رماش 
202 نص م ومنأ شيم 


هو أبوالحسن محمد بن أبى أحمد الحسين بن موسى بن مد بن موسى بن إبراهيم 
ابن موسى بن جعفر الصادق عليه السلام . مولده سنة نسع وخمسين وثلماثة . 
وكان أنوه النقيب أنو أحمد جلي القدر 2 عظم المنزلة فى دولة بنى -العباس ودولة 
بنى بريه ولُفْبٍ بالطاهر ذى المناقب»وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالطاهر الأوحد» 
وولى نقابة الطالبيين خس دفمات » ومات وهو متقلرها بعد أن حالفته الأمراض » وذهب. 
بصره » وتوق عن سبع ونسعين سنة » فإن مولده كان فى سنة أر بع وثلمائة ؛ واوفى سنة 
أر بهائة. وقد ذ كر ابنه الرضى” أبو الحسن كتيّة عمره فى قصيدته الى رثاه مباءوأوها: 
تمتك عالبة اربع لمر وسقتك ساقية الم لازم © 
0 وتسعون اهتبآنَ لك الْمدا حتى مَضُوًا وغبرت غير مذي 
م يلحقوا فيا بشأوك يمد م أملوا فعاقهم' اعتراض” الأ1 0 
إلا بقايا من غبارك طبحت غصما وأقذاء لعيين, أو 7 
إن يتتبعوا عمبئِكَ فى طلب العلا فالائب يشيلفطريق الَّيْر ©© 
ودفن النقيب أبو أحمد أولافى داره » ثم نقل منها إلى مشهد الحسين عليه السلام . 
وهو الذى كان السفيرَ بين الخلفاء و بين الملوك من بنى بوه والأصراء من بنى مدان 
وغيرمم . وكآن مبارك الغركة ميمون النقيبة » مبيياً ننيلا ظ ما شرع فى إصلاح أمر فاسد 


. (؟) الأزم : الدهر‎ .١٠* ديوانه » لوحة‎ )١( 
. (؟) عسل الدئب : هضى مسسرعا واضطرب فى عدوه‎ 


إلا وصلح على يدنه » وانتضم نحسن سفارته » وبركة همته » وحسن تدييره ؤوساطته . 
ولاستعظاع حَضد الدولة أمرّه » وامتلاه صدره وعينه به حين قدم العراق ب" قيش غلينه 
وكمله إلى القلعة .بفارس ؟ ؛ فم يذل بها إلى أن مات عضد الدولة » فأطلقه شرف الدولة 
أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة » واستصحبه فى جملته حيث قدم إلى بغداد » وملك 
الحضرة » وما توق عضد الدولة بيغداد كان عمر” الرضى” أبى الحسن أربع عشرة سنة » 
فكتب إلى أبيه وهو معتقل بالقاعة بشيراز : 
بها عن الحسيف ألو أنّذا الطود بَمْدَ عَهْدكَ ساخ91© 
والشهابَ الذى اصطليت لظاه عكستضوءة امعو رجؤي )000 
والفنيق” الذى تدرّع طول أ أرض خوى به الردى وأناخ”© 
إن رذ مور 8 القذى وهوراض 2 فيا يكرع الإلال اللتفاخا © 
والعقّاب الشّمْواء أهبطها التق وقد دعت النجوم سا0" 
أيتها النونٌ عنّا ولكني خلفت فى ديارنا أفراخا 
وعلى ذاك فالزمانك ببم' عا د غلاماً من بعد ماكان شاخا 
وأم اأرضى” أبى الحسن فاطمة بنت الحسين[ بن أحمد ١‏ ان لين الناصر الأسي” 1 
صاحب اليم » وهو أبو مد المسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
ابن أَبى طالب عليهم السلام . شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدهم ؛ وأدييهم وشاعرم » 


. ماهنا .عمنى المصدر‎ )١( 

(؟) أوحة م١‏ 

(؟) باخ : سكن وفتر . 

(4) الفنيق فى الأصل : الفحل المكرم لايؤذى لكراءته على اهله ولا يركب . 

(5) النقاخ : البارد العذب الصاقى . 

(1) الشغواء ..ن وصف الءقاب ؛ قبل لها ذلك لفضل فى منقارها الأعلى على الأسفل ٠‏ والنيق : 5 
من حروف 8 ا 


(0) تكملة من 


كك 1 لتك 


ملك بلاد لديل والْبّل » ويلقب بالناصر للحق ». جرت له حروب عظيمة مع السامانية » 
وتوفى بطبرستان سنة أر بع ولمائة » وسمْه نسع وسبعون سنة » واتتصب فى منصبه الحسن 
ابن القاسم بن الحسين اللسنى” ؛ ويلقب بالداعى إلى الحق . 

وهى أم” أخيه أبى القاسم عل" المرتضى أيضاً . 

وحبفظ الرضى” رحمه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى مد يسيرة » وعرف من 
لفقه والفرائض رن قو . وكان رجه الله عا أي » وشاعراً مل فصيح الم؛ ضخم 
الألفاظ » قادراً على القريض » متصرفاً فى فنونه ؛ إنْ قصّد الراقة فى النسيب أنى بالعحب 
العحاب 4 وإن أراد التحامة وحزالة الألفاظ فى المدح 9 أنى عما لا , عد بشئ فيه غباره 6 
وإن قصّد فى المراتى جاء سابقاً والشعراء منقطم” أنفاسها على أثره . وكان مع هذا مترسّلا 
ذا كتابة قوية » وكان عفيقاً شر يف. النفس » عالى" الهمة » ملتزما 7" بالدين وقوانينه » 
وم يقبل من أحد صلة ولاجائزة » حتى إِله رد صلا تأبيه ؛ وناهيك بذك شرف نفس » 
وشدة ظلف”" . فأمًا بنو بوي فإنهم اجتهدوا على قبوله ود دوي 

وكان يرضى بال كرام وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأححاب » وكا ن الطائمة*» 
أ كثرَ ميلا إليه من القادر2”* ؛ وكان هو أشد حبا وأ كثر ولاء للطائم منه للقادر ؛؟ وهو 

القائل للقادر فى قصيدته التى مدحه مها » منها : 

. » س: « ف المدح وغيره‎ )١( 

(9) سب : « مستلزما » » وما أثبته عن 0 

(؟) الظلفءمن ظلف نفسهعن الغنىء يظلفها ظلفاً : منعهاوحيسها. 

(4) هو أبو بكر عبد الكريم الطائم لأمر الله ؟ بويع بالحلافة له . سنة 59" ؟ م خلم » وقض عليه 
الديلم سنة ,58١‏ وبويم لأخيهالقادر؟ حمل إلبهالطائم وبق عنده إلى أن توق سنة وم ٠.‏ الفخرى 6586 
وابن الأثير حوادث سنة ١م‏ ؟ 

() هو أبو العباس أحد بن إسحاق بن القندر » المعروف ,القادر ؟ بويم له بالخلافة بعد خلم أخيه ؟ 


وتوق سنة >*؟4 . الفخرى 4ه“ . 
١؟‏ - شرح نهج اللاغة ‏ أوا. ) 


عَطفاً أميرَ المؤنين فَإننَا فى دوْحة العليادلا تتفركق0© 
ما بيننا يوم القخار تفاوت أبدا كلانا فى العلاء 0 
إلاالحلافة شرفتك فإئى2”70 2 أناعاطل منها وأنت 
فيقال إن القادر قال له : على رغ أنف الشريف ! 
وذكر الشيخ أبوالفرج بن الجوزئ ف التاريخ فى وفاة الشيخ ألى إسحاق إبراهيم 
ابن أحمد بن تمد الطبرى الفقيه المالكى » قال : كان شيخ الشهود المعللين. ببغداد 
ومتقدمهم » وسمع الحديث الكثير » وكان كر يما مضلا على أهل الع» قال : وعليه قرأ 
الشريف الرضى” رحمه الله القرآن » وهو شاب حَدَتْ [السن]7" » ققال له يوماً : أيّها 
الشريف أبن مقامك ؟ قال : فى دار أبى » يباب مول » فقال : مثلك ليقي بدار أبيه » 
قد تحلتك دارى بالكر'خ المعروفة بدار البركة . فامتنم الرضى" من قبوها وقال له : لم أقبل 
من أبى قط شيئا » فقال : إن حقى عليك أعفلم مر حق أبيك عليك ؛ لأنى حفغلتك 
كتاب الله تعالى . فقب لما" . 
وكان الرضى” لعاو همته تنازعه نه" إلى أمور عظيمة يميش بها خاطره » و ينظمها 
فى شعره » ولا بحد من© الدهر عليها مساعدة ظ ا و ا تر 
و يبلغ غم 
. فن ذلك قوله : ظ 
أ لِملياء إن لم يكن بِنْوَلَدِى ماكان من والدئ”"" 
وَلَامَسْتْ بى اميل إن ل أطأ سرير هذا الأمْيَدااحِد 60 


.» (؟) الديوان : 0 ميرتك وانى‎ 4٠ ديوانه لوحة‎ )١( 
. ) تكملة من ! (4) المنتظم ( حوادث سنة 5م‎ )0( 
ف الدهر » ؛ وما أئيته عن ب‎ « : 1 )١( . ف » » وماائبته عن ب‎ « : ١ )0( 


() ديوانه » لوحة 6ه . 
(8) دروانه : ه الأغلب الأحد » . 


سس لهي نسم 


ومنه قوله : 
م ترانى مُشيحاً ف أوائلهم 
[ لتنظرى مُشيحا فى أوائلبا 
لانعرفوف" إلا بالطعمان وقد 
ومنه قوله ‏ يعنى نفسه : 
فوا تيبا ما ين محمد 
يؤْتل أن املك طوع” عينه”» 
لثن هو أعنى للخلافة ,لمَة 
ورام الملا بالشعر والشمر دائبا 
وإفى أرى زنداً تواتر قدحه 
ومنه قوله 29 : 


لام" قللى بر توب الفلا 


يطفو ىو النقم” أحيا أو متيو 010 


2ه 521 
أضى لثأى معْصّو بعر" نينى 


ون فى بعض المواطن غَدّا0"» 
ومن دون مايرجو القدّرٌ أقدار 
لما رب فوق الجبين وإطرار” 
فق الناس شتْرث خاملون وشمار 
ويوشك يوما أن نكون له نارٌ 


ْم ولا بت يك باللماخ "9 


)١(‏ ديوانه س 95 مطبعة مبة الأخار » من قصيدة يذكر فيها القبض على الطائم هه » ويصف 
خروجه من الدار سليا » وأنه حين أحس بالأمر بادر ونزل دجلة » وتلوام من تلوتم من القضاة والأشراف 
والشهود عفامتهنوا وأخذت ثيايهم. ومطاعها : 

2 0 ا 12 8 5 +7 ٠‏ صر 2 ره 
واعج الشؤق مخطيهم وتصمينى واللوم في الب هام وَغْرينى 
6 2 ل 2 3 2.66 ل : 8 ٠‏ م ان 
واو بَْنَما لق كيشت يو لكت سوا رما سني 
(؟) هذا البيت لم يذ كر فى ! , ب ؛ وهو ف الطبوعة المصرية والديوان . 
(؟) الديوان «إذا» 
(4) ديوانه لوحة 4 ”١‏ ؟ وروايته : « غرار » . » وف | : « بعض المواضم » 
(©) الديوان : « يقر أن الملك » . 
(7) ديوانه لوحة 4ه » من قصيدة أوها: 
َّ 4 8 9 م م 
تمعهم مثل عوالي الرماح 
فَوَارس لوا ألمنى بالقنا وَصَافَحُوا أَغرَاضهُم 
(7) الديوان : « ولا بل" يدى” » 5 ا 


> مورة اه إل م م جيم 
إلى الوغى قبل نموم الصباخ 


بالصفاح 


لس ا امس 


إن لم أشلا باشتراط كيم 
أنور فيا باللسآتب الدى 


ص ©. 0 م 


لكين لزاه م به 


م ىَّ نال ألمى ا 


شنت على بيض الى وَاكترَاح 
5 الأمانى نيل والصّرَاح 
ماهو بالبئل ولا باللقاح 
ل ذا أَعذَرُ عند الطَماخ 


أو بطل” ذاق الرّدى فاستراح ! 


وق :هده القصيدة ماعو عدن مما ء وأعل نسكاية ؛ ولكنًا عدلنا عنه وتخطيناه » 
كراهية لذكره . وفى شعره الكثير الواسم من هذا المط . 
دآ جه +1 
وكان أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابى 7" الكاتب له صديقاً » و ببنهما لحمة 
الأدب ووشا نجه ؛ ومراسلات 7" ومكاتبات بالشعر » فكتب الصابى إلى الرضى” فى 
هذا اط | 
أباحَسَن لى فى ارجال _فراسة 
وقد لمم أنْك مأجد 


2 فيتك الصمم قبل أوانه 


)١(‏ هو أبو إسحاق الصابى » صاحب الرسائل المشهورة » كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة » وعن 
عر الدولة خسار بن معز الدولة بن بوية الديامى ؟ وكان صابنا متشّددا فى ديئه » وحهد عليه عر الدولة أن 
بم فلم يفمل؛ولكنه كان يصوم شهر رمضان مم المسامين » ومحفظ القران الكر م أحسن حفظ » ويستعمله 
ور ا 0 


2ج 2 


دعودت مب أن تهو 20-8 
6 2 ل 0600 

سَترْق إلى العلياء أ بعل مق 0 
وقلت : أطال الله اليد البَقا 


اواك من ٠‏ لوا 7 الأَعْوَاد ارات كف حاضيا ألثّادى 
وعاننه الناس فى ذلك لكونه شريفا برلى صابئا ؛ فقال : إتما رثيت فضله . توفى سنة 84" . ( ابن 
خلكان ١1:؟١).‏ 
ر؟ ) ب : « ويبينهما ». (؟) ديوان الرضى , لوحة ١94‏ 


63 الديوان : 2 هن ا 6 ه. 


هما 


ا 


وأَضْمرات منه لنظة لم أبحٌ بها إىأن أرى إظبارها لِنّ مقا 

فإنم تأو إنعشتفاذ و شارنى 2 وا أو حب مها 1 عليك” َعَم 

وك نل فى الأولاد والأهلٍ حافظاً إذاماطأنببع مجع الب 
فكتب إليه الرضى” جوابا عن ذلك قصيدة » أولها : 


به 5 ودش 


سنت لهذا ادمح غَ'باً مُذَلهَا وأجريت فى ذا الهثدوانى يي 6 


ع 


وَسومت ذا الطرف الجواد وما شَرَعْت لما نحا فَحَب وَأمتنا 
وهى قصيدة طويلة ثابتة فى ديوانة » يمد فمها نفسه » و يعد الصالى" أيضا ببلوغ آماله 
إن ساعد الدهر” وتم" المرام . وهذه الأبيات أنكرها الصابى لا شاعت » وقال : إنى عملتها 
فى الحسن على بن عبد المز يز حاجب النمان » كاتب الطائم ؛ وما كان الأمرث كا ادّعاه ؛ 
ولكنه خاف على نفسه . 
+4 +42 جه 
وذكر أبو الحسن الصابى 7" وابنه غرس النعمة مد فى تار مخهما أن القادر باللّه عقد 
محاسا أحضر فيه الطاهر أيا أحمد الموسوئ وابنه أيا القاسى المرتضى وجماعة من القضاة 
والشهود والفقباء » وأبرز إلمهم أبيات الرضى أبى الحسن التى أوها : 
اماي عل وان وعندى 2 مقو ول" صآرم “5 وأنن حب 29 
وإبابٍ حاق2 فى عَنِ اقلم كي زاغ طايرة وَحشى 
أعهُ عُذْرِ له إلى الجد إن ذل غلام فى غمده الشرّفة 


١54 ديوانه » لوحة‎ )١( 
(؟) هو هلال بن الحسن بن إبراءيم الصانى » حفيد أنى إسحاق الصابى . ذكر صاحب كشف‎ 
إلى سنة +83 ؟ وذيله ابن أخته هلال‎ ١6٠١ أن ثابت بن قرة الصابى كتيتاريخامن سنة‎ 56١ الفظنون‎ 

بن حسن الصانى » واننهى إلى سنة 49 4 ء وذيله ولده غرس النممة عمد بن هلال ول يتم ٠‏ 
(؟) ديوانه 4ه ( معليمة مخبة الأخيار ) 


أخمل” لص فى بلاد الأعادى 29 وبمحصر الخليفة العو م 
من أنوه أن ..ومولاة. نولا + إذا اشاين.. اليد القصى 
ف عرق بيرقه سينا انا سن جميما مخ وعلي 
وقال القادر للنقيب أبى أحمد : قل اولدك عمد : أئ هوان قد أقام عليه عندنا ! 
بأ ص الى" من جهتنا ! وأىّ ذل" أصابه فى مملكتنا ”"' ! وما الذى يعمل معه صاحب 
مص رلو مشى إليه ؟ أ كان يصع إليه أ كثرَ من صنيعنا””؟ ألم نولهالقابة ! ألم نوله الظالم ! 
ألم نستخلفه على المرمين والحجاز وجعلناه أمير المجيج ! فبل كان يحصّل له من صاحب 
مصر !أ كثرُ من هذا ! ما نظت كان يكون لو حصل عنده إلا واحداً من أبناء الطالبيين 
بمصر . فقال النقيب أبو أجد: أما هذا الثعر فال نسمعه منه » ولا رأيناه مخطه » ولا يبعد 
أن يكون بعض” أعدائه نحله إياه » وعزاه إليه ؛ فال القادر : إن كان كذلك ؛ فلقكتب 
الآن محضراً يتضّن القدّح فى أنساب ولاة مصر » و يكتب محمد خطه فيه . فكب 040 
محضراً بذلك .» شهد فيه جميم' من حضر الجلس ؛ منهم النقيب أبو أحمد » وابنه المرتضى 
وتمل الحضر إلى الرضى” لينكتب خطه فيه ء تله أبوه وأخوه » فامتنع من سطر "© 
خطه » وقال : لاأ كتب وأخاف دعاة صاحب مصر ء وأنكر الشعر » وكتْبَ خطه » 
وأقسم فيه أنه ليس بشعره ؟ وأنه لا يعرفه . فأجيره أنوه على أن يكتي 29 خطه فى 
الحضر ء فل يفعل » وقال : أخاف“ دعاة اللصربين وغيلتهم لى فإنهم معروفون” بذلك » 
فقال أبوه : ياتجباه ! أنخاف' مَنْ بنك و بينه ستهائة فرسخ ء ولا تخاف مَنْ بينك وبينه 
مائة ذراع ! وحلف ألّا يكلمه ؛ وكذلك المرتصّى » قَعَلا ذلك تقيّةً وخوفا من القادر» 
0000 
(؟)ب: ففىملكنا». (؟) بء : « ضيمتنا » . 


(4) ب » : « فكتب محضر » , بالبناء للمجهول.. 
(0) : « تطبر 6 . 9 (9) ب , : ه« يطر ». 


ونسكيئاً له . وما اتتهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أشعره » و بعد ذلك يأيام صرف 
عن التقابة » وولاها محمد بن عمر النهر سايسى 7" 
د 

وقرأت مخط عمد بن إدر يس الل" الفقيه الإمانى ‏ قال : حى أبو حامد أحمد بن تمد 
الإسْفرَايينى” الفقيه الشافعى” » قال : كنت يوماً عند فر املك أبى غالب » محمد بن خلف 
وزبر بهاء الدولة » وابنه سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى” أنو الحسن » فأعظمه وأجله 
ورفع من منزلته » وى ماكان بيده من الّقاع والقصص » وأقبلَ عليه يحادثه إلى أن 
انصرف ء ثم دخل بعد ذلك المرتضى أبو القاسم رحمه الله ؛ فلم يعظمه ذلك التعظلى » 
ولا أ كرمه ذلك الإ كرام » وتشاعّل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يُوقع بهاء خلس ةللا » 
وسأله أمراً فقضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقدمت إليه وقلت له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضّى هو الفقيه 
المتكلم صاحب الفنون» وهو الأمثئل والأفضل منهماءوإتما أبو الحسن شاعر » قال : فقال لى: 
إذا انصرف الناس وخلا الجلس أجبتك عن هذه المسألة . 

قال : التعياط لمر الك وطاءق 1ن" كلق ق لتنا اقدعتالمترورة 
إلى ملازمة الجاس إلى أن تقوتض الناس واحداً فواحداً » فلم ل يبق إلا غامانه وححابه » 
دعا بالطعام » فلما أ كلنا وغسل يديه وانصرف عنه أ كثْر غامانه » ول ببق عنده غيرى » 
قال لخادم : سات الكتابين اللزين دفعتهما للك مذ أراميه وآمر تك أن تحعلهما فى الفط 
الفلانى . فأحضرماء فقال : هذا كتاب الرضى” » اتصل لى أنه قد ولد له ول “فا نفدت إليه 
ألو دينار » وقلت له : هذه للقابلة » فقد جرت العادة أن تحمل الأصدقاء 


)١(‏ منسوب إلى نهر سايس ء فوق واسط . (ياقوت) 


لاه نسم 


إلى أخلائهم وذوىمودتهم مثلّهذا.فى مثل هذه المال » فردها وكتب إلى" : هذا الكتابه 
فاقرأه » قال : فقرأته » وهو اعتذار عن الرّد » وفى جملته : إِثّنا أهل” ببت لا يطلم على 
أحوالنا قابلة غريبة ؛ و إنا تحائدنا يتو لين هذا الأمر من نسائنا » ولسن من بأخذن أجرة» 
ولا يقبان صلة . قال : قبَذا هذا . 

وأما المرتضى فَإثَنا كنا قد وزّعنا وقستطنا على الأملاك يبادرو يا تقسيطً نصرفه فى حفر 

, فرّعة النهر للعروف بنهر عيسى»فأصاب ملكا للشر يف المرتضّى بالناححية المعروفة بالداهر ية 

من التقسيط عشرون درهما » مها دينار واحسد » قدكتب إلى منذ أيام فى هذا المعنى 
هذا الكتاب » فاقرأه » فقرأته ؛ وهوأ كثر من مائةسّطرء يتضمّن من الحضوع واللمشوع 
والاستالة والرٌ والطلب والسؤال فى إسقاط هذه الدراهم المذكورة عن أملاكه المشار إلمها 
ما يطول شرحه . 

قال خر الملك : فأمّما ترى أَؤْلى التعظي والتبنجيل ؟ هذا العام التكلم النقيه الأوحد 
ونفسه هذه النفس » أم ذلك الذى لم يشر إلا بالشعر خاصّة » ونفسّه تلك النفس ! فقلت : 
وفق الله تعالى سيدنا الوزيرء فا :.ال موفقا؛والله ما وضع سيدنا الوزير الأمر إلا فموضعه» 
ولا أحله إلا فى محله ! وقت فانصرفت . 

+1 +1 جه 

وتوفى الرضى” رحمه الله فى ارتم من سنة أربع وأر بعائة » وحضر الوزير خْر املك » 
ويم الأعيان والأشر اف والقضاة جنازته » والصلاة عليه » ودفن فىداره بمسحد الأنباريين 
بالبكرخ ؛ ومضى أخوه المرتضى من جَرّعه عليه إلىمشهد موسى بن جعفر علمهما السلام ؛ 
لأنه لم يستطم أن ا إلى تابوته ودفنه » وصلى عليه كر اللاك أبو غالب » وهغى بنفسه 
آخر النهار إلى أخيه المرتضى بالمشهد الشريف السكاظمى » فألزمه بالعو'د إلى داره . 


وبما رثاه به أخوه المرتضى الأبيات الشهورة التى من جملتها ”"؟ : 
يا للتجال لفَجمة جِدَّمَتْ يدى2 ووددت اوذهبت على" برابى 
مزلت بى ورْدهاحتى أَنَْ لخسواتها فى بعض ماأنا حامى 
ا ان م ينها مطل وطول” مكاسى 
طم ورب مر طال بالأدناس ! 
5-5-8 1 
وحدثنى لخار بن معد العلوئ الموسوى” رحمه الله » قال : رأى الفيد أبو عبد الله عمد 
ابن النعان الفقيه” الإمام فى منامه 6 فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلدخلت عليه 
وهو فى مسجده بالكرخ » ومعبها ولداها : الحسن والمسين عليهما السلام » صخيرين » 
فسلّتهما إليه » وقالت له : عَلّمهما الفقه . فانتبه متعجَباً من ذلك » فلها تعالى النهار فى صبيحة 
تلك الليلة التى رأى فمها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصر» وحوها جواريها 
وبين يديها ابناها ممد الرضئ” وعلى” المرتضى صغيرين »هام إلبيا وتم عليها 7" , 
فقالت له 9" : : أتها الشيخ » هذان ولداى » قد أحضرتهما لتعلّهما الفقه » فبك أبو عبد الله 
وقص” علمها المنام » وتولى تعليمهما الفقه 7" وأنم اله عليهما » وفتح” لما من أبواب العلوم 
والفضائل ما اشتهر عنهما فى آفاق الدنيا ؛ وهو باق ما بق الدهر 7©. 


"4 


! ب : « التى من جلةمرئيته » ؛ وما أثبته عن‎ )١( 

(؟) ديوانه <”ء لوحة ؟ ١4‏ ( مصورة دار الكتب المدرية ). 

(؟) ساقط من ب 

(4) وانظر ترجة العمريف الرضى أيضا فى أخبار المحمدين من الشمراء هه 5ه ء وإناه الرواة 
١١4 : *‏ 6١١دء‏ وتاريخ ابن الأثير /ا : 88٠‏ ء وتاريخ بنداد ؟ : 45؛» 7؛؟ ؛ وتاربخ أنى 
الفدا ١:٠5:‏ ؛ وتاريخ افق "كين ذل « ا »وين خلكان * :45-5 ء ودمليةالقصر *لابه لاء 
وروضات الخنات “لاه _ ثلاه, وشذرات اذهب *:؟هظ ‏ 44ا١اءوعيءن‏ التواريخ (وفيات5 ١‏ 4), 
ولسان المزان © : ١41١‏ ء ومرآة انان ؟ :ه٠١‏ - 506 » والمتظم لابن اخوزى ( وقاث 1405 )» 
والنجوم الزاهرة 4 : 4٠‏ #رٌّ والوافى بالوفيات ” : 4(" ب 9ا؟ » ويرمة الدهر * : 2١80-11١5‏ 
وله أيضا ترجة فى مقدمة كتابه المجازات النبوية ( طبع بغداد ) م:قولة عن كتاب « تأسيس الشيمةالكرام 
لفنون الإسلام ) » بتحقيق السيد حسن صدر الدرن . 


القول مشر خط سب السجطاغة 
قال الرضى” وحمه الله : 
يم أق ألرامن الاجم 
( أمَا بسدَ تمد *" اله الذى جمل الحد ثمنا لنمائه » ومماذاً من بلائه » ووسيلا 
إلى جنابه » وسبيا لزريادة إحسانه. والصلاءٌ على رسوله » نىّالرمة » وإمام الأمة وسراجر 
رمثاقيل الفضل الراجحة . فصلى الله علمهم أجممين » صلاة تسكون إزاء لفضلهم » ومكافأة 
لمسلهم ء وكفاء لطيب أصلهم وفرعهم » ماأنار ”فر طالع » وحوى نجم ساطع "6). 
+ د 41 
الشرعر : 
اعم أنى لا أنمرتض” فى هذا الشرح للسكلام فا قد فرغ منه أنمة المر بية» ولا لتفسير 
ماهو ظاهر مكشوف ؛ كا فعل القطب الراوندىة ؟ فإنه شرع أولا فى تفسير قوله : 
د أما بسد » ء ثم قال : هذا هو فصل الخطاب ؛ ثم ذكر ما فعنى الفصل » وأطال فيه » 
وقسّمه أقساما » يشرح ما قد فراع له منه ؛ م شرح الشرح ٠‏ وكذلك أخذ يفشّر قوله : 
« من بلاثه » : وقوله : « إلى جنانه » » وقوله : « وسببا » » وقوله : « الجحد » » وقوله : 


:!)١(‏ «حخدآا». 
(؟-؟) ب : دما أنار كر ساطم » وخوى نهم طالم » .. وكذا فى مخطوطة ال 
3 راخر ساطم » وخوى جم طالم » .. و كذا فى مخطوطة الهج . 


دامج لد 


لوجب أن نشرملفظة « أما » المفتوحة »وأن نذ كر الفصل بينها وبين « إِمّا » المكسورة » 
ونذ كر : هل المكسورة من حروف العطف أو لا ؟ ففيه خلاف » ونذكر هل المفتوحة 
مركبة أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ ونفسّر معنى قول الشاغر : 
ع ليه امح تم الى م ع اس كسا رمن 0205 
أي خراشة أما كنت ذا قر فإن قوب ١ض‏ اكُلهُم الضبم 
بالنتح ؛ ونذكر « َم » لم ضمت إذا قطمت عن الإضافة ؟ ول فتحت. هاهنا حيث 
أضيفت ؟ ونخرج عن المعنى الذى قصدناه مر: موضوع الكتاب » إلى فنون أخرى 
قد أحكبا أرباها . 
ونبتدى” الآن فنقول : قال لى إمام من أبمة اللغة فى زماننا : هو الفخارء يكسر الفاء» 
ال : وهذا مما يشلط فيه اللخاصة فيفتحونها » وهو غير جائ: » لأنه مصدر « فاخر » » وفاعل 
يحىء مصدره على « فمال » بالكسر لاغير» نحو : قاتلت قتالا »ونازلت نزالا» وخاكعت 
خصاماً » وكالخت كفاحاً 6 وصارعت صراعاً ٠.‏ وعندى أنه لا ببمد أكون الكلمة 
مفتوحة الفاء 6 وتكون مصدر « فخر » لا مصدر « فاخر »6 6 فقد حاء مصدر الثلااى 
إذا كان عينه أو لامه حرف حلق على « فعال » » بالفتح , نحو سمح تماحا » وذهب 
ذهايا ؛ اللهم إلا أن ينقل ذلك عن شيخ أ وكتاب موثوق به نقالا ضر يا » فتزول الشبهة . 
والعصم ايع خسية + أوهواة امتهم 4 . والمنار ا ل ل 
والمثافيل : جمع مثقال » وهو مفدار وَرْن الثىء » تقول : مثقال حبة » ومثقال قراط » 
ومثقال ديتار . ولي سكا نظنه العامة أنه اس | للدينا. خاصة ؛ فموله : « مثاقيل الفضل » » 
أى زنات الفقل © .وههذا من "باب الاستعارة . وقوله : « تكون إزاء لفضلهم » » 
أى مقابلة له ٠‏ ومكافأة 6 باطم'؛ من كأفأته أى حاز بته 4 وكفاء 4 طمن 5 6 أى نظيراً . 


000( البيت 2 من ء اوس المي ء 5 خراشة كنية خفاف بن ندبة . (اللسان 4:؟8١).‏ 


وو 0 أى سقط . وطينة الحد ؛ أصله . وسلالة الكرم فرعه . والوسيل: جمع وسيلة 
وهوما "نتقرب به » ولو قال:«وسّبيلا سَبيلا إلى جنانه» لكأن حسنا و إأنما قصد الإغرابءعلى أنا 
قد قرأناه كذلك فى بعض النسخ . وقوله : « ومكافأة لسسلهم » إن أراد أن يجمله قريئة 
« افضلهم »كان مستقبتح عند من بريد البديم » لآن الأولى سا كنة الأوسط » والأخرى 
متجركة الأوسط . وأمًا من لا يقصد البديع كالكلام القديم فليس مستقبح » و إن لم برد 
أن يحملها قرينة بل جعلها من حشو السجعة الثانيية » وجعل القرينة « وأصلهم »© » 
فبو جائز » إلا أن" السجمة الثانية تطول جد . ولو قال عوّض « لعملهم » »9لفعلهم» 
لكأن حسناً . 
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قال الرضى” رحمه الله : 

( فإ ى كنت" فى مُنفوان السن » وغضاضة الغطن » ابتدأت تأليف كتاب فى 
خصائص الأنمة عليهم السلام » يشتمل على محاسن أخبارهم ؛ وجواه ركلامهم » حَدَانى 
عليه غرض” ذكرئهُ فى صَدْر الكتاب » وجملئه أمام الكلام . وفرغت من اللخصائص. 
ال عر أ رَ الؤمنين عليا » صلوات اللّه عليه » وعاقت عن إتمام بقيّة الكتاب 
محاجدات الأيام » ومماطلات الزمان . وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك 0 وفصّلته 
فصولا » لخاء فى آخرها فصل” يتضمّن محاسن ما نقل عنه عليه السلام ؛ من اكلام 
القصير ف امواعظ والمسكم والأمثال والأداب ؛ دون اللخطب الطويلة » والكتب المبسوطة؛ 
فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه القصل” القدّم ذكره » معجَبين ببدائعه» 
ومتعحبين من نواصعه ؛ وسألونى عنل ذلك أن أبدأ بتألي ف كتاب محتوى على تار 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى جميع_فنونه ؛ ومتشعبات غصونه » من خطلب وكتب 
ومواعظ وأدب ؛ علما أنّ ذلك يتضمّن من تجائب البلاغة » وغرائي الفصاحة » وجواهر 
العر بية » وثواق ب الكَير الدينية والدنياوية ؛ مالابوجد مجتمعا فى كلام ولا موع الأطراف. 


ف ىكتاب ؛ إِذْ كان. أميرٌ المؤمنين عليه السلام مَشْرَع الفصاحة وموردّها » ومنشأ البلاغة 
ومولدها ؛ ومنه عليه السلام ظهر مكنونها » وعنه أَحَذتُ قوانينها » وعلى أمثلته حذا كل" 
قائل خطيب » و بكلامه استعان كل واعظ بليغ ؛ ومع ذلك فقد سَبَق وقصّروا » وقد تقلّم 
وتأخّروا ؛“لأن” كلامّه عليه السلام السكلام” الذى عليه مسمحة من الم الإلهى” » وفيه عبقة 
من اكلام التبوئ ) . 
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الشرص : 

عنفوان السن” : أولما . ومحاجزات الأيام : ممانماتها . وبماطلات الزمان : مدافعاته . 
وقونه : « معحبين »6 ثم قال : و « متعجبين 6 ظ ف « معجبين » من قولك : أحب فلان 
برأيه » و بنفسه فهو مسجب بهماء والاسم الغحب بالضير ؛ ولا يكون ذلك إلا فىالستحسّن» 
و« متمحبين » من قولك : تعحبت من كذا » والاسم السجتب. . وقد يكون فى الشىء 
يستحسن و يستقبح ويتهوّل منه و يستغرب ؛ ومراده هنا انبل والاستغراب ؛ ومن ذلك 
قول أبى تمام : 

بدت أسى إِذ رَأَمْنى ملس القصّب2 وآل ماكان من عُجْب إلى حب 00 

يريد أنها كانت معجبة بى أيام الشبيبة الحسنه ؛ فاءا شاب انقلب ذلك المُجْب تب ؛ 
إما استقباحاً له أو تملا منه واستغراباً . وق بعض الروايات : معجبين بدائعه 66 
أى أنهم بعجبون غيرهم . والنواصم : اتخالصة . وثواقب الكل : مضيئاتها ؛ ومنه الشباب 
الثاقب . وحذا كل قائل : اقتنى واتبع . وقوله : 8 مسحة » يقولون . على فلان مسحة من 
جمال ؛ مثل قولك: شىء ء وكأنه هاهنا ير يد ضوداً وصفالا . وقوله : «عبقة» » أى رانحة » 


2 


)١(‏ ديوانه ١١١ : ١‏ 4 مطلع قصيدة بمدح فيها الحسن بن سهل . الحلس , من قوهم : أخلس رأسه 
إذا صار فيه بياس وسواد . والقصب : جم قصبة ؛ وى خصلة من الشمر مجعل كهيكة القصبة الدقيقة . 
( من شرح الديوان ) . 


ولرقال عوض « المل الإلهى » « الكتاب الإلهى » لكان أحسن . 
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قال الرضى” رحمه الله : 
( تأجبتهم إلى الابتداء بذلك » عاما با فيه من عفلم النفع » ومنشور الذكر » ومذخور 
الأحر . واعتمدت به أن أبيّن من عظ قر أمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الفضيلة > 
مضافة إلى الحاسن اارع رسال المت بواة اعرد ببلوغ غايتها عن جميم السلف 
الأولين» الذين إثما بو تر عنهم منها القليل النادر » والشاذ الشارد ؟ فأما كلامّه علي هالسلام فهو 
البحر الذى لابساجل ٠‏ الم الذى لاتحافل » وأردت أن يسوغ آلى القثل فى الافتخار به 
صلوات الله عليه بقول الفرزدق : 
يك آإلى ختى يعني لاا بجنا بكر النبليع') 
+ +1 + 
التعرمر : 
الحاسن الدثرة : الكثيرة » مال دثر » أى كثير » والجمّة مثله . ويؤثر عنهم » أى 
يحكى وينقل » قلنه آثرا » أى حا كياً . ولا يساجل » أى لا يكائر » أصله من النرْع 
باشجل » وهو اللو الى » قال : 
مَنْ يسأجلنى يسأجل ماج دا يملا الد لو إلى عقد الكررع7© 
ويروى : « ويساحل » » بالحاء ؛ من ساحل البحر وهو طرّفه » أى لا يشابه فى بعد 
ساحله . ولا تحافل » أى لا يفاحَر بالكثرة » أصله من الحفل » وهو الامتلاء . والحافلة : 
المفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى ممتلى' . 
)١(‏ افضل بن عباس بن عتبة بن أَبى لحب ء اللنان ١١‏ : 947 » وتقل عن ابن برى : 2 أصل 


الماجلة » أن يستق ساقيان فيخرجكل واحد .مهما فى سجله مثل ما مخرج الآخر ؛ فأمهما نكل فقد 
غلب ؟ فضمربته المرب أصلا للمفاخرة » . 


سس باع سس 


والفرزدق مهام بن غالب بن صمصعة الْقيمى” » ومن هذه الأبيات 7" : 
ونا الذى اخترّ الرجالَ تماحَة وجُود إذا هب الرياح لازغ © 
ومنّا الذى أحياً الوئيد وغالبة2 وتمرنو ومنا حاجمبُ والأقارع/ 0 
ومنًا الذى قاد الجياد على الوجا 2 بنجْرّات حتّى صبّحته الترائم” 
ومنَا الذى أعمى الرسول” عطي أسارى 0 والميون" هوامم” 
الترائم ١‏ الكرام من الخيل » يعنى غرَاة الأقرع بن حابس قبل الإسلام بنى تغلمبه 
بتجْران » وهو الذى أعطاه الرسولٌ يوم حُتَين أسارى تميم - 
ونا غدَأة لركؤع فرسازة غارق. إذا مستبم لجالج الأشا ,)0 
وما خطيب لا يعاب وتحايل” أغر إذا الظْنْ عليه الجامع © 
-أى إذا مدت الأضابع بعد اجاج إغاما لها ؛ لأنها رماح قصيرة . وحامل » أى 
حامل” للديات ‏ 


: من تفيضته لقصيدة جرير الى أوها‎ )١( 

1 'توصال ألبيض وَألشِيبْ شارئم وَدَارٌ ألما من عَهدهن بلاقم 
وما فى النقائض 74 ٠١٠‏ ( طيم أوربا ) ؟ ويختلف ترتيب القصبدة هنا عن ترتيبها هناك . 

(؟) رواية النقائض : « منا الذى اختير » ؛ يمذف الواو ؛ وهو مايسمى بالحرم ؛ فتحدّف الفاء من 
ه فمولن » ؛ فى أول البيت من القصيدة . وانظر خبر فالب بن صممعة ؟ أبو الفرزدق مع عمير بن قيس 
الشيبانى وطلبة بن قيس بن عاصم المنقرى فى الأغاتى ٠ : ١5‏ ( طبمة السّامى ) . 

(؟) النى أحيا الوئيد ؛ هو جده صمصمة بن ناجية بن عقال » وغالب أبوه » وعمرو بن عمرو بن 
عدس ‏ والأتارع : الأقرع » وفراس ابنا حابس بن عقال ؟ وانظر أخبار هؤلاء جيما فى شرح النقائض . 

(4) الوجا : الفا . 

(0) منمت » بريد ارتفعت بالسيوف بعد الطعان بالرمح . والأشاجم : عصب ظاهر الكف . وق 
الديوان « فتيان غارة » : 

(1) قوله : « خطيب » يمنى شبة بن عقال بن صعصمة . والحامل » يعنى عبد الله بن “حكيم بن نافد » 
من بنى حوى” بن سفران بن محاغم » الذى حل الحلات يوم المريد حين قتل مسعود بن عمرو المنسى ؛ وكان 
يقال له القرين . والأغر من الإجال : المعروف كأ يعرف الفرس بغرته فى الخيل ؛ يقول : فهو معمروف 
ف.اللبكرم والجود.! من شر النقائض ) . ' 


أولئك . آبأثى لطتنى بمثلهي' إذَا تممتنا يا حجري الجاممم 
بهم أعتلى ما تملتنيه دارة 9 وَأَصْرَعٌ أقرانى الذين أصارع 
أذ) باق اناه قرّاها جوم لولم 29 
فواحمباً. 5-7 تبّى كأن أباها نشل أو يحاشم' ! 
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قال الرضى” رحمه الله : 
( ورأي تكلامه عليهالسلام ؛ يدور على أقطاب ثلاثة : أوَلا االخطب والأواص » وثانمها 
الكُشب والرسائل ؛ وثالمها لمكم :والمواعظ ؟ فأجممت” بتوفيق الله سبنحانه على الابتداء 
باختيار محاسن اللمطب غ ثم محاسن الكتب » ثم محاسن الحم والأدب » مُمردً 
لكل صنب من ذلك بابا » ومفصّلا فيه أوراقاً » ليكون مقدمة لاستدراك ما عساه 
يذ عَنى عاجلا » ويقم إلى آجلا . وإذا جاء ثىء من كلامه امارج فى أثناء حوار » 
أوجواب سؤال : أو غرض الخر من الأغراض فى غير الأنحاء الى ذ كربا » وقرترذت 
القاعدة عليها» نسبئه إلى أل الأبواب به » وأشدها ملامحة لغرضه . ور بها جاء ذها أختاره 
من ذلك فصول" غير مشقة #وخامن كلم غير منتظمة » لأ أوردُ الكت الم » 
ولا أقصد التتالى والنسّق ) . 
الشرى : 
قوله : « أجممت على الابتداء 26 أى عزمت . وقال القطب الراوندى” : -تقديره : 
أجمعت عازماً على الابتداء » قال : لأنه لا يقال إلا أجمعت الأمر » ولا يقال : أجممت 
على الأمر » قال سبحانه : ( فأتمموا أ مر 04 , 
(1) الثقائض : « ماخلتق اشم 6. 


(*) قراها : الكمس والقمر ٠‏ ققاب المذ كر مع حاجة إلى إقامة البيت . 
(؟) سورة يواس ..71١‏ 


هذا الذى ذكره الراوندى” خلاف نص أهل اللغة ؛ قالوا : أجمعت” الأمرءوعلى الأمر 
كله جائر ؛ نص صاحب ”” الصّحام »» ”2 على ذلك . 
والحاسن : جمع حسّن » على غير قياس “كا قالوا : الملامح والمذا كر" ؛ ومثلهامقابج . 
والحوار» بكسر الحاء : مصدر حاورته؛ أى خاطبته . والأنحاء : الوجوه والمقاصد . وأشدّها 
مُلاحة لغرضه »أى أشدّها إبصاراً له ونظرا إليه » من لحت الشىء ؛ وهذه استعارة » 
يقال : هذا الكلام رامح الكلام الفلانىة » أى يشابهه ؛ كأن ذلك الكلام “بلم” 
و يبص رمن هذا الكلام . 
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قال الرضى” رحمه الله : 
( ومح محائبه عليه السلام التى انفرد بها » أن للشاركة فيه أن كلامه اوارة فى هد 
والمواعظ » والتذ كير والزواجر ؟ إذا تأمَله تمل » وفكر فيه افك 2 '؛ وخلم من ع قلبه أيه 
كلام مثله » ممن َل قدره » ونقذ أمراه » وأحاط بالرتقاب مُلكه » لم يسترضّه الشكة 
فى أنه كلام من لا حظ ل فى غير التهادة ‏ ولا شل له غيرالعبادة » قد قبع فى كشر بسر 1 
أ و انقطم ل سفح جبل» لا حم اك رد ري ]د جيرا 0 لوقن بأنه 
كلام من ينقمس فى المرب» معنا سيق فل رقاب » و يده الأبطال » ويعود به 
ينف دما » ويقطر ميا ؛ وهو مع تلك المال » زاهد الرّهاد و بَدّل الأبدال . وهذه 
من فضائلة المحيبة + وخصائصه اللطيفة » التى تَمَم بها بين الأضداد » وألف 
بين الأشتات » وكثيراً ما أذاكر” الإخوان بها » وأستخرج” تحبهم منها ؛ وهى موضم 


الميرة ا" 6توالفكرة فنا ؛ 
+ + 
)١(‏ الصحاح ؟:هموذ١ا‏ (؟) ب : « المذا كير » . وما أثبته عن ! 
رى ب : « التفكر » » وما أثبته عن ١‏ (4) مخطوطة الهج : « فى سفح » . 


(ه ؛ كلمة « بها » ساقطة من ب ؟ وهى فى .١‏ 1 
( 4 - شرح نهج البلاغة - أول ) 


السرم : 


قبع نقذ بقع قبوعاً » إذا أدخل رأسّه فى جلده » وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه 
فى قيصه ؛ وكل” من انزوى فى جُحْر أو مكان ضيق فقد قبع ٠‏ وكشر البيت : جانب 
المباء . وس سفح الجبل : ال اهل يف يفم فيه الماء . و يقط الرقاب : يقطعها عراضاً 
لا طولا كا قاله الَاوندى » و إِنما ذاك القَدَ ء قددته طوا » وقططته عرضاً. قال ابن فارس 
صاحب ”” المجمل ““ : قال ابن عائثة : كانت ضر بات على" عليه السلام فى الحرب 
ابكار » إن الى قد » وإن اعترض قط . وحَدّل الأبطال : #باقمهم على اللدالة » وهى 
وحَهُ الأرض 051700 » والأبدال : قوم صالمون لا تخاو الأرض منهم » 
إذا مات أحدهم أبدل الله مكانه 1 آخر » قد ورد ذلك فى كثير من كتب الحديث . 

كان أميرالمؤمنين عليه السلام ذا أخلاق متضادة . 

فنها ما قد" ذكره الرضى” رحمه الله » وهو موضم التَمحّب ؛ لأن الغالبَ على أهل 
الشجاعة والإقدام والمغامرة والجرأة أنْ يكونوا ذَوِى قلوب قاسية » وفتك وعد وجيرية » 
والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظالناس و نخويفهم 
المعاد » وتذ كيرم الموت» أن يكونوا ذوى رقة ولين » ضف قلبء وحور طبع ؟ وهاتان 
حالتان متضادتان ‏ وقد اجتمعتا له عليه السلام . 

ومنها أن الغالبَ على ذوى الشجاعة و إراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سبعية » 
وطباع حوشية وغرائز وحشية » وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأر باب الوعظ والتذ كير 
ورفض الدنيا أن يكونوا ذوى انقباض فى الأخلاق » وعبوس فى الوجوه » و نفار من الناس 


. كلمة « قد » ساقطة من ب‎ )١( 


هم دا 


واستيحاش ؛ وأميرٌ لأؤمنين عليه السلام كان أشجم” الناس وأعظامَهم إراقة للدم » وأزهد 
الناس وأ بمدهرعن ملاذ الدنياء وأ كثرم وعظا وتذ كيرا بأيَام الله ومثلاته » وأشدام اجتهاداً 
فى العبادة وآذاباً لننسه فى المعاملة . وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً » وأسفرمم وجها » 
وأ كثرم بشراً » وأوفام هشاشة » وأبعد مم عن انقباض موحش » أو خلق نافر» أو نجهم 
مباعد » أو غاظة وفظاظة تنفر معهما نفس » أو يتكدّر معهما قلب . حتى عيب باللاعابة » 
ونال يحدوا فيه مغمزا ولا مطعنا تعلقوا بها » واعتمدوا فى التنفيرعنه عليها . 
#او تلك كا ظاهرة عنك عانها 0 د 

وهذا من تجائبه وغرائبه اللطيفة . 

ومنها أنْ الغالب على شرفاء الناس ومن" هو من أهل بيت السيادة والرياسة أن يكون 
ذا كبر وتيه وتعقلم وتغطرئس ؛ خصوصاً إذا أضيف إلى شَرَفه من جهة النسب شرفه 
من جهات أخرى » وكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى مُصاص الشرف ومعدنه ومعانيه » 
لايشك عدم ولا صديق أنه أشرفٌ لق الله نسبا بعد ان عه صلوات الله عليه » 
وقد حَصّل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة » قد ذ كرنا بعضها » 
ومع ذلك فسكان أشدً الناس تواضعا لصغير وكبير » وأليتهم عريكة » وأسمحهم خلقا » 
وأبعدم عن الكير » وأعرفهم حق” » وكانت حاله هذه فى كلا زمانيه : زمان خلاقته » 
)١( |‏ « الشكاة توضم موضم العيب والذم ؟ وعير رجل عبد الله بن الزبير بأمه 4 فقال ابن الزبير : 

1 و تلك شَسكاة ظاهر” عنك عارها « 
أراد أن تعييره إياه بأن أمه كانت ذات النطاقين ليس بعار . ومعنى قوله : « ظاهر عنك عارها » , أى 
ناب » أراد أن هذا ليس عارا يلزق به ؟ وأنه يفتخر بذلك ؟ لأمها إنما سميت ذات النطاقين ؟ لأنه كان لما 
نطاقان حمل فى أحدما الزاد إلى أبيها وهو مم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار » وكانت تذماق 
بالنطاق الآخر ؟ وهى أتماء بنت أنى بكر الصديق رضى الله عنهاء» . اللسان : (015: )١71١‏ :وديوان 
الهذليين ( ١‏ : ١؟‏ ) ء وهذا العجز لألى ذؤيب الهذلى » وصدره : ش 
* وعيّرَها الواشون ألى أ<تباً : 


60م سد 


والزمان الذى قبله ‏ لم تغيّره الإمرة » ولا أحالت خلقه الرياسة » وكيف محيل الرياسة خُلقه 
وما زال رئيسا ! وكيف تير الإمرة سَجيته وما برح أميرا ! لم يستفدٌ بالخلافة شرفا » 
ولا اكتسب بها زينة ؛ بل هوك قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ؛ ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى فى تار يه المعروف ”' بالمنتفلم “» : تذا كروا 
عند أحمد خلافة أبى بكر وعلل” وقالوا فأ كثروا » فرفع رأسه إليهم » وقال : قد أ كثرتم ! 
إن عا لم تز نهالملافة ؛ ولكنه زانها . وهذا السكلام دال” بفحواه ومفهومه على أنْ غير 
ازدان بالحلافة ومست نقيصته » وأنّ عليًا عليه السلام لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتم 
بالحلافة ؛ وكانت اللخلافة ذات نقص فى نفسها » قت نقصبا بولايته إياها . 
ومنها أن الغالب” على ذوى الشجاعة وقتل الأنفس و إراقة الدماء أن يكونوا قليل 
الصفح ؛ بعيدى العفو ؛ لأن أ كبادم واغرة » وقاوبهم ملتهبة » والقوة الغضبية عندمم 
شديدة » وقد عاست حال أمير ااؤمنين عليه السلام فى كثرة إراقة الدم وماعنده من 
الحم والصفح ؛ ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فعله بوم المجل ؛ ولقد أحسري مهيار 
فى قوله9" : 
حَتَى إذا دارت رَحى بِفْهم عليهم وسبق السيفء العذل 
عاذوا عقو ماجد معود العفو تحال لم' على العلل 
َتحت البْقيا علهم مز:_* نج وأ كل الحديد منهم من أ كل 
أَطْتْ بهم أرحامهم' قل بطم ثائرة القيْظ ولم يشف العلل 
ومنها أنا ما رأينا شجاعاً جواداً قط » كان عبد الله بن الز بير شجاعاً وكان أتخل 
الناس » وكان الز بير أ بوه شجاعاً وكان شحيحاً ؛ قال له عمر : لو وَليسها لت تلاط" الناس 


)١(‏ من قصيدة فى ديوائه ؟ :..5 ١١5 ٠١‏ يذ كر فيها مناقب الإمام على وما منى به من أعدائه. 


م 6 


فى البطحاء على الصاع ولد . وأراد على” عليه السلام أنْ حجر على عبد الله بن عفر لتبذيرة 
المال » فاحتال لنفسه » فشارك الزبير فى أمواله وتجاراته ؛ فقال عليهالسلام : أما إِنّه قد لاذ 
ملاذ » ول يحجُر عليه . وكان طلحة شجاعا وكان شحيحا ,أمسك عن الإنفاق حتى خَلفَ 
من الأموال مالا يأتى عليه الحصر . وكان عبد املك شجاعاً وكان شحيحا » يضرب به 
المثل فى الشح ؛ وسمى رشح الحجر » لبخله . وقد عامت حال أمير المؤمنين غليه السلام 
فى الشّجاعة والسخاء »كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أيضاً عليه السلام ! 
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قال الرضى” رمه الله : 

( ورجما جاء فى أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد » والمعنى المكرر ؛ والعذرفى ذلك أن 
روايا تكلامه تختلف اختلاقاً شديداً ؛ فربّما انفق الكلام الختار فى رواية فَنقْلَ على 
وجهه » ثم وّجِد بعد ذلك فى رواية أخرى موضوعاً غير وضمه الأول ؛ إِمّا بزيادة مختارة » 
أو بلفظ أحسن عبارة ؛ فتقتضى الحال أرث يعاد ؛ استظهاراً للاختيار» وغَيرة على عقائل 
الكلام . ور بما بعد المبد أيضا بما اختيرأولا ؛ فأعيد بعضه سهواً ونسيانا » لاقصداً 
أواعتاداً . ولا أدّعى مع ذلك أننى أحيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام ؛ حتى لايشِذٌ 
عتى منه شاذ » ولايند نادّ » بل لا أبعد أن يكون القاصرٌ عتّى فوق الواقع إلى » والخاصل” 
فى رأبقتى دون الخارج من يدئ ؛ وما على" إلا بذل” المهد» و بلاغة الوسم » وعلى اللمسبحانه 
ميج السبيل » و إرشاد الدليل . 

ورأيت من بعد نسمية هذا الكتاب ب ”” نبج البلاغة “» ؛ إذ كان يفتح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرتب عليه طلابها » وفي.ه حاجة العالم والتعلم » وأبغية البليخ 
والزاهد » و يمضى فى أثنائه من جيب الكلام فى التوحيد والعدل » وتنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن شب املق » ماهو _بلا لكل غلة » وشفاءكل” علة » وجلاء كل" شبهة . ومن الله 
أستمد إلتوفيق والعصمة » وأْتَنحَرٌ التسديد والمعونة » وأستعيذه من خطأ الجتآن قبل خطأ 


سد ع8 مس 


اللسان » ومن رَّلَةَ اكلم قبل زْلَ القدم » وهو حسبى ونم الوكيل ) . 
الشرع : 
فىأثناء هذا الاختيار: تضاعيفه ؛ واحدها :نى كمدق وأعُذاق . والميرة : بالنتح» والكسر 
خطأ . وعقائل الكلام كراعه » وعقيلة الى :كر كته وكذلك عقيل الذؤد . والأقطار: 
الجوانب » واحدها قطر . والنادّ : امنفرد ؟ ند البعير ند . التبقة : عروة الحبل يجمل فيها 
زاعئن الهيمة . وقوله : « وعلى لله نبج السبيل » » أى إبانته وإيضاحه » نه<ت له نهحا . 
وأما اس اللكتاب ف 0 نبج البلاغة » والنبج هنا ليس بمصدر ؛ بل هو اسم للطر يق الواضح 
نفسه . والطّلاب » بكسر الطاء : الطلب . واليّغية : ما يبتغى ٠‏ وبلال كل غلة » بكيسر 
الباء : مايل به الصدى » ومنه قوله : أَنْضجُوا الحم ببلالما » أىة صلوها بصلتهبا 
وندوّها » قال أوس : 
كألعَلَات الشرحين يزعت .عنما صدرة ماء مين بس بلالها0"» 
وما استعاذ من خطأ اتلنان قبل خطأ اللسان ؛ لأنّ خلأ انان 5 والحثن من 
خطأ اللسان » ألا ترى أن اعتقاد الكثر بالقلب أعظظ عقابا من أن يكفر الإنسان بلسانه 
وهو غير معتقد للكقر يقلبه ؛ و إما استعاذ من زَلََ الكَم قبل زلة القدم ؛ لأنه أرَاد زلة 
القدم الحقيقية ؛ ولا ريب أن زلة القدم أهون وأسبل ؛ لأن العاثر يستقيل من عثرته » 
وذا الزلة تحَدَهُ ينهض من صر'عته ؛ وأما الزلة باللسان فقد لانستقال عثّرتها » ولا ينض 
صر يعها » وطال ما كانت لاشرى*" لماء قال أبونمام : 
يَأزَله ما وير شت مصرَعها وزُلَه الرأى تنس رَلَه و0 


» وحلا الرحل الغىء محلوه‎ "٠١ : 8 6377: يهجو الحم ل‎ )١( 
8 أعطاه ياه ؟ أى جمل الشعر حلوانا له مثل المطاء‎ 
: (؟) لاشوى لهاء أى لا برء لحا ؛ قال السكنيت‎ 
أحِيبوا رق الأسى النَطاسىَ واحذروا مطفئة الرتضف التى لا شوى لما‎ 
» (؟) ديوانه ؟ : 15 ء وروايته : « ياعثرة ما وقيتم‎ 
# 


)سني 


قال الرضى رحمه الله : 


باث المسشارمرخطب_أمرراا سمي تب لوا اسشمعليم وأوامرو 
ويدخل فى ذلك الختار من كلامه الجارى مجرى الخطب ف المقامات الحضورة 
والمواقف المذ كورة » واللخطوب الواردة 


الشنرح : 

لمقامات : جمم مقامة » وقد تكون المقامة المجلس والنادى الذى مجتمع إليه الناس » 
وقد يكون اممًا للحماعة » والأول أليق هاهنا لقوله . الحضورة ؛ أى التى قد حضرها الناس . 

ومنذ الأن نبتدئ بشرحكلام أميرالمؤمنين عليه السلام» ويجمل ترجمة الفصل الذى نروم 
شرحه « الأصل » فإذا أنهيناه قلنا : « الشرح » » فذكرنا ماعندنا فيه و بالله التوفيق . 


1+ 3+ 1+ 


)01( 
الأضل : 
فى فط د عل السعوم يزكر فيرها ابتراء لي السماء وانوّر ضيه وغلى, آدصم 
(الحمد ٠ه‏ ير 0 مدحته” ألقا ئلون , وَلّا “ع تعماءة الماذون »> 
ولا ووه لْمُجِتَهدُونَ ؛ الذى لايدرثه بعد لهم » وَلَاينَالَةُ غو'ص 
الفط . . الى ليس ل عد عدود نولا سق مهيوذ ولا ودف 
معكلوة وَل أَجَلِ تمدود : 25 الثلائق درت : و رياح بر “ته > 


- 2 عسي 
وَوَيْدَ ‏ بالمحون.ميندان أرضه 4 . 


دارم | 


البح : 


الذى عليه أ كثر الأدباء والمسكلمين أن الجد والمدح أحَوان » لاقراق يننهماء 
تقول : مدت زيداً على إنمامه » ومدحته على إنعامه » وتمدته على شجاعته ؛ ومَدّحْته على 
شجاعته ؛ فهما سواء يدخلان فيا كان من فمل الإنسان » وفيا ليس من فعله » كا ذ كرناه 
من المثالين » فأما الشكر فأخصءٌ من المدح » لألله لايكون إلا على النعمة خاصّة ؛ 
ولا يكون إلا صادراً من مَنتم عليه » فلا يحوز عندهم أن يقال : شكر زيد مرا لنممة 
أنعمها عمرو على إنسان غير زيد . 

إن قيل : الاستمال خلاف ذلك ؛ لأنهم يقولون : حضرنا عند فلان فوجدناه يشّكر 
الأمير على معروفه عند زيد . قيل : ذلك إنما يصح إذا كان إنمام الأمير على زيد أوجب” 
سرور فلان » فيسكون شكر” إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل عل قلبه 
بالإنعام على زيد» وتكون لفظة « زيد » التى استعيرت ظاهرا لاستناد الشكر إلى 
مسيّاها كناية لاحقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً ياعتبارالسّرور المذكور » ومدحا 
باعتبار آآخر » وهو المناداة على ذلك الجيل والثناء الواقم يجنسه . 


ثم إن هؤلاء المنكلمين الذين كينا قولهم بزعمون أن الجد والمدح والشكر 
لايكون إلا باللسان مع انطواء القلب على الثناء والتعظى ٠‏ فإن استعمل شىء من ذلك فى 
الأفعال بالجوارح كان مجاز؟ً . وبق" البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان ؛ فإن 
الاستمال لا يساعدم؛ لأن أهل- الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره » أو شكره رياء وسمعة : 
إنه قد مدحه وشكره وإن كان منافقاً عندمم . ونظير هذا الموضع الإعان» فإن أ كر 
المنسكلمين لا يطلقونه على مجرد النطق اللسانىة » بل يشترطون فيه الاعتقاد القلى” » فأما 


4 


لل مق مس 


أن يقصروا به عليه كما هو مَذهَبْ الأشعررية27 والإمامية7” » أو تؤخذ معه أمور أخرى 
وهى فمل الواجب وتجتب القبيح”كا هو مذهب المستزلة 7" » ولا يخالف جمهور السكلمين 
فى هذه المسألة إلا الكرامية”'؟ ؛ فإ المنافق عندم يسمى مؤمناً » ونظروا إلى مجردالظاهر » 
لخماوا النطق اللسانى” وحلده إبمانا . 
والمدحة : هيئة المدح كار كبة ) هيئة ال ركوب د والجلسة هيئه الجلوس 0 : والمعق 
مطروق جداً » ومنه فى الكتاب العز ب زكثير» كقوله تعالى : ( وَإِنَ تَعدُوا نمة ألله 
لَامحْصُوهًا 4”“وفى الأثر النبوئ : « لااأحصى ثناه عليك أن تك أثنيت على نفسك » » 
وقال الكتّاب ”"؟ من ذلك ما يطول ذ كره » فن جد ذلك قول بعضهم : الجد لله على 
.نعمه التى مها إقدار”نا على الاجتهاد فى >مدها » وإن عحزنا عن إحصائها وعدها . وقالت 
الحنساء بنت عرو بن الشريد : 
فابكت كنة امرىء متناول عا له لاوا 2 


)١(‏ الأشعرية ثم أصحاب أبى الحسن على" بن إسماعيل الأشعرى ؟ المتتسب إلى أبى موسى الأشمرى ؟ 
وهى جاعة الصفاتية ؟ الذين اي د الأزلية ؛ كالمل والقدرة والحياة وغيرها . وانظر 
الكلام علمهم فى الملل والنحل للشهرستاتى ١‏ : ٠م‏ 4ه 

(؟) الإمامية ثم القائلون بإمامة على 0 عنه بعد النى عليه السلام ؟ وثم فرق متمدده ذ كرشم 
اله رستانى ف الملل والنحل ١١٠4 144 : ١‏ 

(؟) المتزلة ويسمون أصحاب المدل والتوحيد ؟ انظر أيضا الكلام علمهم ؟ وتعداد فرقبم فى الصدر 
الابق 45:1١‏ ملا 

(:) الكرامية ثم أصحاب أبى عبد الله تمد بن كرام ؟ عدثم الهرستاتى من جاعة الصفاتية ؛ لأنهم 
كانوا من يثيتون الصفات ؟ إلا أنهم انتهوا فها إلى التجيم والتشبيه » اللل والاحل ١‏ : 5ه ٠١4‏ 

(ه_ه)١‏ دكار كة وا لمدلة مذ ار كرب والملونن» 

(7) سورة إبراهم 4 ؟ , النحل م١‏ 
٠‏ (7 ) ب : « فى الكتاب » ؛ وكلمة « فى © مقحمة . 
(4) ديوانها ١84‏ ؟ والرواية هناك” 


فنا تلفت كف الرىه مُتتاول © با الْمَجْدَ إلا حَيثْ ها ذلت أطوّل 
ا قر. مر د 82 عت 7 ع - م 1 6 هم 
وما بلع المهدون فى . القؤل مدحة ودلا صمه إلا الدى فيك أفضل 


نش و" مده 


ولاحَبر المثتورتف ف القول مدّحة2 وإن أَطَتَبُوا إلا وما فيك أفضل” 
+4 جد جه 
ومن مستحسّن ماوقفت عليه من تعظيم البارى عر جلاله بلفظ ”© « الجد » قولة 
بعض الفضلاه فى خطبة أرجوزة علمية : 
اللجد لله بنَذْر اله لاقدروَسْم المبد ذى التنآهى 
واللجد لل الذى برهان“ أن ليس شأن ليس فيه شانه” 
ةق كن يسا 1 د 
وأما قوله : « الذى لايدركه » » فيريد أن ثم التظار وأصحاب الفكر وإن علت 
و يمدت فإِنها لاتدركه تعالى , ولا تحيط به . وهذا حق”؛ لأنْ كل" متصور فلا بد أنيكون 
محسوساً ؛ أو متخلا » أو موحوداً من . فطرة النّفْس » والاستقراء يشمهد بذلك . مثال 
الحسوس السَوّاد والجوضة ؛ مثال المتخيّل إنسان بطير» أو بحر من دم » مثال الموجود من 
فطرة النفس تصوّر الألم واللذة . ولا كان البارى سبحانه خارجاً عن هذا أجم ”© 
لم يكن متصوراً . 
فأما قوله : « الذى ليس لصفته حد محدود » » فإنه يعنى بصفته هاهنا دنه وحقيقته » 
يقول : ليس لكنبه حد فيعرف بذلك المد قياساً على الأشياء الحدودة ؛ لأنه ليس 
ب ركب » وكل” محد ود مركب . 
ثم قال : « ولا نمت موجود» أى”"“ولا يدرك بالزسم ؛كا تَدْرَلكٌ الأشياء برسومبا ؟؛ 
وهو أن تعرف بلازم من لوازمها » وصفة من صفاتها . 
ثم قال : « ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » » فيه إشارة إلى الردّ على من قال : إن 


.» بلفظة ». (؟) ب : و«جهما‎ « : ١ )١( 
. ب : «لا يدرك » , من غير واو‎ )©( 


ع نه 


نعل كنة البارى سبحانه لافى هذه الدنيآ بل فى الآخرة ؛ فإن القائلين برو يته فى الآخرة 
يقولون : إِنَا نعرف حينئذ كنهه ؛ فهو عليه السلام ردّ قولهم » وقال : إنه لاوقت” أبداً 
على الإطلاق ترف فيه حقيقته وكنهه » لا الآن ولا بعد الآن ؛ وهو لمق لأنا لو رأيناه 
فى الآخرة وعرفنا كنب لتشخص تشخصا ينم من حمله على كثيرين » ولا يتصور أن 
يتشخص هذا التشخص إلا ما يشار إلى جهته ؛ ولا جهة له سبحانه . وقد شرحت هذا 
الموضم فى كتابىالمعروف ب « زيادات النقيضين”'*» » و بين أن الرؤبة المدزهة عن الكيفية 
الت بزعمها أصعاب الأشعرى لا بل يها من إثبات اجلهة » وأمها لا نحرى محرى العمل ؛ لذن 
ل بشخص العام » والرؤية ة نشخص الرفىة » والتشخيص لا يمكر: إلا مع كون 
اللاشخض :ذاحهة 

واعلم أن نف الإحاطة مذ كور فى الكتاب العزيز فى مواضم » منها قوله تمالى : 
(لابحيطون به عل 74" ومنها قوله :( نَل إِلنِكَ لَص حَاسِئاً وَهُوَ )04 
وقال بض الصحابة : العجز عن دَرْك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا تمد بنهانى' المغر بى” فقال 
لا ا م 

أتبعته فْكَرى حتى إذا بلغت غلياتها بين تويب وتطعيد 

َف موضم برهان أي وَمَا رأيت مواضع تكييف وريد 

وهذا مدح يليق بالخالق تعالى » ولا يليق بالخاوق . 

فأما قوله :« فطرالخلائق... » إلى ارات ع م برالبكاب لبر 
فقوله : « فطر الخلائق بقدرته » من قوله تعالى  :‏ قآل من رَسِهُ ألشَمَوَات وَالأَرْضِ 


في 


. كذافى ب » وف ! : « زيادات التقصير » , ولم أعثر له على ذ كر له فى كتب التراجم والفهارس‎ )١( 
4 سورة الملك‎ )*( ٠١١ (؟) سورة طه‎ 
» الديوان : « درهان يبين‎ )0( 5٠١ دووانه‎ )4( 


عس اح © 


وْمَا بِينبما 4" وقوله : « ونشر الرياح.برحمته © من قوله : ( يرسل رياح نشرا 9 
يد وميه )004 
وقوله :« ووبّد بالصخور ميدان أرضة»» من قوله : ( وَأْبلَ أوتاداً 74" . وليّدان : 
التحر"ك والتموج . 
+ عد جد 
فأما القطب الرَاوندى رحمه الله فإنه قال : إنه عليه السلام أخبرَ عن نفسه يأوّل هذا 
'الفصل أنه يحمد الم وذلك من ظاه ركلامه :ثم أمر غيره من لخو ىكلامه أن نحمد الله » 
وأخبرَ عليه السلام أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنّه يمب على المكلفين فرذي كله 
مابقوا ؛ ولوقال «أحد لله » م يمل منه جميع ذلك . ثم قال : والجلا أعم” من الشتكر ؟ 
.والله أخص؛ٌ من الإله » قال : فأما قوله : « الذى لايبلغ مدحته القائلون» ؟ فإنه أظهر العجز 
عن القيام بواجب مدانحه » فكيف بمحامده ! والعنى أن الجدكل” الجد ثابت للمعبود 
الذى حقّت المبادة” له فى الأَزّل » واستحقها حين خلق املق » وأنم بأصول النعم التى 
يستحق ببا العبادة . 
+ +1 4 
ولقائل أن يقول : إنه ليس فى لخو ىكلامه أنه أمر غيرّه أن يحم الله » وليس يفهم 
من قول بعض رعية املك لغفيره منهم : المظمة والجلال لهذا لمك » أنه قد أمرم بتعظيمه 
و إجلاله . ولا أيضاً فى الكلام ما يدل على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنه يحب 
على المكلفين ثبوتهم عليه ما بقوا . 
.ولا أعركيف قد قع ذلك لراودى !فإ زم أن العقل ع ؛ ولكن 


)١(‏ سورة اأشعراء ”" ز(649 سورةالأعر اف ل١ذ6)‏ وهر 00 أء الريك 
وأبى عمرو ( الجامم لأحكام القرآن 7 : 889) (9) سورةالنا » 


ليس مستفاداً من الكلام » وهو أنه ”' قال :إن ذلك موجود فى الكلام . 

فأما قوله : لوكان قال : أحمد” الله لم بعل منه جميع ذلك ؛ فإنه لا فرق فى اتتفاء دلالة 
« أحد الله » على ذلك ودلالة « الجد لله » » وها سواء فى أمهما لا يدلان على شىء من 
أحوال غير القائل ؛ فضاد عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودواءه فى حو غير القائل . 

وأما قوله : الله أخص” من الإله » فإن أراد فى أصل اللغة ؛ فلا فرق » بل الله هو الإله 
وفحم بعد حذف الهمزة » هذا قو لكافة البصريين » وإن أراد أنّ أهل الجاهلية كانوا. 
يطلقون على الأصنام لفظة « الآلحة » » ولا يسمونها « الله » خق” » وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم » لا إلى أصل ”" اللغة والاشتقاق ؛ ألا ترى أن الدابة فى العرف لا تطلق. 
على القملة » و إن كانت فى أصل اللغة دابة ! 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب مداتحه فكيف بمحامده ! فكلام 
يقتضى أن اللدح غير الجد » ونحن لا نعرف فرقا يينهما . وأيضاً فإنَ الكلام لا يقتضى 
العجز عن القيام بالواجب » لا من المادح ولا من الحامد ؛ ولا فيه تعرتض لذكر الوجوب ». 
وإنما ننى أن يبلغ القائلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت العبادة له فى الأزل واستحقها حين خلق املق » وأنم بأصول 
النمم فكلام ظاهره متناقض » لأنه إذا كان إنما استحقبا حين خلق الخلق » فكيف 
يقال : إنه استحقها فى الأَرَّل ! وهل يكون ف الأرّل مخاوق ليستحق عليه العبادة ! 

واعل أن المتكلمين لا يطلقون على البارى سبحانه أنه معبود فى الأزل أو مستحق للعبادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالفمل © » لأنه ليس فى الأزل مكلف يعبده تعالى » ولاأنم 
على أحد فى الأزل بنعمة يستحق بها العبادة » حتى إنهم قالوا فى الأثر الوارد : « يا قدم 


)١(‏ ب : وهو إعا ». (؟) ساقطة من ب 
١ )*(‏ : « ولا بالفمل ». 


فك 6ت 


الإحسان » : إن معناه أن إحسانه متقادم العهد » لا أنه قديم حقيقة »كا جاء فى الكتاب 
العزيز : ( حت عَادَ كآلْمُر'جُون ألْقَدِم_ )”"" , أى الذى قد توالت عليه الأزمنة للتطاولة . 
+4 +4 +4 
ثم 7" قال الراوندى : والحد والمدح يكونان بالقول و بالفمل » والألف واللام فى 
« القائلون » لتعريف الجنس » كثلهما فى المد . والبلوغ : المشارفة » يقال : بلغت" لكان 
إذا أشرفت عليه ؛ وإذالم تشرف على مده تعالى بالقول فكيف توصل إليه بالفعل ! 
والإله : مصدر بمنى الْألُوه . 
ْ + +3 جد 
ولقائل أن يقول : الذى سمعناه أن التعظير يكون بالقول والفمل و بترك القول والفل » 
قالوا : فن ل لغيره : ياعالم فقد عظمه ومَنْ قام لغيره فقد عظمه » ومن ترك مد" رجله بحضرة 
غيره ققد عظمه » ومره كفة غرب لسانه عن غيره فقد عظمه . وكذلك الاستتشفاف والإهانة 
تسكون بالقول والفعل و بتركبما حسب ما قدمنا ذكره فى التعظيم . 
فأما الجد والمدح فلا وجه لكونهما بالفعل » وأما قوله : إِنْ اللام فى « القائلون » 
لتعريف الجنس ؛ كا أنها ف الجد كذلك فعحيب ؛ لأنبا للاستغراق فى « القائلون » 
لا شبهة فى ذلك كالمؤمنين والمشركين » ولا بترت المعنى إلا به ؛ لأأنه للمبالغة» بل البق" الحض 
أنه لا يبلغ مدحته كل القائلين بأسرهم . وجَمْل اللام للجنس ينقص عن هذا المعنى إن أراد 
بالجنس المعبود » و إن أراد الجنسيّة العامة » فلا نزاع بيننا و يبنه ؛ إلا أن قوله : 2م أنها 
فى الجد كذلك » يمنم من أن يحم لكلامه على الحمل الصحيح ؛ لأنهبا ليست ف الجد 
للاستغراق » يبين ذلك أنها لوكانت للاستغراق لما جاز أنْ محمد رسول الله صلى اللّه عليه 


وآله ولا غيره من الناس » وهذا باطل . 


! سور إن نوع (؟) كلمة ه ثم » سانطة من‎ ١ 


ل ه18 ل 


وأيضاً فإنها لفظ واحد مفرد معكف بلام الجنس » والأصل فى مثل ذلك أن يفيدٍ 
الجنسية المطلقة » ولا يفيد الاستغراق » فإن جاء منه شىء للاستغراق ٠‏ كقوله : ( إن 
الإنآنَ كن حمر 4 ”2 , وأهلك الناس" النتره والدينار» فجاز» والمقيقة ما ذكرناه . 

فأما قوله : الباوغ المشارفة ؛ يقال : بلغت المكان إذا أشرفت عليه . فالأجود أنيقول 
قالوا : بلغت المكان ؛ إذا شارفتة ؛ و بين قولنا : « شارفته » » و «أشرفت عليه » فرق . 

وأما قوله : « وإذا لم شرف على حمده بالقول فكيف يوصل إليه بالفعل ! 26 
فكلام مبنى” على أن الجد قد يكون بالفعل » وهو خلاف ما يقوله أر باب هذه الصناعة . 

وقوله : والإله مصدر عمتى المألوه »كلام طر يف ؛ أَمَا أدلا ؛ فإنة ليس عصدر ؛ 
بل هو اسم كوجار للضبع » ورسَرَار للشهر' ؛ وهو اسم جنس كالرجل والفرس ؟ يقع 
ا باطل » » ثم غلب على المعبود بالحمق” "انب انع لكل كوكب » 
ثم غلبعلى الثريا » والسة : : اسم لسكلعام» ثم غلب على عام القنخط . وأكله رجه اله ا 5 
« فعالا © ظن أنه مصد ركاخصاد والجذاذ وغيرهما. وأما ثانا ؛ فلن المألوه صيغة « مفعول » 
.وليست صيغة مصدر إلا فى ألفاظ نادرة ٠‏ كقولم : ليس له معقول ولا مجلود » ول يسمع 
« مألوه » فى اللغة ؛ ؛ لآنه قد حاء : أله الرجل إذا دهش ونحير ؛ وهو فعل لازم لا يبنى 


منه مفعول . 
ذا +4 4 


ماري سسا وو شا لبر 7 
ثم قال الراوندى” : وفى قول الله تعالى : 8# وَإِن تسدّوا نشمة الله لا تخصوها 4 , 
بلفظ الإفراد . وقول أمير المؤمنين عليه السلام 2 لا نحصى نعأءه العادون 0 بلفظط اجمع 
سر يجيب » لأنه تعالى أراد أن نعمة واحدة من نمّمه لا يمكن العباد عد وجوه كونبا 
نعمة . وأراد أمير المؤمنين عليه السلام أن أصول نعمه لا نتحصى لكثرتها » فكيف تعدا 


)١(‏ سورة العصر ١‏ .(؟) السمرار : بالفتح والكسسر : آخر ليلة من التمهر 
( ه - شرح نهج اللبلاغة ‏ أول ) 


وجوه فروع نمائه . وكذلك فى كون الآبة واردة بلفظة «إن» الشرطية » وكلام أميرالمؤمنين 
عليه السلام على صيغة المبر» تحته لطيفة مجيبة ؛ لأنه سبحانهير يد أنم إِنْ أردتم أن تمدوا 
نعمه لم تقدروا على حصرهاء وعلى” عليه السلام أخبر أنه قد أنتم النظر؟ فعلم أن أحداً لا يمكنه 
حصر” نس تعالى . ظ 
+ جد ++ 
ولقائل أن يقول : الصحيح أن المفبوم من قوله : لإ وَإِنْ عدوا نصمة ألو 4 الجنس ؛ 
كا يقول القائل : أنا لا أجحد إحسانكإلى”, وامتنانك على”؛ولا يقصد بذلك إحسا تأواحداً » 
بل جنس الإحسان . 
وما ذكره من الفر'ق بي نكلام البارئ وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير بِيّن » 
فإنه لو قال تعالى : وإن تعدوا نعم الله ؛ وقال عليه السلام : ولا حصى نعمته العادون » 
لكان كل ةوخن نينا ساذا يد الاخن. 
أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أيضاً ولا مليحة ؛ لأنه لو انمكس الأمر ؛ فكان القران 
بصيغة الخبر» وكلام على" عليه السلام بصيغة الشرط »؛ لكان مناسا أيضاًء حسب متاسبته» 
والحال” بعكس ذلك » اللهم إلا ان تسكون قرينة السجعة م نكلام على عليه السلام 
تنبوعن لفظة الشرط » وإلافتى حَذَفتَ القرينة السجمية عن وهمك ل نجد فرقاً ؛ 
ونحن .نعود باه من التسستف والتعحر'ف الداعى إلى ارتكاب هذه الدعاوى المذكرة . 
+ +4 جه 
ثم قال الراوندى : إنه لو قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الذى لا يعد نعمه 
الحاسبون » لم تحصل المبالغة التى أرادها بعبارته ؛ لأنّ اشتقاق الحساب من المسبان ؛ 
وهو ألظن . قال : وأمًا اشتقاق العدد فن العد ؛ وهو الماء الذى له ماد » والإحصاء : 
الإطاقة ؛ أحصيته » أى أطقته ؛ فتقدير الكلام : لا يطيق عد نعائه العادّون ؛ ومعنىذلك 


أن مدانحه تعالى لابْشرف على ذكرها الأننياء والمرسلون ؛ لأنها أ كر من أن تعدّها 
لملائئكة المقرتبون » والكرام السكاتبون . 
+1 +4 جه 

ولقائل أن يقول : أما الحساب فليس مشْتقا من الحسبان بعنى الظن ؛ كا توهمه » 
بل هو أصل برأسه ؛ ألا ترى أن أحدها حسبت أحسب »ء والآخر حسبت أحمب » 
وأحسب بالفتح والضم ؛ وهو من الألفاظ الأربعة التى جاءت شاذة . وأيضا فإن «حَسبت» 
ععنى ظننت يتعدئ إلى مفمولين لا يجوزالاقتصارٌ على أأحدها » و«حسبت» من العدد يتعمدى 
إلى مفعول واحد . ثم يقال له : وَعَبْ أن « الحاسبين » لو قالها مشتقة من الفآن م تحصل 
المبالغة » بل المبالغة كادت تسكون أ كثر ؛ لأن العم التى لا يحصرها الظان" بظنونه 
أ كبر من الثم التى لا يمدّها العالم بعلومه . 

وأما قوله : العدّد مشتق من العدّ ؛ وهو الماء الذى له مادة” » فليس كذلك » 
بل ها أصلان . وأيضاً لوكان أحدها مشتقا من الآخر» لوجب أن يكون العد مشتقا من 
العدد ؛ لأنْ اللضادر هى الصو ل التى يقع الاشتقاق منها سوا اء ؛ أ كان المشتق فعلا أو |سبئا0"©, 
ألا تراهم قالوا فى كتب الاشتقاق : إر* > الضراب : الرجل اللفيف ؛ مشتق من الضّراب » 
السير فى الأرض للابتغاء » قال الله تعالى : #لا يمنتطيعمونَ ضر'با فى الأرض 924 , 
مل الاسم متقولًا فقا وى لعفي ا 

وأمًا الإحصاء فبو الحصر والعد وليس هو الإظاقة كاد كر ؛ لا يقال : أحصيت 
الححر» أى أطقت حمله . 

وأمّا ما قال: إنه معنى الكلمة فطر يف ؛ لأنه عليهالسلام لم يذ كر الأنبياء ولا الملائكة 


)١(‏ كذا عطف بأو بعد.همزة النسوية ؟ قال ابن هشام : وقد أولم الفقباء وغيرثم بأن يقولوا : سواء 
أكان كذا أو كذا ء والصواب العطف بأم . الننى ١‏ : وم 
(؟) سورة البقرة 17/9" . 


امه ل 


لا مطابقة ولا نضمناً ولا التزاماً » وأى” حاجة إلى هذا التقدير الطريف الذى لا يشعر 
اكلام به ؛ ومراده عليه السلام ظاهر ؛ وهو أن نعمه حلت لكثرتها أن تصيباعاد ماء 
هو ننى” مطلق العاذين من غير تعرض لعاد مخصوص . 
+4 ++ + 

قال الراوندى : فأمًا قوله : « لا يدركه بعد الحم » ؛ فالإدراك هو الرؤية والتيل 
والإصابة ؛ ومعنى الكلام : اللجبد لله الذى ليس بحسم ولاعرض ؛ إذ وكان أح_دما 
لرآه الراءون إذا أصابوه ؛ وإنما خص” « يعد الم » بإسناد نف الإدراك «وغوص الفطّن» 
بإسناد نفى اسيل لغرض حوح ؛ وذلك أن الشتوية 00© يقولون بقدم الدور والظامة » 
ويثبتون الور جهة العاو » والظامة جهة التُفل ؛ ويقواوت : إن العالم مميزج منهما » 
فرد عليه السلام عليهم بما معناه : إن النور والظلمة جسمان » والأجسام محدثة » والبارئ 
تعالى قديم . 

+ جه جد 

ولقائل أن يقول : إنه لم ير للرؤية ذكر فى الكلام ؛ لأنهعليه السلام لم يقل : الذى 
لا تدركه العيون ولا الحواس” » و انما قال : « لا يدركه د الهمم » » وهذا يدل على أنه 
إنما أراد أن العقول لا تحيط بكنهه وحقيقته . 

وأيضا فاو سامنا أنه إنما ننى الرؤية» لكان اج أن محاجّه فيقول له : هب' أن الأمر 
كا تزع » ألست تريد بان الأمر الذى اعد خصس” ل الحم بننى الإدراك » وطن 
غَوْصُ الفطن بن الثّيل ! وقلت : إنما تر هذا التقسم لغرض صميح » وما رأيناك 
أوضحت هذا الغرض ؛ و إننا حكيت مذهب الثتوية » وليس يدل مذهبهم. على و<دوب 
تخصيص أبند الهم بننى الإدراك دون نى التَّيل » ولا بوجب تخصيص غَوْص الفطن 


)١( "‏ الثنويةة ثم أصحابالائنين الأزليين؟؛زعمون أنالنور والظلادة أزليان قديمان. السهرستاتى 714:1١‏ 


بننى اليل دون نفى الإدراك ٠‏ وأ كثرما فى حكابة مذهبهم أنهم يزمون أن إلهى” الما : 
النور والظامة » وها جسمان ؛ وأمير امؤمنين.عليه السلام يقول : أو كان صانم العالم جسما 
لرنى » وحيث ل ير لم يكن جسم ؛ أىة شىء فى هذا مما يدل على وجوب ذلك التقسيم 
والتخصيص الذى زعدت أنه إنما خصتّصه وقسّمه لغرض حيح ! . 
٠‏ جد جد د 
ثم" قال الراوندى : و يحوز أن يقال: البعد” والفوص مصدران هاهنا بمعنى الفاعل » 
كقولم : فلان عَدّل » أئ عادل » وقوله تعالى ( إن أمبتح ماو أ عار )4 0ك 
0 » فيكون المعنى : لا يدركه العالم البعيد الحم فكيف الجاهل ! ويكون المقصد 
بذلك الرد على من قال : إن ممداً صل الله عليه واآله رأى ربب ليلة الإسراء ؛ وإن يونس 
عليه السلام رأى رببه ليلة هبوطه إلى قعر البحر . 
+4 +1 +4 
ولقائل أن يقول : إن المصدر الذى جاء بمعنى الفاعل ألفاظ معدودة » لا يجوز القياس 
علمها » ولو جاز لما كان المصدر هاهنا بمعتى الفاعل ؛ لأنه مصدر مضاف » والمصدر المضاف 
لا يكون بمعنى الفاعل . ولو جاز أن يكون المصدر المضاف ممنى الفاعل لم يحز أن _م ل كلامه 
عليه السلام على الردّ على من أثبت أن البارئ' سبحانه مرتى” ؛ لأنه ليس فى الكلام نفى” 
الرؤ ية أصلاء و إنما عرض الكلام نفى معقوليته سبحانه؛و إن الأفكار والأنظار لا حيط 
يكنبه » ولا تتمقل خصوصية ذاته » جَلَتْ عظمته ! 
+4 +1 +4 
ثم قال الراوندى : فأمَا قوله : « الذى ليس لصفته حد محدودء ولا نعمت موجود » 
ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » » فالوقت: تحر”ك الفلكودوّرانه علىوجه » والأجل : 


(1) كلمة «اثم » ساقطة من ! (») سورة الك ٠‏ م26 


سس ةلا لد 


مدّة الشىء ؛ ومعنى الكلام أن شُكرى لله تعالى متجداد عند تجدد كل ساعة » وهذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلبا وهى الثانية »كا أبدل الثانية من الأولى . 
+ +ة +4 ٍ 

ولقائل أن يول : الوقت عند أهل النظر سا2 لتك » لا نفس ح ركته » 
والأجل ليس مطاق الوقت » ألا ترام يقولون : جئتك وقت" العصر ء ولا يقولون : أجل 
العصر ! والأجَل عندم هو الوقت الذى يمل لله تعالى أن حياة الميوان تبطل فيه » مأخوذ 
من أجل الددّن » وهو الوقت الذى بحل قضاؤه فيه . 

فأما قوله : ومعنى الكلام أنّ شكرى متجدد لله تعالى فى كل" وقت» ففاسد » 
ولا ذم فى هذه الألفاظ. الشسكر » ولا أعلم من أين خطر هذا للراوندى ! وظنه أن هذه 
الجل من باب البدل غلط ؛ لأنها صفات » كل” واحدة منها صفة بعد أخرى » ا تقول : 
مررت بزيد العالم » الظريف » الشاعر . 

+ 1+ + 

قال الراوندى : فأما قوله : « ال.ى ليس لصفته حد » » فظاهره إثياتالصفة لهسبحانه» 
وأصحابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا يثبتها الأشعرية ؛ لكنهم يجعلونه على حال » 
أو بحملونه متميزاً بذاته ؛ فأمير المؤمنين عليه السلام بظاه ر كلامه ‏ وإن أثبت له ضفة ‏ 
إلا أنّ من له أنسح بكلام العرب يعل أنه ليس بإثبات على الحقيقة . وقد سألنى سائل فقال: 
هاهنا كلتان ؛ إحداها كفرء والأخرى ليست يكفر ؛ وهما: لله تعالى شر يك غير بصير . ليس 
شر يك الله تعالى بصيراً » فأمرما كلة الكفر ؟ فقلت له : القضية الثانية ؛ وهى< ليس شر يك 
لله تعالى بصيراً » "كفر ؟ لأمها تعضمّن إثبات الشريك » وأمًا التكلمة الأخرى » فيكون 
معناها الله شر يك غير بصير؟ بهمزة الاستفهام المقدّرة الحذوفة . 


0-7 ا الك 


ثم أخذ فى كلام طويل يبحث فيه عن الصفة والمعنى » و يُبطل مذهب الأشعرية بما 
يقوله التسكلمون من أصحابنا » وأخذ فى توحيد الصفة ل- جاء ؟ وكيف يدل نفى الصفة 
الواحدة على نف مطلق الصفات ؟ وانتقل من ذلك إلى البكلام فى الصفةالخامسة التى أثبتها 
أبوهاشم ”© ؟ ثم خرج إلى مذهب أبى الحسين 7" . وأطال جدا فيا لاحاجة إليه © , 
+3 +1 + 
ولقائل أن يقول : الأمر أسبل” مما نظن » فإنا قد ينا أن مراده نفى الإحاطة بكنهه » 
وأيضاً مكن أن يجمل الصفة هاهنا قول الواصف » فيكون المنى : لا يتتهى الواصف إلى 
حل إلا وهو قاصر عن النمت اانه وعظمته جلت قدرته ! 
فأما. التضيتان اللتان سأله السائل عنبما فالصواب عونا ادا به فهما ؛ وهو أن 
القضية الأولى كفر ؛ لأنها صر بحة فى إثبات الشر يك » والثانية لا تقتضى ذلك ؛ لأأنه قد 
ين قول الشريك بصيراً على أحد وجهين ؛ إما لأن هناك شريكا لكنّه غير بصير ؛ لأن 
الشريك غير موجود » وإذا لم يكن موجودا لم يكن بصيرا ؛ فإذا كان هذا الاعتبار الثانى 
مرادا لم يكن كفرا » وصازكالأثر النقول : « كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وآآله 
لاتؤثر هفواته » ؛ أى لم يكن فيه هفوات فتؤثر وتحكى » ”* وليس أنه كان * المراد 
فى جلسه هفوات إلا أنها ل تؤثر . 
+ + + 
قال الراوندى : فإن قيل : تركيب هذه الجلة يدل" على أنه تعالى فطر الحليقة قبل 
حاق الراك والارض:: 
)١(‏ هو أبو هاشم عبد اللام بن أبى على الجبالى ؟ وانظر ص 4 من هذا الجزء 


(؟) هو أبو الحسين عمد بن على بن الطيبالبصرى ؟ وانظرص «من هذا الجزء 
(©) ب : ف« يه » (4-4) ب : « وليس الراد أنه قد كانت » 


ةا 0 الك 


قلنا : قد اخمّلف فى ذلك فقيل : أوّل ما حسن منه تعالى خلقه ذاتا حيّة » مخلق فيها » 
شبوة لمدرك تدركه فتلتذ به ؛ ولهذا قيل : تقدم خَلق الجاد على خلق الحيوان عبث 
وقبيح . وقيل : لامانع من تقديم خلق الجاد إذا عل أن عل بعش السككفين فيا بعد بخلقه 
قَبْله لطف له . 

+<؛ +1 +4 

ولقائل أن يقول : أمًا إلى حيث اتتهى به الشرح فليس فى الكلام تركيب يدل" 
على أنه تعالى فطر َه قبل حَلقَ السموات والأرض و إنما قد يوم تأمّ ل كلامدعليه السلام 
فيا بعد شيثا من ذلك » لا قال : « ثم أنشأ سبحانه قتق الأجواء » ؛ على أنا إذا تأملنا لم جد 
فى كلامه عليه السلام مايدلٌ على تقد خَاق الميوان ؛ لأنه قبل أن يذكر خلق السماء 
لم يذكرلا أنه فطر الخلائق . وتارة قال : « أنشأ الخلق » » ودل كلامه أيضاً على أنه نشر 
الرياح » وأنه خلق الأرض وهى مضطر بة فأرساها بالجبال ؛ كل" هذا يدل" عليه كلامه ء 
وهو مقدام فى كلامه على فتق المواء والفضاء وخلق السماء » فأما تقد خلق الحيوان 
التسكلمون من أنه : هل بحسن تقديم خاق الجاد على الميوان أم لا ؟ 

+؛ +4 + 
الحتا 

ول أي مق وكل” مغ رد تلوق" يوء وكا" يويد جيه 
ول" تواحيده الإخلاص له » وكال' الإخلاص له نو ألصّفآت عَنهُ ؛ _لشبادة كل” 
صفة أنبها غير الموؤصوف » وَسَهَادَة كل مواصوف أنه غَيرُ ألصقّة . من وَصَنِ الله 


وعسا ديم مده م سات 


022 _- اع -----4.. ه كران رةه 2 0 04 ل هم ماجقر 9 
صببحانه فقل قرنه » ومن فر نه فقد ثناه ؛ ومن نناه فقد جز أه » ومن حز أه فقد حهله » 


يك جر اماه 0 ٠‏ كوي هه كمه ممصم ا 
ومن جوله ف أشار إل » ومن أشار إليء فَقَلُ حَذَه » ومن حَلهُ ققد عَذهِ » وم ٠‏ قال : 
ل بي 


« في » ققد ضمت ؛ ومن ٠‏ قآل : «عَلَام » ققد أخل من" 


++ 1+ 4+ 


المَنْحٌ : 
مما قال عليه السلام : « أول الدّين معرفته » » لآنّ التقليد باطل » وأوَل الواجبات 
الدينية المعرفة . و يمكن أن يقول قائل :ألم : تقولون فى عل الكلام : : أول الواجبات 
النظر فى طر يق معرفة الله تعالى ؛ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فبل : بمكن الحع بين 
هذا وبين كلامه عليه السلام ! 
0 التظآر والقصد إلى النظر إِنما وجبا بالمرض لا بالذات ؛ لأنهما وْضْلةَ إلى 
؛ والمعرفة هى المقصود باو رجوب » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد أل واجب 
مقضود بذاته من الدين عرق البارئ سيحانه ؛ فلا تناقض بين كلامه و بيرك 
آراء التكلمين . 
وأما قوله : « وكال معرفته التصديق به » ؛ فلا'ن” معرفته قد تسكون ناقصة » وقد 
تسكون غير ناقصة , فالمعرفة الناقصة هى المعرفة بأن العام صانما غير العالم؛ وذلك باعتبار 
أن الملمكن” لا بد له من موث فن عل هذا فقط عل الله تعالى » ولكن علما ناقصاً » 
وأما لمعرفة التى ليست ناقصة » فأنْ تعل أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة المسكنات » 
والخارج؛ عن كل” المكنات ليس بممسكن » وما ليس بممسكن فهو واجب الوجود ؛ فن 
عَلم أن للعالم مؤثراً واجب” الوجود فقد عرفه عرفانا أ "كل من عرفان أن للعالم مؤثرا فقط؛ 
وهذا الأمر الزائد هو المكنى” عنه بالتصديق به؛ لأن أخص ما يمتاز به البارى' عن مخاوقاته 


هو وجوب الوجود . 


وأم”'2 قولهِ عليه السلام : « وكال التصديق به توحيده » » فلا نّ من عل أللّه تعالى 
ظ واجبٌ الوجود مصدق بالبارئ" سبحانه » لكن ذلك التصديق قديكون ناقصاً » وقديكون 
غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتضر على أن بعل أنه واجب” الوجود فقط ؛ والتصديق 
الذى هوأ كل من ذلك وأئم” هو العم بتوحيده سبحانه » باعتبار أن وجوب الوجود 
لا يمكن أن يكون لذاتين ؛ لأن فرض واب الوجود “بفضى. إلى عموم وجوب الوجود للها » 
وامتياز كل" واحد منهما يأمر غير الوجوب المثترك ؛ وذلك يفضي إلى تركيمهما و إخراجهما 
عن كونهما واجبىي , الوجود ؛ فن عل الباوئ سبحانه واحداً » أى لا واجبّ الوجود إلا هو 
كوت ١‏ ك” 16 نبلم بعل ذلك ؛ وإنا اقتصر على أث > ضانع العام زعت 
الوجود فقط . 

وأما قوله : « وكال توحيده الإخلاص” له » ؛ فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو تفئ 
الجسمية والمَرّضية ولوازمهما عنه ؛ لأنّ ا الجسم مركب » » وكل مركب ممكن ؛ وواحب 
الوجود ليس بممكن. . وأيضاً فكل” عرةض مفتقز » وواجب الوجود غير مفتقر 0 
الوجود ليس بعردض . وأيضاً فكل” جر'م محداث » وواجب الوجود ليس بمحدّث»فواجب") 
الوجود ليس يحرم . وأيضاً فكل” حاصل فى الجهة »: إما جرام أو عرض » وواجب 
الوجود ليس بر'م ولا عرض » فلا يكون حاصلا فى جهة ؛ فن عرف وحدانية البارى" وم 
يعرف هذه الأمو ركان توحيده ناقصاً ا عرف هذه الأمور بعد العم وحدانيته نعالى فبو 
الخخلض فى عر'فانه جل" اسمه » ومعرفته تكون أتم” وأ كل . 

وأما قوله : « وكال الإخلاص له تف الصفات عنه 6 فهو تصر ع" بالتوؤحيد الذى 
تذهب إليه النزلة » وهو ننى” المع ىالقدعة7“التى تذبتها الأشعرية وغيرم »قال عليهالسلام : 


(١)تب:«فأما».‏ (0) ب : « وواجب »6 
(؟) ١‏ : « التقدمية » 


لس ههكي/ةا سب 


< لشهادة كل صفة أمها غير الموصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة » ؛ وهذا 
هو دليل المتزلة بمينه » قالوا : لركان عاما بمبنى قدي ؟ لكان ذلك المنى إمَا هو أو غيره» 
أو ليس هو ولا غيره . والأول باطل ؛ لأنا نعقل ذاته قبل أن نمقل أو نتصور له علما ؛ 
والمتصور مُغاير لا ليس عتضوّر . والثالث باطل أيضاً » لأن إثبات شيئين : أحداها ليس 
هو الآخر ولا غيره » معلوم فساده ببديهة العقل » فتميّن القسم الثانى وهو تحال » أما أوَلا 
فبإجماع أهل الله وأمّا ثانيا فاما سبق من أن وجوب الوجود لايجوز أن يكون لثيثين ؛ 
فإذا عرف تَهذاء فاعرف أن الإخلاص له تغالى قد يكون ناقصا وقد لا يكون » فالإخلاص 
الناقص هو الل 59 وجوده » وأنه واحد ليس بحسم ولاعحضء ولا2؟ يصعت عليه ما. 
بيصم على الأجسام والأعر اض . والإخلاص التام هو المل أنه لاتقوم به المعانى القديمة » 
مضافا إلى تلك العلوم السابقة ؛ وحينقذ تم المعرفة وتكل . 

نم أ كد أميرُ المؤمنين عليه السلام هذه الإشارات الإلهية بقوله : « فمن وَصَف الله 
سبحانه ققد قرّنه » » وهذا حرق ؛ لأنّ الموصوف> يقارن الضفة » والصفة تقارنه . 

قال : « ومن قرنه فتدثتّاه » » وهذا حو » لأنه قد أثنت عين » وذلك 

قال : « ومن ناه فقد حَرأه » ؟.وهذا حو لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات 
يوالم القدم فقد جعل مسمّى هذا اللفظ وفائدته متجزئة »كا طلاق لذظ « الأسود » على 
الذات التى حلها سواد . 

قال : « ومن حأ فقد حهله » ؛ وهذا 1 لان الجهل هو اعتقاد الثىء على 
كاذك ناهوي 


قال : « ومن أشار إليه فقدحَدَّه » ؛ وهذا حو » لأنْ كل مشار إليه فو محدود ؛ 


(؟) ب: 8 قلا يصح © . 


سس إقاثية مت 


لأن للشاز إليه لابد أن يكون فى جهة مخصوصة » وكل ماهو فى جهة فله حد وحدود 4 
أى أقطار وأطراف . 
قال : « ومن حداء ققد عدّه » » أى جمله من الأشياء الحدثة » وهذا حوّء » لذن 
كل" محدود معدود فى اقذواتٍ الحداثة . 
“قال  :‏ ومن قال : في ؟ ققد ّنه » » وهذا حبق" » لأن مَنْ تصوّر أنه فى شىء فقد 
جمله إما جسياً مستتراًفى مكان » أو عرضاً ساريا فى محل" » والمكان متضمّن للتمكن > 
واغحل” متضمّن العرّض . 
قال : « ومن قال : علام” ؟ فقد أَخْلّ منه ؟ » وهذا حو ؛ لأن مَنْ تصوّر أنه تعالى 
على العرش » أوعلى الكرسى » فقد أحيى منه غير ذلك الموضم . وأسحاب تلك المقالة يمتنمون 
من ذلك ؛ ومر اذه عليه السلام إظبار تناقض أقو الم ؛ و إلّافلى قالوا0"©: هب أن قد أخلينا 
منه غيرذلك الموضم؛ أى” محذور يلزمنا ؟ فإذا قيل لم : لوخلا منه موضع دون موضع لكان 
جسما » ولزم حدوثه ؛ قالوا : لزوم الحدوث والجسمية إ ما هومن حصوله فى المهة لآمن خاو 
بعض الجهات عنه ؟ وأتم إإها احتججت,' علينا بمجرتد لد مض ابلهات منه » فظو رن توجيه 
الكلام علمهم إن هو إازام لم ؛ لا استدلال على فساد قوم . 
0 
فأما النطب الراوندى- فإنه قال فى معنى قوله : ه ننى' الصفات عنه 6 : أى صفات 
اخلوقين , قال : لأنه نعالى عام قادر » وله بذلاك صفات » فكيف محوز أن يقال : لاصفة له! 
وأيضا فإنه عليه السلام قد أثيت لله تعالى صفة ألا » حيث قال : « الذى ليس لصفته 
حد محدود 6 » فوجب أن" تحمل كلامه على مايتئزه عن المناقضة . 


.» ب : «دقال‎ )١( 


“6 للك كا يي 


افا َه قد قال فيا بد فى صفة الملائكة : « ا لا يصفون الله تعالى بصغات 
المصنوعين »© » فوحب أر تحمل قوله الأن : « وكال توحيده نف الصفات”عنه 6 » على 
صفات اللخلوقين » حملا للمطلت على المفيّد . 

ش جد جد 

ولقائ ل أن يقول : اوأراد : نف صفات الخلوقين عنه ل يستدل” على ذلك بدليل الغيرية » 
وهو قوله : « لشبادة كل” صفة أنما غيرٌ الموصوف » » لأنة هذا الاستدلال لاينطبق على 
دَعْرَى أنه غير موصوف بصفات الخلوقين » ب لكان ينبغى أن يستدل أن صفات الخحلوقين 
من لوازم الجسمية والعرةضية؛ والبارئ' ليس بحسم ولا عرض » ونحن قد يبنا أن" مراده عليه 
السلام إبطال القول بالمعالى القديمة » وهى المسماة بالصفات فى الاصطلاح القديم ؛ وهذا 
يِسسّ أحاب المعانى بالصفاتية ؛ فأما كونه قادراً وعالما فأصحامها أصحاب الأحوال ؛ وقد بيّنا 
أن مراده عليه السلام بشوله : « ليس لصفته حد محدود » » أى لكنبه وحقيقته . وأمًا 
كون الملاسكة لانصف البارئ" بصفات المصنوعين فلا يقتضى أن مَحْسَلَ كل" موضوع فيه 
ذكر الصفات على صفات المصنوعين » لأجل تقييد ذلك فى ذكر الملائكة » وأين هذا 
من باب حمل المطلق على اليد ! » لاسما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال يقغى ألا يكون 
المراد صفات الخلوقين . ١‏ 

وقد تكلف الراوندى لتطبيق تعليله عليه السلام نى الصفات تأنه بقوله : « لشهادة 
كل صفة أنها غير الموصوف »6 يكلام يجيب ؛ أنا أحكى ألفاظة لتعل » قال : معنى هذا 
التعليل أن" الفعل فى الشاهد لايشابه الفاعل ؛ والفاعل غير الفعل ؛ لأن مانوصف به الغير 
إها هو الفمل » أو معنى الفعل » كالضارب والفهم ؛ فإن الفهم والضر بكلاها فمل » 
والموصوف مهما فاعل » والدليل لامختلف شاهداً وغائباً ؛ فإذا كان تعالى قديماً وهذه 
الأجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت » يدل على أنها غير الموصوف بأنه 
خالةها ومدبرها . 
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انقض ىكلامه , وحكايته تَفنى عن الرتد عليه . 

ثم قال : الأوّل » على وزن ا يستوى فيه الذكر والمؤنث » إذا لم يكن فيهالألف 
واللام » فإذا كانا فيه قيل للمؤنث « الأولى » . 

وهذا غير صميح » لأنه يقال :كلمت فضْلاهن » وليس فيه" ألف ولام » وكان ينبغى 
أن:يقؤل إذا كان منكرا مصحويا بمن استوئ المذكر والمؤنث فى لفظ « أفمل » » تقول : 
زيد أفضل من عمرو» وهند أحسن من دعد . 

ده د 

الأضل 

كائر لاعن حَدَثْ » مَوْجُودٌُ لاعن عدم مكل" شىه لا بقارت » وح 
كل" ثىء لا براي . أعل” لا بت ألركات والآلة . 00 ؛ إذ البو 
من خَلقَهِ موحد ؛ إذ لاسكن يتأن به » ولا يستوحش” . أنماً كلق 
إنشاءء وَأَبتَدََه أبتدَاهء بلا رو ية أجالها 7 راع ولا أحديا » 


ولام مَمّ نفس أضطرب فبها حال الاش 5 لأؤقاتها » ولام بن محتلفاتها » وَغْركزَ 
عرائرها » وََلرَمها أشباحها ؛ عم سما قبل أبتدائيها » نحيطاً محدودها وا"تتيكئها » عارقاً 
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قوله عليه السلام : « كائن » » وإن كان فى الاصطلاح العرف” مقولا على ما ينزه 
البارى" عنه ؛ قراده9) به اللفهوم اللغوى” ؛ وهو اسم فاعل من «كان 6 » بعنى وجدء كأنّه 
قال : موجود غير حداث . 


(ن) ب:«هفهن ©». (؟)!: «فراده». 


0 


حت #لؤاك 


فإن قيل : فقد قال بعده : « موجود لاعن عدم 6 فلا يبق بين الكلمتين فرق . 
قيل 5 : يدنهما فرق » ومراده بالموحود لا عن 1 هاهنا وحوب وحوده ون إمكانه »: 
لذن 0 أت قديما مكنا ؛ فإنه وإن نى خذوثه الزماى" فل يتفم خدره الذابى" , 
وأمير المؤمنين عليه السلام نف عن البارى" تعالى فى الكلمة الأولى الحدوث الزمالى" » ونق 
عنه فى الكلمة الثانية الذاتى . وقولنا فى الممكن : لَه موجود من عدم » صحيح عند 
التأمّل ؛ لا معنى أنْ عدمه سابق له زمانا » بل سابق لوجوده ذاتا» لأن المكن إسةاحوا” 
من ذاته أَنّه لاستحق الو<ود من ذاته . 
وأما قوله : « مع كل" شىء لا بمقارنة » » فراده بذلك أنه بعل الجزئيات والسكليات »» 
سس عع يم 6»١2(‏ 
كا قال سبحانه : ل( مَا يَكُون من وى ثلاثة لام هو رَابِعهُمْ 4 7 . 
وأما ”" قوله : « وغي ركل” شىه لا مزايلة © خق » لأن الغثرين فىالشاهد هما مازايل 
أحداها الآخر وباينه يمكان أو زمان » والبارى" سبحانه يبائن الموجودات مباينة منرّهة 
عن المكان والزمان » فصدّق عليه أنه غي ركل” شىء لا بمزايلة . 
وأمًا قوله : « فاعل” لا بمدنى المركات والآلة » » خق ؛ لأن فمله اختراع » والحكاء 
الؤاخة مذ ولا بود شط من شن 
وأما افولا زا سين 1 لسارت التسق تلقه 66 فيو سقيقة عد أبى هاشم ”7 
رحمه الله وأحابه 3 لابه طلقون عليه فى الأزل أنه سميم بصير » وليس هناك مسموع 
ولا مبصّر» ومعنى ذلك كونه حال يصحم منه إدراك المسموعات والميصرات إذا وجدت ؛ 
)١(‏ سورة الحادلة ؟ (؟)!:«فأما». 


(؟) هو أيو هاشم عبداللام بن أبى على عمد ايلبائى المنكلم الشهور ؟ وأحد كار المتزلة ؛ وله .قالات 
فى هذا الذهب زخرت بها كتب اللكلام . توق سنة 99" . ( ابن خلكان ١5:1ة؟‏ ) . 


سدذاءة #4 سمه 


وذلك يرجم إلى كونه حيًا لا1آفة به » ولا يطلقون عليه أنه سامع مبصر ف الأرَّل » لآن 
السامع المبصر هو المدرك بالفمل لا بالقوّة . 

وأما قوله : « متوحّد ء إِذْ لا سكن يستأنس به» و يستوحش لفقده » » ف «إذ» هاهنا 
طرف » ومعنى الكلام أنَُ العادة والعرف إطلاق «متوحد» على من قد كان له من يستاً نس 
بقربه ويستوحش ببعده فانفرد عنه » والبارئ سبحانه يطلق عليه أنه متوحٌد فى الأزل 
ولأتوهوة سؤاة مو اذا مدق تلب الؤعودات كلها فى الآرل عدف سلب ما سن 
أو بوحش ؛ فتوحّده سبحانه مخلاف توحد غيره . 

وأما قوله عليه السلام  :‏ أنشأ الخلق إنشاء » وابتدأه ابتداء » » فكامتان مترادفتان 
عل طريفة القصساء ولبلا ؟ كقوه سبحا : ( ا ]ؤي نس ولا ]ب 

وقوله : « بلاروية أجالها » » فالروتية الفَكْرة » وأجاها : ردّدها ؛ ومن رواه : 
« أحالها » بالحاء » أراد صرفها . وقوله  :‏ ولا جر بة استفادها » ؛ أى لم يكن قدخلق من 
بل أجساما صّلت له التجربة التى أعانته على خَلقَ هذه الأجسام . 

وقوله : « ولا حركة أحدثها » » فيه رد على الكرامية الذين يقولون : إنه إذا أراد 
أن يخلق شيا مبايناً عنه أحدث فى ذاتهحادثا » يسمتى الإحداث » فوقع ذلك الشىء المباين 
عن ذلك المعنى المتجد د المسمى إحداثا . 

وقوله : « ولا تمامة نفس اضطرب فيها » » فيه ردٌّ على الحوس والثتوية القائلين 
بالمامة » ول فيها. بط طويل يذكره أسحاب المقالات » وهذا يدل على حمة ما يقال : 
إن أميرَ المؤمنين عليه السلام كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخر بن » ويل العلوم كلها ظ 
وليس ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام . 


4 (؟) سووة المائدة م‎ ٠ سورة فاطر هم‎ )١( 


عت ارام 


وأما قوله : « أحال الأشياء لأوقاتها » » فمن رواها : « أَحَلَ الأشياء لأوقاتها » , 
فمناه جعل محل" كز شىء ووقته ك-ل- الدين. ومن رواها : « أحال « ون قولك: 
حال فى متن فرسه » أى وثب » وأحاله غيره » أى أو'ثبة على متن الفرس ؛ عداه بالهمزة » 
أنه ما أقر” الأشياء فى أجيانها وأوقاتها صا رركن أحال َيره على فرسه . 0 

وقوله : « ولاءم بين مختلفاتها » » أى جعل الختافات ملتئمات ”'" »كا قرّن النفس 
الروحانية بالجسد الترالى” » جلت عظمته ! 

وقوله : « وغتز غرائزها » » المروى بالتشديد » والغرريزة الطبيعة » وبمعها غرائز » 
وقوله : « غرتزها » » أئ جعلها غرائ: » كا قيل : سبحان من ضوأ الأضواء ! و نحوز أن 
يكونَ من غرزت الإبرة بمعنى غرست . وقد رأينا فى بعض النسخ بالتخفيف . 

وقوله : « وألزمها أشباحها » » الضمير المنصوب ف « ألزمها » عائد إلى الغرائز » 
أى ألزم الغرائز أشباحها » أى أشخاصهاء جم سَبّح » وهذا حق” ؛ لأ نكلاً مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشجاع لايكون جبانا » والبخيل لايكون جوادا ؛ وكذلك كل الغرائز 
لاازمة لا تنتقل . 

وقوله : « عال بها قبل ابتدائها » ٠‏ إشارة إلى أنه عالم بالأشياء فها لم يزّل ٠‏ وقوله : 

« محيطا محدودها وانتهائها 6 » أى بأطرافها ونهاياتها . 
وقوله : « عارفاً بقرائنها وأحنائها » » القرائن جع قراونة“ءوهى التفس . والأحناء : 
الجوانب » جمع حنو » يقول : إنه سبحانه عارف ينفوس هذه الغرائز التى ألزمها أشباحها » 
عارف مجهامها وسائر أحواطا المتعلقة مها والصادرة عنها . 
عد عد 


١ ب : « ملطمة » » وما أثبته عن‎ )١( 
: ا وم و أو إن حجر‎ 
فس ع‎ 


6 
3 - مج البلاغة ‏ أول ) 


َأمَا القطب الراوندىّ فإنه قال : معنى قوله عليسه السلام : « كائن لاعن حدث » 
موجود لا عن عَدَم » : إنه لم يزل موجوداً » ولا يزال موجوداًء فبو باق أبداً كا كان 
موجوداً أولا ؛ وهذا ليس يميد » لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تعرتض بالبقاء 
فيا لا يزال . 

وقال أيضاً : قولهعليه السلام : « لا يستوحش » »كلام مستأنف . ولقائل أن يقول : 
كيف يكو ن كلام مستأنفاً » والهاء « فى فقده » ترجع إلى « السكن » المذكور أولا ! 

وقال أيضا : “يقال ماله فى الأمر رعمّة ولا “مامة ؛ أى لا يرم به » والهمامة : التردّد » 
كالعزم . ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حَصّلتَ بعد التردّد » فبطل قوله : إن 
الممامة هى نفس التردد كالعزم . وأيضاً فقد يبنا مراده عليه السلام بالهامة » حكى رُرْقان0"© 
فى كتاب ” لمقالات “' » وأبوعيسى الوراق7” » والحسن بن موسى”” » وذكره شيخنا 
أبو القاسم البليخى”"» فكتابهفى ” اثقالات أيضاً ع نالثنوية: أن النور الأعظل اضطر بت 
عزائمه و إرادته فى غزو الظلمة والإغارة علمها » فخرجت من ذاته قطعة وهى الهمامة المضطر بة 
فىنفسه » فخالطت الظلمة غازية لحا » فاقتطمتها الظلمة عن النور الأعظ » وحالت يبنها و يبنه » 
وخرجت نامة الظامة غازية للنور الأعل » فاقتطعها النور الأعفم عن الظلمة » ومزجها 
أجرائه » وامتزجت حمامة النور بأحزاء الظامة أيضا » ثم ما زالت الامتان تتقار بان 


)١(‏ هو زركان التكلم 4 تلميذ إبراهيم بن سيار النظام ؟ وقد ححى زرقان عن النظام أقوالا فى 
الفرق 0١5٠‏ » وذكره المعودى فى التنبيه والإشراف 545 

(؟) هو أبو عيسى عمد بن هارون الوراق 4 كان من نظارى العتزلة ؛ وله تصانيف على مذهيهم . توق 
سنة 17 4؟ . لان الميزان 4١:‏ 

(؟) هو أبو تمد الحسن بن مومى النويختق ؛ من منكلمى الإمامية ؛ وذكره الطوسىفطبقاتهم ؛ عاش 
فى القرن اثالث . اسان المعران ؟:04؟ , روضات الجنات "١‏ », تنقيح المقال ١:17؟‏ 

(4) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عمود البلخى الكمى ؟ شيخ الممنزلة » وكان علىرأس طائفة مهم 
يقال لهم الكصية ؟ توفي سنة 919 . ابن خلكان "007:١‏ 


وتتدانيان وما ممتزجتان » بأجزاء هذا وهذا ؛ حتى انبنى مهما هذا العام الحنويق ٠‏ وهم فى 
الهّمامة كلام مششهور ؛ وهى لفظة اصطلحوا علمهاء واللغة العر بية ما عرفنا فمها استعمالالحامة 
يمنى الهمّة والذى عرفناه الهمة والهْمّة؛ بالكسر والفتح 6 والمهمة ؛ وتقول : لا هام لى مهذا 
الأمر » مبنى”> على الكسر كقطام » ولكنها لنظة اصطلاحية مشهورة عند أعلها . 
+ +4 جو 

الأنل: 

1 2 و م صر سس صاصم 55 م 

أَنمَا بئات فق الْأَجِوَاء » وَعَقَّ ا الْأَرْجَاء ؛ وَسَكَائكَ الهاو » مم20 
فيباما؟ متلاطما تَيارهُ » متا كا رَخْارْهُ » تله" عل مَثْنِ الري_المأصقة » وَالرغرعر 
القأصفة 6 فأمرسعا َك 6 وَسلطَباً كل شّده 6 وَكرما ِل حَده ؛ ألهواه من تنبا 
م م - 40 6 م 
فتيؤة» وَاله من فواقها د في . ©" أنشا سبئحانه ”رحا اغتقم مَهَيها » وَأَدَامَ مُريها » 
وَأَعْصِفْ اها » وَأَيِمد مذماهاً » قام” بها بَصفِيق اله الرَحْارِء ورم مَوْج الْبسَارِ» 
1 حض السَقاء » وَعَصْفَتْ بهو عصفهاً ؛ بالقضاء » أو إلى آخره » وَسَاحِيهُ 
إلى”" مارم » حب عب عبابه” ؛ ورعى بار بد ركام 1 فر فعة * فى هوا مُنفتق 2 
1 جو مُنقهق » فسَوكى منة سبلم وات جَمَلَ سفلاهن عا مكو فا 6 و لاع 

مه و مه مومسم 
مَمَفا عقو ظاء وَتَضْكًا مرافوعاء بير تح يلاحباء ولا دسَار ينل 9 . لم زب 
بزِيتَة الكو كب » وَبيَاء الثواقب ؛ وَأَجْرَى فا سراجا مُستطيرًا ‏ وَقَمَا مُنيرًا» 


في فك وَإبْرٍ » وَسَقْف سَ بر » دَق مار . 


. فأجاز » » وكذلك فى مخطوطة الهج‎ « : ! )١( 
(؟) !: «على » , وكذلك فى مخطوطة اللهج.‎ 
. » مخطوطة الهج : « ينتظمها‎ )( 


لس كيم سما 

الشُنرحٌ : 

لسائل أن يسأل فيقول : ظاه” هذا الكلام أنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بعد 
خَل َكل" شىء؟ لأنه قد قالقبل : «فَطَرَ الخلائق » ونشرالر ياح » ووتد الأرض بالجبال» » 
ثم عاد ققال : « أنشأ الحلق إنشاء » وابتدأه ابتداء » » وهو الآن يقول: « ثم أنشأ سبحانه 
فتق الأجواء » » ولفظة « ثم » للتراخى . 

فالجواب أن قوله”'" : « ثم » هو نعقيب وتراخ » لا فى مخلوقات البارى" سبحانه » بل 
فى كلامه عليه السلام »كأنه يقول : ثم أقول الآن بعد قولى المتقدم: إنه تعالى أنشأ فتق 
الأجواء . و يمكن أن يقال : إن لفظة « ثم » هاهنا تيل معنى بتع اطق كالول » ومثل 
ذلك قوله تعالى : ل( و إلى لفقا لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم امتدَى 924 , 

1+ 3+ 4+ 

واعلم أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يشتمل على مباحث : 

منها: أن ظاهرلفظه أن الفضاء الذىهو الفراغ الذى حصل فيه الأجسام خلقه اللهتعالى 
ولم يكن من قبل ؛ وهذا يقتضى كون الفضاء شيئًا ؛ لأن الخلوق لا يكون عَدَمّا محضا . 
وليس ذلك ببعيد » فقد ذهب إليه قوم من أهل النظر » وجغلوه جسما لطيفاً خارجا عن 
مشابهة هذه الأجسام . ومنهم من جعله جردا . 

فإن قيل : هذا الكلام يشعر بأن خلق الأجسام فى العدم الحض قبل خلق القضاء 
ليس يمسكن » وهذا ينافى المقل ! 

قيل : بل هذا هو بحض مذهب الحكاء » فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجود جسم 


(١)كذاقاءوقب:‏ « فالحواب قوله » . 
(2") سورة طه "م 


هيم سمه 


ولاحركة جسم خارج” الفلك الأقصى ء وليس ذلك إلا لاستحالة وجود الأجسام وحركتهاء 
إلا فى الفضاء . 

ومنها : أن البارى' ‏ سبحانه ‏ خلق فالفضاء الذىأوجده ماء جعله على متن ريح ؛ 
فاستقل” عليها وثبت وصارت مكانا له » ثم خلق فوق ذلك الماء ريا أخرى سلطها علينه 
فوّجته تمويحا شديداً حتى ارتفم » فخلق منه السموات . وهذا أيضًا قد قاله قوم من 
الحكاء ؛ ومن جملنهم تاليس الإسكندر اف ؛ وزع أن للاء أصل كل2'9 العناصر ؛ 
لأنه إذا انحمد صار أرضًا » وإذا لطلف صار هواء » والهواء يستحيل ناراً ؛ لأنْ النار 
صفوة الواء . 

ويقال : إن فى التوراة فى أول السَفر الأول كلامًا يناسي هذا ؟ وهو أن الله تمالل 
خلق جوهراً » فنظر إليه نظر الميبة » فذابت أَجِرَاؤه فصارت ماء» ثم ارتفم من ذلك الماء 
يخا كالدخان »”" فخلق منةالسموات ؛ وظبر على وجدذلك الماء ربد" فخلق منهالأر_ض» 
ثم أرساها بالجبال . 

ومنها : أن السماء الدّنيا مَوْجٍ مكفوف » مخلاف السموات الفو”قانية . وهذا أيضا قول 
قد ذهب إليه قوم » واستدلوا عليه بما نشاهده”؟ من حركة الكواكب المتحيّرة وارتعادها 
فى مرأى”'" العين واضطراءها . قالوا : لأن المتحيّرة متحركة فى أفلاسكها ؛ ونحن 'نشاهدها 
بالحسر البصرى » ونا ونيا أحراد الأفلاك الشفاقة » ونشاهدها مرتعدة حسب ارتعاد 
الجسم السائرفى الماء ؛ وما ذاكَ إلا لأن السماء الدنيا ماء متميج » فارتعاد الكواكب 


! كلمة « كل » ساقطة من ! (5-؟) ساقط من‎ )١( 
» «مرالنى‎ :١ ):( » ب : « شاهده‎ )( 


المشاهدة حمًا إنما هو تحسب ارتعاد أجزاء الفلك الأدنى . قالوا : فأمًا الكوا كب الثابتة 
مم90 5 نشاهدها كذلك ؛ لأنها لبست بمتحرتكة » وأمًا القمر و إن كان فى السماء الدنيا ؛ 
إلا أن فلك تدو بره من جنس الأجرام الفوقانية ؛ وليس اء متموّّج كالفلك الممثل التحتانى". 
وكذلك القول فى الشمس . 

ومنها:أن الكوا كب فى قوله : « ثم زيّنها بزينة الكواكب » أين هى ؟ فإن اللفظ 
محتمل » وينبغى أن يتقدّم على ذلك بحمثة فى أصل قوله تصالى : (١‏ إنا رَبَتَا لماه لني 
بزيئة لكو كب . وَحِفْظًا مِنْ كل سَيِطَنِ مارد ا 

فنقول : إن ظاهر هذا اللفظ أن الكواكب ف السماء الدنيا » وأمها جعلت فبها 
حراسة للشياطين من استراق السمع ؟ فن دنا مهم لذلك رجحم بشهاب ؛ وهذا هو الذى 
يقتضيه ظاهر اللفظ . ومذهب الحكاء أن السماء الدنيا ليس فيها إلا القمر وحده ؛ وعندمم 
أن الشهب المنقضة هى آثار تظبر فى القلك الأثيرئ النارى الذى نحت فلك القمر» 
والكوا كب لاينقضّ منها شىء » والواح بالتصديق بما فى ظاهر لفظ الكتاب المز بز » 
وأن تحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام على مطابقته » فيكون الضميرٌ فى قوله: «ز ينها» 
راجماً إلى « سفلاهن » ؛ التى قال : « إنها مَْج مكفوف » » 7" ويكون الضمير فى قوله : 
« وَأَجْرى فبها » راجماً إلى جملة السموات ؛ إذا وافقنا المكاء فى أن الشمس فى 
السماء الرابعة . 

ومنها:أن ظاهر اكلام يقتضى أنْ خلق السموات بعد خلق الأرض ؛ ألا ترام كيف 
لم يتعرض فيه لسكيفية خلق الأرض أصلا ! وهذا قولٌ قد ذهب إليه جماعة من أهل الله » 


٠,5 «فإنا» . (؟) سورة الصافات‎ :١)( 


(؟)!: « فيكون » . 


واستدوا” عليه بقوله تعالى : ل( قل أنتَك' لعَكُفرونَ الى حَلقَ الأدض في يمن 
وَتَحْملون له أَنْدَامًا ذلك رب الما لمي 294 » ثم قال : 4 أشتوّى إل السماء و هىّ 
دان 04 

ومنها : أن الحاء فى قوله : « فرفعه فىهواء منفتق » والحاء فىقوله : « فسوكى منه سبع 
سموات » إلى ماذا ترجع ؟ فإن آخر المذكورات قبلها ‏ الزّبد » . وهل يجوز أن تسكون 
السموات مخلوقة من ربد الاء ؟ الح أن الضمائر ترجم إلى الماء الذى عب عبابه ؛ لا إلى 
الرّبد ؛ فإن أحداً لم يذهب إلى أن السماء مخلوقة من ربد الماء ؛ و نما قالوا : إمها مخلوقة من 
حار 

ومنها : أن يقال إن البارى” سبحانه قادر على خلق الأشياء إبداعًا واختراعًا ؛ فها الذى 
اقنضى أن خَلقَ الخلوقات على هذا الترتيب ؟ وهلا أوجدها إِنادَ الماء الذى ابتدعه أوّلا 
من غير شىء ! 

فيقال ىجواب ذلك علىطر يق أصحابنا: لمل” إخباره للمكلفين بذلك على هذا القرتيب 
يكون لطفا لم ولا يحوز الإخبار منه تعالى إلا والغخبر عنه مطابق للإخبار . 

فبذا حظ المباحث المعنوية من هذا الفصل . 

+4 +3 +4 
ثم نشرع فى تفسير ألفاظه : 


م الأجواء لمع جَو 6 والجوة هنا الفضاء العالى . بين السماء والأرض 7 والأرحاء - 


)١(‏ !1 : « استدلوا » (؟) سورة فصلت ه 
(؟) سورة فصلت ١٠‏ 


سس جيم له 


الجوانب » واحدها رجا مثل عصا . والسكائك : جمع سكاكة ؛ وهى أعلى الفضاء »كا 
قالوا : ذؤابة وذوائب . والتيّار : الموج . وللتراكم : الذى بعضه فوق بعض . والرّخار : 
الذى يَرْخَرء أى يقد و يرتفع . والريح الزغزع : الشديدة المبوب » وكذلك القاصفة ؛ 
كأنها نهلك الناس بشدة هبوبها . ومعنى قوله : « فأمرها بردّه © » أى نمه عن الهبوط ؛ 
أن الماء ثقيل » ومن شأن الثقيل الهُوىّ . .ومعنى قوله : « وسلطبا على شدّه © أى على 
وثاقه ؛كأنه سبحانه لما سلط الرريح على منعه من الهبوط ؟ فكأنه قد شلاه بها وأوثقه ومنعه 
من المركة . ومعنى قوله : « وقرنها إلى حَدّه » » أى جلها مكاناً له ؛ أى جعل حد الماء 
المذكور سوهوسطحه الأسفل مما ساطحالر يح التىتحمله واتقله . والفتيق : المفتوق المنبسط . 
والدفيق : المدفوق . واعتقم مَيكها » أى جعل هُبوبها عقها ».والر يح العقي : التى لا تقح 
سحاباً ولا شجراً ؛ وكذلككانت تلك الريح المشار إلمها ؛ لأنه سبحانه إنما خلقها لقو يج 
الماء ققط . وأدام مُرَبها » أى ملازمتها » أربت بالمكان مثل ألبك به » أى لازمه . 


ومعنى قوله : « وعصفت به عَصّفَهَا بالفضاء » » فيه" معنى لطيف ؛ يقول : إن 
اريم إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيه كان عصفها شديداً لمدم المانع ؛ وهذه الرريح 
عصفت يذلاك الماء العظم عصفاً شديداً ؛ كأنها تعصف ففضاء لا ممانم لها فيه من الأجسام. 

وَالسَاجى داكن . والمائر : الذى يذهب و يحىء: وعب عَبَابه : أى ارتفع أعلاه . 
ور كامه : تبجه وهضبته”"". والجو المنفهق : المفتوح الواسم . والوج المكفوف : المنوع 
ره رك : يكون لها دعامة . والداسار : واحذ ادس وهى المسامير . 


والثواقب اليرة : المشر قة . وسراجاً مستطيراً » أى منتشر الضوء ؛ يقال : قد استطار 


)١1(‏ كلة « فيه » ساقطة من ب . (؟)1: « هضبه»؟ 


سس ليم سم 


الفجر » أى اننشر ضوءه . ورقي ماثر » أى لوح متحرءك 4 تُمى الفلك رقها تشبيها باللوح ‏ 
+1 +1 +12 
َأمًا القطب” الراوندى فقال : إنه عليه السلام ذ كر قبل هذه السكلات أنه أنشأ 
حيوانا له أعضاء وأحناء » ثم ذ كر هاهنا أنه فتق السماء » وميز بعضها عن بعش » ثم ذكر 
أن بين كله مماء وسماء مسيرة خمسيائة عام » وهى سبع سعوات وكذلك بين كل أرض 
وأرض » وهى سبم أيضا . وروى حديث البقرة التى تحمل املك الحامل للعرش » والصخرة 
الى تحمل البقرة » والحوت الذى تحمل الصخرة . 
++ +4 + 
ولقائل أن يقول : إنه عليه السلام ل يذ كر فيا تقدم أن الله تعالى خلق حيوانا 
ذا أعضاء » ولا قور الآن : دم أنشأ سبحانه فتق الأجواء » ؛ هو معنى قوله تعالى : 
أن التموات وَالْأَرْض آنا ر رتفا ففتقتأهم 74"©: ألا ترا كيف صرح عليهالسلام بأن 
البارى" سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء » وعبرعن ذلك بقوله : « ثم أنشأ سبحانه 
فتق الأجواء © » وليس فتق” الأجواء هو فتق السماء ! 
فإن قلت : فكيف يمكن التطبيق” بين كلامه عليه السلام و بين الآية ؟ 
قلت : إنه تعالى لما سلط الرريح على الماء فعصفت" به » حت جملته مخاراً وز بدا » وخلق 
من أحدها السماء ومن الأرض »كان فاتقا لما من شىء واحد » وهو الماء . 
فَأمًا حديك البعر بين السملوات وكونه مسيرة خسمائة عام بين كل سماء وسماء» 
فد ورد وروداً ل يُوئق به » وأ كثر”" الناس على خلاف ذلك . وكون” الأرض سبعا أيضاً 


(1) سورة الأنبياء ٠م‏ ش )١(‏ 1 : «. فأ كر » ع وما أنبته عن !| ب 


5 وذ 38 


ذاه © سم 


خلاف” ما يقوله جمهور المقلاء » وليس ف القرآن المز يزما يدل" على تمدد الأرض إلا قوله 
تعالى : لآ وَمِنَ ال 2 ؛ وقد أولوه على الأقالم البعة ٠‏ وحدية المي + 
والموت والبقرة من المرافات فى غالب الظن” » والصحيح أن الله تعالى يمشسك الكل 
بفير واسطة جسم آخر . 
+1 +1 +1 

ثم قال الراوندى : الككاك : جم كاأك » وهذا 9 غير جائد » لأن « فالا » 
لامجمع على « فعائل » ؛ و إنما هو جع سكا كة » ذكر ذلك الجوهرى 7" . ثم قال : 
« وسلطبا على شَدّه »؛الشد:المدو .ولا مجوز حمل الشدّ هاهنا على المَّدُو ؛ لأنه لا معنىله» 
والصحيح ما ذ كرناه . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « جمل سُفلاهن موجا مكفوفا 6 أراد تشبمبها 
الموج لصفائها واعتلامها » فيقال له : إن الموج ليس بعال ليشبه به لجس العالى » وأما صفاؤه 
فإن كل السموات صافية » لماذا حص سُفلاهن" بذلك ! . 

ثم قال : ويمكن أن تسكون السماء الشفلى قد كانت أوّل ما وجديتموجا ثم عقدها 

يقال له : والسموات الأخ ركذل ك كانت فداذا خص" الُفللى بذلك ! 

ثم قال : الريح الأولى غير الريح الثانية » لأنَّ إحداها معرفة والأخرى نكرة » وهذا 
مثل قوله : صم اليوم » صم يوماء فإنه يقتضى يومين . 

يقال له : ليست الغايرة يينهما مستفادة من جرد التعر يف والتتكير» لأنه لكان قال 


١" سورة الطلاق‎ )١( 
| (؟) بت : 2 وهو » » وما أثبته عن‎ 
© والذى فيه : 2 والسكاك والسكاكة : الحواء النى يلاق أعنان المياء‎ » ١٠69١ زضة الصجاح ص‎ 


7 11 الك 


عليه السلام: « وحملهعلى متن رريح عاصفة وزعزع قاصفة » لكانت الر محان الأولى والثانية 
متكرتين ما . وها متغايرتان » و إنما علمنا تغايرتها ء لأن إحداها نحت الماء » والأخرى 
فوقه » والجسم الواحد لا يكون فى حهتين . 


+ ++ «+ 


00 
َس بن وات الفلا » لآم أطواراً ين مكايكي ؛ ينم و 


اسه 


د لا ينتصبون » وَصَافُونَ [ رن رن له 
ذه مره الى 


لا ينشام : اوسا وود و 
ومن أمناه عل ' وَحي وألينة إلا سل عون بان 1" و رو ١‏ وهم 


6 سار وه 2 سر 


أتطفماة لعبادم 6 وَألكَدَ َه لأبرَاب جنا نه م بم الثابتة ف الْأََضِيتَ نغ قدا ا 
وَالْمارقة من من ألكّماء ء ألملا 08 6 وَأعْارجة ينَالأفار ) أ 6 4 6 ا م 


وليه ا 000 يي م ب كك 5 


6 لمكن كتاف دوه 0 


6 
9 
كس سم 


رهطو در 


15 ب 6 مس كر > متتره 
ره ؛ ؛ لا تو همو 


ري جنم وبين من دونه جب ألو وأنت بثو 5 
بالتْوير » ولا يرون عليه صفات ألْمَسْتوعيت” » ا تحدونة ون بالْأما كن : 
لا يت لي بالنظائي . 
+1 +3 جو 
البَْنْن : 
للك عند المعنزلة حيوان نورى” ؛ فنه شماف عادم اللون كالمواء » ومنه ملوّن باون 
7 - 1 3 
اكد.مس . والملاكة ندم قادرون عالمون لحار 6 00 وقدر وحيأة ب ا 6 
)١(‏ مخطوطة النهج : « لقضائه » . 


عن #الودمت 


مبنى” على الشهوة »وف كيفية خَلق الشهوة فيهم نظر » وليس هذا الكتاب موضوعا 
البحث فى ذلك . 

وقد جعلهم عليه السلام فى هذا الفصل أر بعة أقسام : 

القسم الأول : أرباب المبادة ؛ فنهم من" هو ساجد أبدا يتم من سجوده ليركم » 
ومنهم من هو راكم أبدا لم ينتصب قط » ومنهم الصافون فى الصلاة بين يدئ' خالقهم 
لا يتزايلون » ومنهم المسبتحون الذين لا يلون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثانى اوع وود وين البشر بتحمّل الوحى الإلمى" 
إلى الرسل » والختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض . 

والقسم الثالك ضربان : أحدهما حفظة العبادكالكر ام الكاتبين » وكالملائئسكة الذين 
حفظون البشر من المهالك والورطات ؛ ولولا ذلك لكان المكلب أ كثر من السلامة 
وثانيهما سَد نة الجنان . 

القسم الرايع : “لة العرش 

م « دونه 6 وهو الحاء ‏ راجمًا إلى العرش لا بلي البارئن 
سبحانه . كذلك الماء فى قوله : « نحته » . وبحب أن تكون الإشارة بقوله : : « لين م 
دونهم » إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 

فأما ألفاظ الفصل فكلها غنيّة عن التفسيرإلا يسيرا » كالّدنة جممسادن وهو الخادم » 
والمارق : الخارج . وتلفمت بالثوب » أى التحفت به . 

0 ١ 


وأما ' القطب الراوندى” لجل الأمناء على الوحجى وحمّظة العباد وسْدّنة الجنان 


» نأما‎ « :!)١( 


قسما واحدا » فأعاد الأقسام الأر بعة إلى ثلاثة . وليس ميد » لأندقال : « ومنهم الحفظة »» 
فلفظة « ومنهم » تقتضنى كون الأقسام أر بعة ؛ لأنه بها فصّل بينالأقسام . 

.وقال أيضاً : معنى قوله عليه السلام : دلا يغشاهم نوم العيون © يتضى أن" لم نوما 
قليلا لا 'يشفلهم عن ذكر الله سبحائه » فأما البارى' سبحانه فإنه لا تأخذه سنّة ولا نوم 
أصلا » مع أنه حى”» وهذه هى المدحة العظمى. . 

+4 جد + 

ولقائل أن يقول : لو ناموا قليلا لكانوا زمان” ذلك النوم - وإن قل غافلين 
عن ذكر الله سبحانه ؛ لأن" الجع بين النوم و بين الذكر مستحيل . والصحيح أن املك 
لا يجوز عليه النوم »كا لا يجوز عليه الأ كل والشرب ؛ لآن" النوم من توابع المزاج؛ ولك 
لا مزاج له . وأما مد البارى؟ بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم خارج عن هذا الباب » لأنه تمالى 
يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية » لا يجوز تبدلماءواللك مجوز أن مخرج عن كونهم كا » 
أن تخلق فى أجزاء جسمه رُطوبة ويبوسة » وحرارة وبرودة » يحصل من اجتياعبا 
مزاج » ويقبع ذلك لإزاج النوم فاستحالة النوم » عليه إإها هى ما دام ملكاء فبو كقولك : 
لماء بارد » أى ما دام ماء ؛ لأنه يمكن أن يستحيل هواء ثم نارا ؛ فلا يكون بارداء لأنه 
ليس حينئذ ماء . والبارى” جلت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّر » فاستحال عليه النوم 
استحالة مطلقة » مع أنه حى> » ومن هذا إنشاء الْمَدّح . وروى أبوهريرة عن النى صلى 
اله عليه وآله : « أن الله خلق اخلق أربمة أصناف : الملائكة ؛ والشياطين » والجن 
والإنس . ثم جعل الأصناف الأر بعة عشرة أجزاء » فتسبعة ثننها الملائكة » وجزء واحد 
الشياطين والجن والإنس » ثم جعل هؤلاء الثلائة عشرة أنجزاء » فنسغة منهسا الشياطين » 
وجزء واحد المن والإنس » ثم جعل الجن والإنس عشبرة أجزاء » فتسعة منها الجن » 


وحجاء واحد الس )4 . 


وفى :الحديث الصّحيح : إن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحخصين وتزوره » ثم 
افتقدها » ققال : يأرسول الله » إن رجالا كانوا يأتونتى ل أر أحسن وجوهاء ولا أطيب 
أرواحا منهم »تم انقطموا . قالعليه السلام : « أصابك جرح فسكنت تسكتمه 6 ؟ ققال : 
أجل » قال : « ثمأظهرته »؟ قال.: أجل » قال : « أمّا لوأقت على كانه لزارتك الملامكة 
إلى أن تموت » » وكان هذا الجرح أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن المسيب وغيره : الملائكة ليسوا بذ كور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يأ كلون ولا بشر بوت » والجن” يتوالدون وفيهم ذ كور وإناث ويوتون » 
والشياطين ذ كور وإناث » و يتوالدون ولا عوتون حتى يموت إبليس . 

وقال النى" صل الله عليه وآله فى رواية أبى ذرّ : « إلى أرى مالا ترؤن » وأسمم 
هالا" لفون :6 أطت اناه وحق لها أن تقل ”'© فا فيها موضم شبر إلا وفيه ملك قالم 
أو زا كم أو ساجد واضع هته لله » واللّه لو تعلمون ما أعل لضحكم قليلاء ولبكيم 
كثيراء وما تإذذتم بالنساء على الفرش » وعكرجتم إلى الفلوات مجأرون إلى الله والله أوددت 
أ ى كنت شحرة تعضّد » 9 , 

قلت : ووشك هذه الكلمة الأخيرة أن تكون قول ألى ذرّ . 

واتفق أهل” الكتب على أنّ رؤساءاللائكة وأعيا أمهمأر بعة : جبرائيل » وميكائيل» 
وإسرافيل » وعزرائيل ؛ وهو ملك الموت . وقالوا : إن إسرافيل صاحب الصّور » و إليه 
النفخة » وإن ميكائيل صاحب 3 والطر ؛ وإن عزرائيل على أرواح الحيوانات » 
و إن جبرائيل على جنود السموات والآرض كلها وإليه تدبير الرياح » وهو ينزل إلمهم كلهم 


ما يؤمرون به . 


)١(‏ ذكره ابن الأثير فى النهاية 8:١‏ ؟ » وقال : « الأطيط : صوت الأقتاب , وأطيط الإبل :أصواتها 
وحنينها ؛ أى أن كثرة مافبها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت ؟ وهذا مثل وإيذان بكثرة لللائكة ؟ وإن 
م يكن ثم أطيط ؟ وإها ه وكلام تقريب » أريد به تقرير عظمة الل تمالى » . 

٠١ 4:9 تمضد : تقطم ؟ وانظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 


عد هم 6 سس 


وروى أنس” بن مالك أنه قيل ارسول الله صلل الله عليه وآله : ماهؤلاء الذين استثنى 


بهم فى قوله تعالى : ل( قَصَمِقَ مَنْ فى ألكَموَات وَمَنْ فى دض إلَْامَنْ شاء أي 230:4 
فقال : « جبرائيل » وميكائيل » و إسرافيل » وعزرائيل ؛ فيقول الله عر وجل لمزرائيل : 
ياملك الموت »من بقى ؟ وهو سبحانه أعم - فيقول : سبحانك رب ذا الجلال وال كرام ! 
بق" جبرائيل » وميكائيل » و إسرافيل » وملك الموت ‏ فيقول : ياملك الموت » خذ نفس 
إسرافيل » فيقم” فى صورته الى خلق عليها كا عتم ما يكون من الأطواد ٠‏ ثم يقول : 
وهو أعلم - من بقى” ياملك الموت ؟ فيقول : سبحانك ر بَى ياذا الجلال والإ كرام ! 
جبرائيل وميكائيل » وملا لوت » فيقول : خذ نفس ميكائيل » فيقعفى صورته التى لق 
علييا » وهى أعظ ما يكون من خَلق إسرافيل بأضماف مضاعفة . ثم يقول سبحانه : 
ياملكاللوت» مَنْ بق؟ فيقول : سبحانكر ب ذا الجلالوال كرام : جبرائيل»وملك الموت» 
فيقول تعالى : يا ملكاللوت » مت فيموت » و يبق جبرائيل ‏ وهو من الله تعالى بالمكان 
الذى ذكر لك فيقول الله : ياجبرائيل » إنه لا بد من أن يموت أحدناء فيقم جبرائيل 
ساجدا مخفق يجناحيه » يقول : سبحانك رثّى و محمدك ! أنت الدائم القائم الذى لا يموت؟؛ 
وجبرائيل الحالك اليّت الفانى » فيقيض الله روحه » فيقع على ميكائيل وإسرافيل » وإنّ 
قَضْل' خلقه على خلقهها كفضل الطواد العظلى على الب ”" من الفأراب . 

وفى الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأنى رسول الله صل الله عليه وآله على 
صورة دحية الكلىَ ؛ وإنه كان يوم بدر. على فرس امه حيزوم » و إنه مع ذلك اليوم 


صوثه : أقد م" خَيرُوم َ 


54 صورة الزمر‎ )١( 


(9) الغارب , ككتف : الجيل الصغير . 


والكرو بون 2 عند أهل الله سادة لللائكة » كجبرائيل وميكائيل . وعند 
الفلاسفة أن سادة الملائكة ثم الروحانيون ‏ يعنون العقول الغمالة وهى المفارقة للعالم الجسمالىة 
المسلوبة التعلق به » لا بالحوال ولا بالتد بير . وأما الكَرو بيُون فدون الروحانيين فى المرتبة 
وهى أنفس: الأفلاك المديرة لحاء الجار ية منها مجحرى قوينامم أجنانا: 

نم هى على قسمين : : قسم أشرف وأعلى من القسم الآخر» فالقسم الأشرف ما كان 
نفس ناطقة غير حالة فى جرم الفلك »كا نفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثانى ما كان 
الا فى جرم القلك » و يحرى ذلك مجرى القَوَى التى فى أبداننا »كالحسر” المشترك 


والقوة الباصرة .. 
350 
الأطل : 
منرها فى صف آدص علي السسمرص : 


م مع سبحاته” ِنْ حَْن الْأَرْضٍ وَسَهلما » وَعَذيها وسبخها ابه سنا بأ أ حت 
حصن » ولاه بلق لبا جل ينا وة ات أخكدء و وصول وَأَخْسًا 
وول مدا حو ستفسكت» وَأَضْلرَعَاحت صَلْصَلَتَ م دوو 5 

3 نفخ تفخ فيا من رُوحه فتمثلت 7" إنسانا ذَا أذهان يميلها با ء وَفْكْر يتصر 2 
عا تخوارع 0 وَأَدَوَاتٍ يقلي وَمَمْرِقدَ 0 ين علق وَألباطل » 
وَالََدْوَاق ٠‏ شام 5 ارات وَالْأَجآَسِ شحو بطينت وان لمُخْمَلقَة ؛ 


8 


)١(‏ الكروبيون » مخقفة الراء ‏ على ماقاله صاحب القاموس : ثم أقرب اللاء كة إلى <لة العمرش ؟ 
وأصله من الكرب وهو القرب ؛ قال أمية : 


ملائكة لا يفترون عبادة كروبية ف ا سحد 
(0) عطوطة اللبج : « فثلت » . 


و ره* هر وموء 22 6 0 


<'وَالأشباه ألما تلقة '2 . وَالأَضْدَاد المتادية» و 
الب وَاْجُمُودِ 6 ولساءة ة وَالسّرور . 


100 


وأستادى الله سبحا يجنم سبيحاته الملائكة ود لعته” [ للد ؛ وَعهد سيت لثيم» فى الإذعان 
بالشحود له والخنوع لتَكْر مت ءفقآل لم : ( أسجدوالادم َسجَداإلَا بيس 3 
وَقبيِلهُ ؛ أعترحي الحميّة ؛ وَعْلبَت عَلميم لَقَوَة وَعَرَروا مخلقه , الثار » أستونهنوا 
- » َأعْطامك | نه الرة امتحتاقا إلسخطة اننم تبَليّدَ » دنار 
٠‏ فل : ( فَإنك من الستفرين" . إل يم الوقت السنلوم ) 0 


44+ + 


خلاط المتبا يئة » من أعلرو اباد 


اللعد 


الفْنحٌ : 


ميات يسوبو يده بالماء » أى مأسهاءقال : 
9 عامرتها إلى لقب الم ه تمثى فى مزامر سئنون 47 

سا9 
بفتح الباء » من البّلل . ولرّبت » بفتح الزاى » أى التصقت وثبتت . َل منها » 
أى خلق . والأحناء : الجوانب » جمم حئو . وأصلرها : جعلها صَلدا » أى صلا متينا . 
وصلصلت : يبست » وهو الصاصال . ويختدمها : يجعلا فى مار به وأوطارهكالخدم الذين 
تستعملهم وتستخدمهم . واستأدى املائكة وديعته : طلب منهم أداءها . والخنوع : 
المضوع . والشّقوة » بكسر الشين » وفى الكتاب العزيز : ( ينا عَلَبَتْ عَلَين 
(:) سورة البقرة 4 (؟) سورة ص ٠8١١م‏ 


(4) امبدالرحن بن حسان بن ثابت من أببات يشيب فبها بابنة معاوية ؟ كذا نسبه صاحبالاسان8:11م 
ونقل عن ابن برى أنها نروى لألى دهبل . 


(؟؛ - مج البلاغة ‏ أول ) 


سل فيه مس. 


قفوي 4 20 . واستوهنوا : عدّوه واعنا ضميفا . والتظارة » بفتح النون وكسر الظاء : 
الإمهال والتأخير . 
0 فأما معانى القصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 
منها أن يقال : اللام فى قوله : « لوقت معدود » بماذا تتعلق ؟ 
والجواب » أنها تتملق بمحذوف تقديره : « حتى صلصت كاثنة لوقت 26 فيكون الجار 
والجرور فى موضم المال » ويكون ممنى الكلام أنه أضُلْرها حتى ببست وجفت معدة 
لوقت معلوم » فنفخ حينئذ روحه فهها ٠‏ ويمكن أن تسكون اللام متعلقة بقوله : « لجبل »> 
أى جبّل وخَلقٌ من الأرض ههذه المثة لوقت » أى لأجل وقت معلوم » وهو يوم القيامة . 
+4 +1 +1 
ومنها أن يقال : لماذا قال : « من" حَرّن الأرض وسلها » وعَذْبها وسَبّخْها » ؟ 
والجواب » أن المراد من ذلك أن يكون الإنسان مركبا من طباع مختلفة » وفيه استمداد 
لخير والشر” ؛ والحسن والقبح . 
+ +3 + 
ومنها أن يقال : لماذا أخر تفخ الروح فى جثة آذام مدة طويلة » فقد قيل : إنه بو 
طينا تشاهده الملائكة أر بعين سنة » ولا يعلمون ما المراد به ؟ 
والجواب » يجوز أن يكون فى ذلك ” لطف لللائكة » لأنهم تذهب ظنونهم 
فى ذلك © كل" مذهب » فصاركانزال المنشاببات الذى تحصل به رياضة الأذهان 
وتخريحها » وفى من ذلك يكون اللطف . ويحوز أن يكون فى إخبار ذرية آذم بذاك 
في| بعد لطف لم »ولا يحوز إخبارهم بذلك إلا إذا كان الخيرعنه حا . 


)١(‏ سورة للؤمنين ٠١5‏ (؟-؟) ساقط من ؛ 


حب عاو حك 


ومنها أن يقال : ما النى” بقوله : « م7 فح فا من روج © ؟ 
الجواب » أن النفس لا كانت جوهرا مجرداً » لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز » حسن 
اذلك نسبنها إلى اللارئ" » لأنها أقرب إلى الانتساب إليه من الجعانيات . ويمكن أيضا 
أن تسكونَ لشرفها مضافة إليه كا يقال : بيث الله للسكعبة . وأما النفخ فعبارة عن إفاضة 
النفس على الجسد » ولماكان نفخ الريح فى الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه » وكان 
الإحياء عبارة عن إفاضة النفس على الجسد » و يستازم ذلك حلول الُوى والأرواح فى الجئة 
باطنا وظاهراً » تعى ذلك نفخا مجازا . 
نان 
ومنها أن يقال : ما معنى قوله : « معجونا بطينته الألوان الختلفة » ؟ 
الجواب : أنه عليه السلام قد قسّر ذلك بقوله : « من المر” والبرد » واب والجود 26 
عن الرطوبة واليبوسة » ومراده بذلك مزاج الذى ه وكيفية واحدة حاصلة” م نكيفيات 
مختلفة » قد انكسر بعضها ببعض . وقوله : « معحونا 6 صفة « إنسانا 6 . والألوان الختافة » 
يعنى الضروب” والفنون »كا تقول 7" : فى الدار ألوان من الفا كبة . 
+ +1 +4 
وعتنا أن يقال : ما المعنى” بقوا له : « واستأدى اللائكة وذبعته لديهم » ؟ وكيف كان 
هذا العبد والوصية ببنه و يبمهم ؟ 
الجواب ؛ أن المهد والوصية هو قو تعالى لهم : : ( إى الو بشراً من طين . 
سويت وَنفَحْتْ فيه من روح فَقَمُوَا أ سأجده 002 


+ + 


مسحي .لاست سس سس سس 


(؟)١:‏ « 5ايقال ». 
(؟١)؟‏ صوروصض ءالا 


“١ك‏ 0000/0 ا 


ومنها أن يقال : كيف كانت شبهة إبليس وأصحابه فى التمزز بخلقه النار؟ 

الجواب » لا كانت النار مشر قةبالذات ؛ والأرض مغلامة » وكانت النار أشبه بالنور ؛ 
والنور أشبه بالجردات » جمل إبليس” ذلك حجة احتج” بها فى شرف عنصره على عنصر 
ندم عليه السلام » ولأنّ النار أقربُ إلى القلك من الأرض » وكل” شىء كان أقرب” 
إلى الفللك من غير كاتف أشرف” » والبارى" تعالى لم يعتبر ذلك » و قعل سبحانه ما بعلا 
أنه الصلحة والصواب . 

+ جد جه 

ومنها أن يقال : كيف محوز الجود اغير الله تعالى ؟ 

والجواب » أنه قيل : إن السجود لم يكن إلا طهتمالى , و إنماكان آآدم عليه السلام قبلة. 
وبمكن أن يقال : إن السجود لله على وجه العبادة » واغيره على وجه التكرمة ؛ كا سجد 
أو يوسف وإخوتهله . و يجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فى حسن ذلك وقبحه . 

1+ 1+ + 

ومنها أن يقال : كيف جاز على ما نمتقدونه من حكمة البارئ أن يسلط إبليس على 
المكلفين ؛ أليس هذا هو الاستفساد الذى تأبو' نه وتمنمونه ! 

والجواب : 

أما الشيخ أبو على رحمه الله فيقول : حد اللفسدة مما وقم عند النساد » واولاه لم يقم 
مع تمكن المسكلف من الفعل فى الحالين » ومَنْ فسد بدعاء إبليس لم يتحقق فيههذا الحدّ» 
لأن الله تعالى عل أن "كل" من فسد عند دعائه » فإنه يفسد ء ولولم يدع . 

وأما أبو هاشم رحمه الله » فيحدٌ امنسدة بهذا الحد أيضاء ويقول : إن فى الإتيان 
بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان بهاء لولم يدع إبليس إلى 


1 ا 


القبيح » فصار الإتيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلانها خارجاً عن الحد المذ كور » 
وداخلا فى حَي الفسكن ع الذى لو فرضنا ارتفاعه لا صح من المكلف الإنيان بالفعل » ونحن 
قلنا فى الحد مع بمكن المكلف من الإنيان بالفمل فى الحاليين . 


+ 


- 


ومنها أنيقال :كيف جار لحك سبحانه أنيقول لإبليس : ل( إن من ألْمُظرينَ 4 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبييح؛ وأتم تمنعون أن يقول الحكي ازيد : أنت لاتموت 
إلى سنة » بل إلى شهر أو يوم واحد لما فيه من الإغراء بالبيح » والعزم. على التو بة قبل 
انقضاء الأمد . 

والجواب ء أن أسحابنا قالوا : إن البارئ" تعالى لم يقل لإبليس : إنى منظرك إلى يوم 
القيامة ؟ و إنما قال : (١‏ إلى يام ب لتر برو علاط رلخددرة رانالة. 
وكل مكلف من الإنس والجن مُنظر إلى يوم الوقت العلوم على هذا التفسيرء وإذا 9© 

كان كذلك لم يكن إبليس عالا أله ببق لاحالة » فل يكن فى ذلك إغراء له”" بالقبيح .. 
فإن قلت : فا معنى قولهعليه السلام : « و إنجازاً لاعدّة» ؟ أليسممى ذلك أله قدكان 
وَعَده أن يبقيّه إلى يوم القيامة ! . ْ 

قلت : إنما وعده الإنظار » و يمكن أن يكون إلى يوم القيامة » و إلى غيره من الأوقات 
وم يبين له » فهوتعا ىأنحز له وعده ف الإنظار المطلق » وما منوقت إلا و يجوز فيه إبييس9©؟ 
أن مخترم»فلا يحصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف » ولنا فيه نظر مذ كور 


فى كتبنا الكلامية . 
جز جو +1 
!)١(‏ : « فإذا » (؟) كلمة «له» ساقطة من , 


(؟) كلمة « إبليس » ساقطة منزب 


د 
الأضل 
أ أسكن د دَارًا أَرْعَدَ فيا عيشت » وآمرء_ فيها محلته . وَحَدرَهُ 
ابليس وَعَدَاوبَهُ » تعره عَدُوُهِ ننآسَة عليه بدار ألمقام , وَمُرَافَةٌ لأَبرَار » قبع 
ليقِينَ بشَكَهِ 1 وَهْنِه » وَأسْنبد سْتبْدَلَ بالجذل وَجَلَا »وَبِالاغترَارٍ تدم . 
2 مط أن سحانه /” فى تو بت وهاه كله رمه . ظ وَوَعَدَءِ أَلْمَرَدٌ إلى 
حِنتهِ ( ل إلى دار الْبلية ار » وتتاسل الذرية 
+4 + +4 
أما الألفائظ فظاهرة » والمعانى أظهر » وفها مايسأل عنه : 
++ + 4 
فنها أن يقال : الفاء فى قوله عليه السلام : ف فأهبطه » تقتضى أن تسكون التو بة على 
آدم قبل هبوطه من الجنة ! 
والجواب » أن ذلك أحد قولى المفسر ين » و يعضده قوله تعالى : ( وَعصئ' دم رب 
وى . م بام رب فاب علي وهدىا .فل أمبط )”© مل المبوط بسد 
قبول التوبة . 


+4 جه جد 
ومنها أن يقال إذا كان تال قد م إبليس عن الجنة لما أتى السحود » فكيف 
توصّل إلى دم وهو فى الجنة حتى استنزله عنها بتحسين أ كل الشجرة له ! 
الجواب » أنهيجوزن يكون إنما مُنم من دخول الجنة على وجه التقر يسبوالا كرام» 


١7١117١ سورة طه‎ )١( 


سس "اه ا مض 


"كدخول الملائكة ء ول يمنع من دخولها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل فى جوف 
الحية » كا ورد فى التفسير . 
ومنها أن يقال : كيف اشتبه غلى آأدم الخال فى الشجرة المنهى” عنها الف النهى ! 
الجواب » أنه قيل له : لاتقربا هذه الشجرة » وأريد بذلك نوع الشجرة » مل دم 
النبئ على الشّخص » وأ كل من شجرة أخرى من نوعها . 
ومنهنا أنْ يقال : هذا الكلام من أمير لأؤمنين عليه السلام » تصريح بوقوع 
المحصية من آدم عليه السلام ؟ وهو قوله : « فباع اليقين بشكه » والمزعة بوهنه »» فا 
قولك فى ذلك ؟ 
الجواب» أما أصحابنا » فإنهم لا يكتنعونمن إطلاق العصيان عليه » و يقولوزءإنها كانت 
صغيرة » وعندهم أنّ الصغائر جائْرة على الأنبياء عليهم السلام . وأما الإمامية فيقولون : 
إن العهى” كان نهى تنزيه » لانهبى تحر بم ؛ لأنهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط واناطأ » 
لا كبيرا ولا صغيرا » وظواهر” هذه الألفاظ تشيد مخلاف قوم . 
+1 +1 +4 
|[ اختلاف الآقوالفى خلق البشر] 
واعلم أن الناس اختلفوا فى ابتداء خلق البشر كيف كان » فذهب أهل الملل من 
المسلمين والمهود والنصارى إلى أَنْ مبدأ البشر هوآدم » الأب الأول عليه اللام ؛ 
وأ كثر مافى القران العز ب 5 قصة آدم مطابق لا فى التوراة . وذهب طوائف من الناس 
إلى غير ذلك . 
أما الفلاسفة » فإنيُ زعموا أنه لاأوّل لنوع البشرء ولا لفيرهم من الأأنواع . 


وأمًا الهند » فمن" كان منهم على رأى الفلاسفة » فقوله ماذ كرناه. ومن لم يكن منهم 


0-0 


على رأى الفلاسفة ويقول حدوث الأجسام لايثبت دم » ويقول : إن الله تعالى خلق 
الأفلاك وحَلق فمباطباعا محرت كة لها بذاتهاء فلماتحركت_وحشوه اجام لا ستحالةالملاء ‏ 
كانت تلك الأجسام على طبيعة واحدة » فابختافت أطبائعها بالحركة الفلكية » فكان القريب 
من القلك التحرتك أسخن” وألطف » والبعيدا أبرد وأ كثف . ثم اختاطت العناصر » 
وتكرة نت .هنا الر كات ودنها تكون وع اببشف ركا يتكوّن الدود فى الفا كهة واللحم » 
والبق” فى البطائح والمواضم المفنة » ثم تسكوون هعض" البشر من بعض بالتوالد » وصار ذلك 
قانونا مستمرا » و التخليق الأول الذى كأن بالتوالد . ومن لمكن أن.يكون بعض” 
الدشر فى بسن الأرائى القاصية مخلوقابالتوالد »نو إنما انقطم التوالد » لأ الطبيعة إذا وجدت 
تسكوّن طريقا استغنت به عن طريق ثان . 
وأما الجوس” فلا يدرفون آدم » ولا نوحلاء ولا ساما ء ولا حاماء ولا يافث . وول 
منسكوتن عندهم من البشر البشرئ ”2 السمى:« كُيومرث » » ولقبه «اكوشاه » أى ماك 
الجبل : لأن « كو» هو الجبل بالتَمْلوبة » وكان هذا البشر فى المبال . ومنهم من يسميه 
دكلثاه» » أى ملك الطين و« كل » اسرالعطين ؟ لأنه لم يكن حينئذ بشر لهلكهم . وقيل 
تفسير اكيومرث» حى” ناطقميت» قالوا : وكانقدرزق من املس نمالا يقمعليه بصر حيوان 
الا وتيكيوا نىّ عليه » ويزعمون أن مبدأ تنكو نه وحدوثه أن" بزدان وهو الصائع 
الأول عنددم ‏ أفكر”" فى أمر أهرمن  »‏ وهو الشيطان عندم ‏ فكرة أوجبت 
أنْ عرق جبينه ؛ فمسح العرق ورى به » فصار منه دومث . لم بط طويل فى كيفية 
تكن « أهر من » من فكرة « يزدان » أو من إحسابة بنفسه » أو من توحشه » 
وينهم خلاف ف قِدّم « أهرمن » » وحدوثه » لايليق شرحه بهذا الموضم © . 


(١)ب:‏ «البعر » . (١؟)‏ أفكر وفكر بالتشديدء يمنى . 
(؟) انظر العاهنامة ١4‏ 


احم هء أ مس 


ثم اختلفوا فى مدة بقاء كيومرث فى الوجود ؛ فقال اله كثرون : ثلالون سنة . وقال. 
الأقلون : أر بعون سنة . وقال قوم منهم : إن كيومرث مكث فى الجنة التى فى السماء ثلاثة 
آلاف سنة وهى ألف اتلمّل » وألف الثورء وألف الجوزاء . ثم أهبط إلى الأرض فكان 
بها آمنا مطمئنا ثلائة لاف سنة أخرى» وهى ألف السرطان » وألف الأسد » وألفالسابلة . 
اورم ثلاثين أو أ بين سدة فى حب وخصام بينه وبيب أهرمن 
حتى هلك 7" 
واختلفوا فى سكينية هلا كه مع اتفاقهم » على أنه هلك قتلا » فالأ كثرون قالوا : إنه 
قتل ابنا لأعرمن يسمى حْرْورَه » فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان» فل يحد بدا من أن يقاصه 
به حفظا للعهود التى بينه و بين أهرمن » ققتله بابن أهرمن . وقال قوم : بل قتله أهرمن فى 
دا ارفاك ردان حون عا اك 
وذ كروا فى كيفية ذلك الصراع أن كيومر ثكان هو القاهر لأهرمن فى بادوئء حال 
وأنه ركبه » وجعل يطوف به فى العالم إلى أن سأله أهرمن عن أى الأشياء أخوف له 
وأهو لما عنده » فقال له : : باب جهنم » فلما بلغ به أهر من إليها جمح به حتى سقط من فوقه» 

اميت مد واي ع أىة الجهات يبتدى" به فى الأ كل » ققال : من نجهة الدُجْل 
لأ كون ناظراً إلى حشن الءالم مدة ماء فابتدأه أهرمن فأ كله من عند رأسه ‏ قبلغ إلى 
موضع الخمى” وأوعية اممى” من الصلب » فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض فنبت 
منهما ريباستان 5 فى جبل بإصُطخر يعرف يحبل دام داذ ؛ ثم ظهرت على تينك 
الّيباستين الأعضاء البشرية فى أولالشهر التاسع » وتمت فى آخره » فتصورممهما بشمران: 
ذكر وأ »وها « ميشى 4 » « وميشانه » » وها بمنزلة ١‏ دم وحوتاء غند المليين . ويقال 
لما أيضاً : « ملهى 6 « وملهيانه » » و يسمّيهما حوس خوارزم : « مرد » و« مردايه » » 


. ١+ انظر العاهنامة‎ )١( 


(2) الرسياس » يكسم : نبت له عساليج غضة خضراء » عراض الورق ؛ طهمبا حامض مم قبض » 
ينبت فى اغيال ذات ت الثلوج والبلاد الباردة من غير زرع . المعتمد ١‏ 


ا5ن1 سه 


والثلره 


وزعموا أمهما مكثا سين سنة مستغنيئن عن الطعام والشراب » متنعمينغير متاذ بين بشىء 
إلى أن ظهر للها أهرمن فى صورة شيخ كبير» لخملهما على التناول من فوأ كه الأشجار 
وأ كل منها ء وها يبصرانه. شيخاء فعاد شاباء فأ كلا منها حينئذ » فوقما فى البلانا 
والشرورء وظهر فمهماالحراص حتى تزاوجا » ولدلا ولد فأ كلامحر'صا.ء ثم ألق اله تعالى 
فى قلوبهما رأفة » فولد لها بعد ذلك ستة أبطن » كل بطن ذ كر وأنتى » وأسماؤم - فى 
كتاب أيستا » وهو الكتاب الذى جاء به زرادشت ‏ معروفة » ثم كان فى البطن 
السابع « سيائك » و « فرواك » » فتزاوجاءفولد لما الملك المشهورالذى لم يعرف قبله ملك 
وهو «أوشبنج» » وهو الذى خلف جده كيومرث » وعقد التاج » وجلس على السرير» 
و بنى مدينتى بابل والسوس . 


فهذا ما.يذكره المجوس فى مبدأ الخلق . 
قول بعض الزنادقة فى تصويس إبليس فى الامتناع عن السجود لادم 


وكان فى المسامين -تمن يرى بالزندقة من يذهب إلى تصويب إبليس فى الامتناع من 
السجود » ويفضله على آذم » وهو بشار بن برد المرعث 7!* » ومن الشعر المنسوب اليه : 
ع ل له 7 8 ذكانت يك 


١م‎ : الأغانى م‎ )١( 
(؟) فى الاسان : ه سمى بذلك لرعاث كانت له فى صفره فى أذنه » ' والرعاث ججع رعثة » وهى معلق‎ 
* فى الأذن من قرط ومحره . وروى صاحب الأغانى إواقا حي الرامت لرة‎ 


*إاس ري و ليم 0 
فلت رم مع حر الطرف والنظر” 
ٍ ل 0525 بره 8 م 
لنت ولله تاثلن قلت أؤْ يغلب القد؟ 
أنت إن رونت وَصْلناً فائيجُ »هل تذرك لعي 


حل يام ؟ لتكت 


وكان.أبو الفتوم أحمد بن مد المَرّالى الواعظ ”'*» أخو أبى حامد تمد بن مد الغرّ الى 
الفقيه الشافعى” » قاضًا لطيفا وواعظا مفوتها » وهو من خراسان من مدينة طوس » وقدم 
إلى بغداد » ووعظ بها » وسلك فى وعظه مسلكا متكراً » لأنهكان يتعصب لإبليس » 
ويقول : إنه سيد الموحدين » وقال يوما على المنبر : من لم يتعل التوحيد من إبليس فهو 
زنقرقة أبر آن سعد لوسيده أن 

وَلَنْتْ بضارع إلا إليك' وأما غيرمم'عاغا وكلاً 

وقال مرة أخرى لم قال له ..وسى : « أرنى » فقال : « ني قال : هذا شغلك 9 
تصطن آدم ثمتسوّد وجهه؛ وتمخرجه من المنة » وتدعونى إلى الطور* غ اخنيت نشمت فى الأعداء ! 
هذا عملك بالأحباب 7 فكيف تصنم بالأعداء "© | 

وقال مرة أخرى وقد ذ كر إبليس” على المبر : لم يدر ذلك المسكين” أن أظافير القضاء 
إذا حكت أدْمَت' » وأن قسن القدّر إذا رَمَتْ أصمت . ثم قال : لبان حال آدم ينشد 
فى قصته وقصة إبليس : ظ 

وَكْنت وليل فى صُهُودٍ من البَوَى 2 فسا تاقينا تبث وَرَلت 

وقال مرتة أخرى : التق موسى و إبليس عند عَقَبة الطور » فقال موسى : با إبليس » 
للم تسجد لادم عليه السلام ؟ فقال : كلا » ما كنت لأسحد لبشر » كيف أوحده 
ثم ألتغت إلى غيره ! ولكنك أنت با مؤمى سألت رؤ ينه نه ثم نظريتة إلى الجبل » فأنا 
أصدق منك ف التوحيد . 


: ؟ ضمن وفيات سنة ١ه » وقال عنه‎ 55١ ذكره ابن الجوزى فى الجزء التاسم من المنتظم ص‎ )١( 
الثاللي على كلامه التخليط ورواية الأحاديث الملوضوعة واله_كايات الفارغة والعانى الفاسدة ؟ وقد علق‎ « 
عنه كثير من ذلك » . وذكره أيضاً ابن حجر فى لسان الممزان 1:و"‎ 

5 0 5 2 2 ماسخ م 
(؟) يشير إلى قولهتعالى فقصةمومىمن سورة الأعراف؟4١‏ : 9 وَلما جاء موسى لميقاتنا وَكُلْمَه 
ره قل رب أرلى نظن ' إليك قال أن ترانى . . ا 0 
(؟) المنتفام تنود شأ نك "تل (؛) التتظم : « الأخيار ©6.. 


(0) التتظلم به كان 


سد كره ؟١‏ - 


وكان هذا التمط ف ىكلامه ينفق” على أهل بغداد » وصار له يهم صيت مشهور » 
واسم كيير . وح عنه أبوالفرج بن الجوزى” فى *' التاريخ “© أنه قال على المنبر : 
معاشس الناس » إى كنت دائما أدعوم إلى الله » وأنا اليوم أحذ رك منه ؛ والله ما شت 
الزنانير إلا فى حبه » ولا أدّيت الجرية إلا فى عشقه . 

وقال أيضا : إن رجلا يهوديا أدخل عليه ليم" على يده » فقال له لاشرء ققال له 
الناس :كيف تمنعه من الإسلام ؟ فقال : احملوه إلى أبىحامد ‏ يعنى أخاه ‏ ليعلمه «لاع 2" 
إلى النافقين . ثم قال : ويحك أنظنون أرثت قوله : « لا إله إلا الله ه منشور ولايته ! 
ذا منشور عزله 27 . وهذا. نوع تعرفه الصوفية بالغلوت والشطح . 

ويروى عن أبى يزيد البنطاى” 7" منه كثير . وبما يتعلق بما نحن فيه ما روؤه عنه 
من قوله : 

فنْ آدم فى البَين وَمَنْ إبليس' ولا كا ! 
فتنتالكل والكل" مم الفثنة يَبْواكاً 
ويقال : أُوَل مَنْ قاس إبليس + فأخطأ فى القياس وهلك مخطثه . وبقال : إن أول 


حمية وعصبيّة غلهرت عصبية إبليس وحمييته ٠:‏ 
| اختلاف الآقوال فى خلق الجنة والنار ]| 
فإن قيل : فا قول شيوحكم فى الجنة والنار؟فإنَ المشهور عنهم أسبما لم مخلقا .وسيخلقان 


.:» ف المنتظم : « يمنى : لاله إلا الله‎ )١( 

(؟) عبارة النتظم : « أفنسوا عزله ! » . فال ابن الجوزى بمد أن أورد هذه الج-كايات : « لقد 
أدهشنى :فاق هذا الهذيان فى بغداد وهىدار الم » واقد حضر بلسهيوسف الهمذاتى » فقال : مد د كلام 
هذا شيطان ء لاربانى » ذهب دينه والدنيا لاتتتى له » . 

(؟) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى ؛ توف سنة 11" ٠‏ طبقات الصوفية للامى 519 


دك ه١٠١٠‏ سه 


عند قيام الأجساد ؛ وقد دل" القرآن العزيز» ونطق كلام أمير الؤمنين عليه السلام فى هذا 
الفصل »؛ بأن آذم كان فى الجنة وأخرج منها ! 

قيل : : قد اختلف شيوخنا رهم اله فى هذه المسألة » بن ذعب مهم إلى أنهما 
غير مخلوقتين الآن يقول : قد * بت" بذلل السمع أنسائرالأجسام مم ولابيق فالوجود 
إلاذات لله نمال ٠‏ بدليل قوله : ( كل شئه عاك إِلَا وَجْيه 4 "2 , وقوله : ( هو 
الأوا” وَل خر” 7 فاما كان « أولا » تممتى أنه لاجم فى الوجود معهف الأزّل 
وجب أن يكون 2 آخرا » » بممنى أنه لا ببق فى الوجود جسم من الأجسام معه فيا لا يزال» 
و بآيات كثيرة أخرى . و إذا كان لا بد من عدم سائر الأجسام يكن فى خَلَق الجنة 
والنار قبل أوقات الجزاء فائدة ؛ لأنه لا بد أن يفتمهما مع الأجسام التى تفنى يوم القيامة 
فلا يبقمع حلقهما من قبل معنى . و تَثْملون الآيات التىد لت على كون آدم عليه السلام كان 
فى الجنة وأخرج منها » على بستان من بساتين الدنيا . قالوا : والمبوط لا يدل على كونهما 
فى السماء»لجواز أن يكون فى الأرض ؛ إلا أنهما فى موضع مرتفع عن سائر الأرض 

وأما غير هؤلاء من شيوخنا ققالوا : إنهما مخلوقتان الآن » واعترفوا بأن آدم كان 
فى جنة الجزاء والثواب » وقالوا : لا يبعد أن يكون فى إخبار المكلفين بوجود الجنة والنار 
لطف لم فى التكليف » وإنما محسن الإخبار بذلك إذا كان صدقا » وإنما يكون صدقا 
إذا كان خيره على ما هوعليه . 


|[ القول فى دم واللائكة أيهما أفضل ] 


فإن قيل : فا الذى يقوله شيوخكم فى آذم واللائكة : أمّبما أفضل ؟ 
قيل : لاخلاف” بين شيوخنا رحمهم أ أن اللائكةأفضل” من ادم ومن جميع الأأنبياء 


)١(‏ سورة القصص هم )0( سورة الحديد ؟ 


ءاول 


علمهم السلام » ولولم يدل" على ذلك إلا قوله تعالى فى هذه القصة : ( إلا أن تَكُونا 

ملكين أو تَكُو من أتلالدين 74" لكنى . 

وقد احتس أحابنا أيضا بقولهتمالى (٠‏ أن يكن البح أن يَكُونَ عدا لله 
وَل العلائنكة الْمقربُونَ 4 29 , وهذاكا تقول : لا يستتكف الوزير أَنْ يمظلمنى ورك 
من ممزاتى » ولا املك أيضا . فإن هذا ا ب او ان 
قوله : ولا الملانكة ألْمُقربُونَ ) » يقتذى كونهم أ رفع ممزلة من عيسى . ' 

ومما احتجُوا به قوليُم : إنه تعالى لما ذكر جبريل وتخداً عليهما السلام فى معرض 
0 جدريل عليه السلام بأعفلم ما مدح به ممداً عليه السلام » فقال : 0 

سول كر ٠‏ ذى قوة عنل ذى العرزش مكين ٠‏ مطارع ثم م 

ا بمتجنون . وَلقَد ر 61 بال فق لين وما هو كَل ا م 
قالمديح الأول لجبريل » والثانى لحمد عليهما السلام » ولا يخنى تفاوت ما بين المدحين . 

فإن قيل : فهل كان إبليس من الملائكة أم من نوع آآخر ؟ قيل : قد اختلف 
فى ذلك فن قال : إنه من الملاممكة احتجة بالاستثناء فى قوله : ( فَسَجَدَ أ لملاكة 
34 ال 0 م 6402 5 5 

»م أجمعون . 1 بلس 4 ؛ وقال : إن الاستثناء .ن غير الجنس خلاف 
ا ومن قال : ! نه اليا ( إلا إبْليسَ كنم مِنَ أن 
2 نْأمْر ره 4 00 

وأجاب الأولون عن هذا فقالوا : إِنَ الملائكة يطلق عليهم لفظ الجن لاجتنائهم 
واستتارهم عن الأعين . وقالوا : قد ورد ذلك فى القرآن أيضاً فى قوله تعالى “ وَحسَلوا يدن 


)١(‏ سورة الأعراف "٠١‏ (؟) سورة الناء ؟/اذد 
(؟) سورة التكوير "41١9‏ (؛) سورة الحعر 659١٠؟‏ 


د 1 هد 


6 


ين لجنة نسب 224 , والجنة هاهنا عم املائسكةء لأنهم قالوا : إن الملاسكة بنات” اللو > 
0-0 د( أنأمنا ؛' رَبكٌ” بالبَين .امد من الملاكة. إن 4 20 : وكتب. 
التفسير نشتمل من هذا على ما لا نرى الإطالة بذ كره . 


4+4 + 

فأما القطب الراوندى” فقال فى هذين الفصلين فى تفسير ألفاظهما اللغوية : العذبه 

من الأرض ما يِنِيت» والسّبخ مالا ينب بنبت ؟ وهذا غيرحيح لأن السّتبخ ينبت النخل » فيازم 
أن يكون عَدْباً على تفسيره . 

وقال : فَجبّل منها صورة » أى خلق خلمًا عظيا . ولفظة « جَبّل » فى اللغة تدل” على 
« خلق » سواءكان الحلوق عظما أو غير على . 

وقال : الوصول : جمع وَضْل » وهو العضوء وكل” شىء اتصل بشىء فها يبنهما وصلة - 
والفصول : جممع فصل وهو الشىء المنفصل » وما عرفنا فى كتب اللغة أن الواصل هو 
المضوء ولا قيل هذا . 

وقوله. بعد ذلك : وكل” شىء انصل بشىء فا يينهما وصلة لا معنى لذ كره بعد ذللكه 
التفنير . والصحيح أنّ مراده عليه السلام أظهرٌ من أن يكلف له هذا التكلف » ومراده 
عليه السلام أن تلك الصورة ذات أعضاء متصلة كمف الساق أو عظ الساعد ذا 
أعضاء منفصلة فى الحقيقة » وإ نكانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها » كاتصال الساعد 
افق » واتصال الساق بالفخذ . 

ثم قال : يقال استتخدمته لنفسى ولغيرى » واختدمته لنفسى خاصّة » وهذا مما ل أعرفه > 
اقل كاين كتاج 


)١(‏ سورة السكيف ٠‏ (؟) سورة الصافات مه.د 


كت ؟إإحد 


ثم قال : والإذعان : الانقياد» واللمنوع : االمضوع ؛ وإنعا كدر المنوع بعد الإذعان ؛ 
لأن الأول 'يفيد أنهم أمروا بالحضوع له فى السجود » والثانى يفيد ثباتهم. على االمضوع 
لتكرمته أبدا 5 

اللا ذك أولا الإذعان » وهو 
الانقياد والطاعة » ومعناه أنهم سجدواء ثم ذ كر المنوع الذى معناه المضوع » وهو يسملى 
معنى غير المءنى الأول » ”2 لأنه ليس كله ساجد خاضعا بقلبه » فقد يكون ساجدا بظاهره 
دون باطنه . وقول الراوندى:أفاد بالثانى ثباتهم على الحضوع له لتكرمتهأ بدا تفسير لا يدل 
عليه اللفظ » ولا معنى الكلام . 

تقال : قبيل" إبليس نسلهء قال تعالى : ل( إنه. يرا ل" هو وَكَبيله” 4 7" ؛ وكل جيل 
من الإنس والجن” قبيل . والصحيح أن قبيله نوعه » كا أن البشر قبي لكل بشرى» سواء 
كانوا من ولده أولم يكونوا . وقد قيل أيضا :كل جماعة قبيل و إن اختلفواء نحو أن يكون 
بعضهم روما وبعضهم رجا » و بعضهم عر . وقوله تعالى : ( إنه يرَ) ف هو و قبل 4 


لايدل على أنهم ناه 
وقوله بعد : وكلهُ جيل رن الإنس والجن قبيل . ينقض' دعواه أن" قبيله 
لا يكون إلا نسله . 


3 تك فى المعاتى فقال : إن القياس الذى قاسه إبليس كان باطلا » لأنه ادعى 

أن النارٌ أشرف من الأرض » والأمر بالمكس ؛ لأن كل ما يدخل إلى النار ينقص » 

وكل” ما يدخل التراب يزيد . وهذا مجيب ! فإنا نرى الميوانات الميتة إذا دفنت ف الأرض 

تنقص أجسامبا » وكذلك الأشجار المدفونة فى الأرض » على أن التحقيق أنّ امحترق بالنار 
والبالى بالتراب لم تعدم أجرَاؤه ولا بعضها » و ]ما استحالت إلى صور أخرى . 


4٠ فإنه » (؟) سورة الإسراء‎ « :! )١( 


م1 


ثم قال : وما علمنا أنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح ؛ عإمنا أن آدمكان أفضل مخ 
الملائكة فى ذلك الوقت وفيا بعده . 

ولقائل أن يقول : أليس قد سَحَد يمقوب ليوسن” عليه السلام ! أفيدل" ذلك على أن 
5- من يعقوب ! ولا يقال : إن قوله تعالى : ( وَرَقَمَ أَبَوَبْه عل الماش 
وَحَُوا ل سْجّداً 4 27 لايدل على سجود الوالدين ؛ فلمل" الضميرٌ برجع إلى الإخوة 
خاصة » لأنًا تقولهذا الأحتيال مدفوع قوه: (وَالششو ارات لي ساجدين)”", 
وه وكناية عن الوالدين . ظ 

وأيضاً قد ببنًا أن السجود إنما كان لله سبحانه » وأنّ آدم كان قبلة » والقبلة لانتكون 
أفضل من الساجد إليها » ألا ترى أن الكعبة ليست أفضل من النبى عليه السلام ! 

4+ 1+ + 


الأضل : 
وََصْطق سُبئحأته” من وَلَدِهِ أنبياء أَحَدَ عَل' ألو ميتافم » وَعَل عل ليخ الكسالة. 


©حس بحس مين 


أما تي » لما بَدَلَ أ كُثر خلقه عد أشر لني ؛ فَجَهلوا حقه”» وَأمحَذُوا ألَْندَادَ ممه 
وَأَجِتا لب الشياطين عن مع فقه فطلم عن عبادته ؛ فبعك فب 0 ل 6( 
وَوَائر > لني أنرياءى لِيستادوم: مياق فطرته و 0 
علوم ليغ 1 را ل 0 ألعقول » وموم آيآت المقدرة ؛ من سَقَف 


و 6 


5 ره ا 
و رافويع » مهاد 7 د تحني مضو رع : معش ع »وجل تفديهم » وَاوْصاب 
0 ب » وَأَحْدَاث اتا ع لهم : 


5" حل أل" مبئحانه” خلقه” من كى مُرسَل » أ "كتاب مول 

4 سورة بوسف‎ 6 ٠٠١٠ سورة بوسف‎ )١( 
» (؟) مخطوطة الهج : « إلبهم‎ 
» تهج البلاغة  أول‎ - 7 ( 0 


ه ساهو هس اي املبعار لت 2 0 م ام وح5 -1م. 1 
أو عححّة قائمة ؛ 0 تقس بم قلة عَدَدِم' » ولا كثرة السكذيين لهم » من 
1 بي مى له" من ' عدم » ع 


المْمْحٌ : 


د اجتالنهم الشياطين » : أدارتهم ؟ تقول : اجتال فلان فلانا » واجتاله عن كذا 
وع ىكذا ؛ أى أداره عليه » كأنه يصرتفه نارة هكذا ء وتارة هكذاء مُحسحّن له فعله » 
ويغْريه به . 

وقال اأرأوندى” : اجتالتهم : عدلت بهم » وليس بشىء . 

وقوله عليه السلام : « وائر إلمهم أأنبياءه » » أى بهم وبين كل نبيين فترة » وهذا 
ما تغط فيه العامة فتظته كا غلن” الراوندىة أن المراد” به المرادفة والمتابمة . والأوصاب : 
الأمراض . والغابر : الباق . 

4*2 8 4# 

و سأل فى هذا الفصل عن أشياء : 

منها » عن قوله عليه السلام : « أَخَذَّ على الوحى ميثاقهم » . 

والجواب ‏ أن الراد أحَذ على أداء الوحى ميثاقهم » وذلك أن كل" رسول 3 
فأخوذ عليه أداد الرسالة كقوله تعالى.: ( أي أركسُول بَنّْ ما أ تزل ليك بين د 
ون" تَفْمَلْ قا لنت رسألته” )”9 . 


ادي 


: 


ومنها أن يقال : ما معنى قوله عليه السلام  :‏ ليستأدوهم ميثاق” فطرنه » ؟ هل هذا 


11 سورة المائدة‎ )١( 


ع اع دح هلدا كد سانا عدت نلا بون ٠‏ سمسهي سسب اسم ل م 2 


١1 2‏ ممح م 


إشا رة إلى ما يقواه أحل الحديث فى تفسير قوه تعالى وَإذأَعدَ ربك 7 بن 31م 
من علو ري" دري وَأشْبْدَم' 3 أنقسيم الففا 8 اسل 04 
والجواب » أنه لا حاجة فى تفسير هذه اللفظة. إلى تصحيح ذلك الخبر » ومراده عليه 
السلام بهذا الافظ أنه للا كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيد والمدل مركوزة فى العقول » 
أرسل” سبحانه الأنبياء أو بعضهم » لي ؤكدوا.” ذلك المركوز فى العقول.وهذه هى الفطرة 
المشار إليها بقوله عليه السلام : « كل مولود ولد على الفطرة » . 
ومنها أن يقال : إلى ماذا يشير بقوله : « أو حُجّة لازمة » ؟ هل هو إشارة إلى مايقوله 
الإمامية » من أنه لا بد فى كل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 
الجواب » أنهم يفسرون هذه اللفظة بذلك . ويمكن أن يكون المراد بها حُجَة المقل . 
وأما القطبالراوندى » ققالفىقوله عليه السلام:2 واصطفق سبحانه من ولده أنيياء » : 
الولد يقال على الواحد والجع » لأنه مصدر فى الأصل » وليس بصحيح . لأنّ الماضى دقمل» 
بالفتح » والمفتوح لا يأنى مصدره بالفتح » ولكن فَمَلّا » مصدر « قعل » بالكسرء 
كقولك : وَليت عليه وَا ‏ ووَجمت الرأة وما . 
ثم قال : إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح » وهذا خلاف 'إجماع المفسر ين 
وأصحاب السير . 
ثم قال : وكل واحد من الرسل والأتمة كان يقوم بالأمر » ولا يردعه عن ذلك قلة عدد 
أوليائه » ولا كثرة عدد أعدائه . فيقال له : هذا خلاف قولك ف الأمة المصومين » فإِنْك 
تجيز عليهم التقية » ورك القيام بالأمر إذا كرت أعداؤم . 
وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من" سابق تُتى له مَن' بعده » أوغابر عرفه 


» «يؤكد‎ :!١)9( :9517 سورة المائدة‎ )١( 


ا 


0 2« 0 ألطاف الأنبياء التقدمين وأوصيائهم » أن يعرفوا الأنبياء التأخر ين 
يمدب م : الله ال ا قر" الللف جتيعهم . 


ولقائل أن يقول :ل وكازعليه السلام قال : « أو غابر عرتفمنقبله» لكانهذا التفسير 
مطابقا » ولكنه عليه السلام لم يقل ذلك » وإنما قال : « عركفه من قبله » وليس هذا 
التفسير مطابقا لقوله : « عرّفه 6 . والصحيح أن المراد به: من نبى“ سابق عرف من يأنى بعده 
من الأنبياء ؛ أى عرفه الله تعالى ذلك » أو نبى” غابر نص عليه مَنْ قبله » و بشر بهكبشارة 
الأنبياء بمحمد عليه السلام . 
+ +4ه +4 


الأنل: 


رصي صا را م د و2 2 و وه م ممت وهةآى 
على ذلك نسّلت ارون » وَمصت الذهورد 6 ' وَسَافت الأيأد 6 وَخلفت الا بناه ؛ 


2 


وى صاصم ص م > 


إل أن بعت أله سبئحاته” 7 عند نمدا رسُول الله صَل أله ث4 علي عَليْهُ لإنجاز عدت ١‏ ونم 9 
نيوكت تأغوذا عل اين يك 0000 معأ »كرجا ميلا ؛ َأَهْل” لْأَّْضٍِ 


وي سن «زاخر ل مر لطت لتق ,بن قر و عد 


أو ماحد عل في أنه 3 تكيز مُثير إل بره 3 فهذاهم" به ين ألضلالة » وَأَنقدَمْ ع 


5 ماو ِ- 
7 غك لج" محمد صل أنه عَلَيْهْ لاه » وَرَضْى” له ما عند » 


١ 


١ 


و 0 عن دار أل نياً ؛ وَرَعْب” به بو عن مقام لْيَاوَئ : ؛ فََبِضَه ليو كرجا وَخَلنَ 
فيك ا حَت الأنياه فى أتيا- إذ ٠1‏ عفد كوم تلا مير طريق وَاضِحرء 
(١)عخطوطة‏ الهج : «وكام ». (؟) مخطوطة النهج < فا كرمه.» 


110 يج 


ع م كتآبَ م ا ٠‏ وَفْرَائْضْه 
فضا عله" » ونأسخه” وخ 0 ٠“‏ وَعَرْ أثمة” ا وَعامه” © وعَبره وَأمتاله” 3 
وثرعة* ودود وففسكته ونتتاب" ؛ شفثرا مجم؛ 0©, ونيا عامط" » إن 
ريع »وك على لكوي جنا جر » وبين نبت فى ألكتاب راض" » 
لوم في ألشنة ر لت "2 وَوَاجِبِ فى ألشية أخذة »مخض فى الكتاب تر كم 
وَبئْنَ وَاجِبٍ يوقت وَزَائْل فى مُسْتَفبلو ا بين محارمه ظ ين" كير أوْعدَ 
عليه نيرانة” أو صَيير أَرْصَدَ سر 3 يسان ٠‏ ون مقبول فى أذام موسعر 
فى أقصاه . 
+ + + 


ابرح 


قوله عليه السلام : « نسّلت القرون 6 ». ولدت . والىاء فى قوله : « لإنجاز عدّته » 
راجمة إلى البارى” سبحانه . والهاء فى قوله : « و إعام نبوته» » راجعة إلى خمد صل الله عليه 
وآله . وقوله : « مأخوذ على النبيين ميثاقه » » قيل : لم يكن نى” قط إلا و يشر بمبعثممد 
صل الله عليه وآآله » وأخذ عليه تعظيمه ؟ و إن كان بعد لم يوجد . 

فأما قوله : « وأهل الأرض يومئذ ملل” متفراقة ع » فإن العاماء يذ كرون أن النبى 
صل الله عليه وآله بعث والناس أصناف شتى فى أديانهم : يبود » ونصازى » ويحوس » 
وصابئون » وعبّدة أصنام » وفلاسفة » وزنادقة . 


[ أدياث العرب نى ااهلية | 


فأما الأمة التى بعت محمد صلى الله عليه وآآله فيها فهم العرب . وكانوا أصنافاً شتى 


. ب : « نيم » . وهى ساقطة من مخطوطة النهج‎ )١( 
. » (؟) مخطوطة النهج : « جله‎ 


- لم1 هس 


فنهم معططلة ع وممهم غير عاد 5 
فأما العطلةا منهمء فبعضهم أتكر المالق والبمث والإعادة » وقالوا ماقال القرآن العزيز 
عنهم : (١‏ مأهى” إلا حيائنا ألذانيً توت وتيا وما ملكتا إلا لد 274 فملوا الجامعه 
لم الطبئع » وامرلك لم الدجر . و بعضهم اعترف باتقالق سبحانه وأتكر البسث” » ونم الذين 
أخبر سبحانه عنهم بقوله : ف[ قل" مَنْ عمب أليظآمَ وَهىَ ريت 4 . ومنهم مَنْ أقر 
بالمالق ونويع من الإعادة » وأنكروا الرتسل وعبدوا الأصنام » وزعموا أمها شماء عند الله 
فى الآخرة » وحجّوا لماء ونحروا لما المددى” » وق بوا لا القر'بان » وحذلوا وسرتموا » 
وه جمهور العرب » وهم اين قال الله تعالى عنهم : ل( وفوا مكلِهذً سول يَأ كل لطا 
يشي فى الْأسْوَاق)9 . ظ 
فمن نطق شعره بإنكار البعث بعضهم يرثى قتلى بدر2” : 
كنذا بالقليب قليب يدر من الفنثيان الع كرما 
اذا بالقليب قليب يدر من الى مُكَل بالكتام!0»» 
أمخبرنا أبن” كقة أن متكا دكت حا أصْداء وهام ! 
إذا ماالرأس زال ممكبَيه ققد شبعه الأنيس سن الطما.م 
أيقكُلنى إذا ما كنت ًا ونين إذَا رمت عظأبى ! . 


٠ سورة الجائية 4» (؟) سورة الفرقان‎ )١( 
مم اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات وعددها » ونسبها إلى شدادٍ‎ ١١١ : ” (؟) سيرة ابن هشام‎ 
ش‎ ٠. ابن الأسود‎ 


(4) ابن هشام : : 
* مِنّ القيئنات والشرب الكرام * 
والقليب : البثتر م 
(5) البيت فى اللسان 9037؟ ء ورواه : « يزين بالسنام » » وقال فى ششرحه : الشيزى : شجر يتخذ 
منه الجفان » وأراد بالجفان أربابها الدين كانوا يطعمون فيها وقنلوا ببدر وألقوا فى القليب » فهو يرثيهم » 
وسمى الجفان شيزى باسم أصلها » . 


هاا 


وكانت من العرب من يمتقد التناسخ وتنقّل الأرواح فى الأجساد » ومن هؤلاء 
أربابُ الهامة » التى قال عليه السلام عنهم : لاعَدوى ولا هامة ولا صر ”'© وقال 
ذو الأصبع : ا 
ياعمرُو إلا تدع شتهى ومنقصق أَضْر'بك” حت تقول البمة 
وقالوا : إن ليل الأخيليّة لا سأمت على قبر توابة بن الحميّر خرج إليها هامة من 
صانحة » أفزعت ناقتها » فوقصت”" بها فاتت ؛ وكان ذلك تصديق قوله : 
ََدْ أن تيل الْأعَييّةَ ست عل وذونى جَندَل” وَصَّا م ( 
نت نَمِل" البتثاشة. أو زق إلبها صدىمنجا نب القبرصائم 
وكان توابة وليل فى أيام بنى أمية 
وكانوا فى عبادة الأصنام مختلفين » فنهم مَنْ يجملها مشاركة للبارى" تعالى » و يظللق 
عليها لنظة الشّرِيك » ومن ذلك قوهم : فى التلبية : لِك الهم لبيك : لاشريك للك » 
إلاشريكا هولك ؛ تملكه وما ملك . وسسهم من .لا يطل علمها لفظ الشرياك » ويجملها 
وسائل وذرائم إلى القالق سبحانه » وم الفبين قالوا : لإما نعبدهم' إلا يقر بون إلى 
أ زلى) 7 . 
وكان فى العرب مشّهة ومجسسّمة » مهم أمييّة بن أبى الصّلت » وهو القائل : 
مِنْ فو ق عراش جَالِسِقَدْ حَطا رج يه إلى كرسي النصوب. 
وكان جمهورمعبدة الأصنام؛ فسكان و5 لْكَلب بدّومة الجندل » وسواع لذبل » 


(0)كانت العرب تزعم أن فى البطن حية يقال لما الصنر » تصيب الإنان إذا جاغ وتؤذية . نهاية 
ابن الأثير * : 75" 

(52؟ من قصيدة مفضلية » المفضليات ١7‏ 

(؟) وقصت بها » أى سقطت عنها قاتت. 

(4) دبوان الماسة لأبى عام بشمرح التبريزى :5117 . والصفائح : الحجارة العراض تكون على القبور 
(5) سورة الزمر " 


7 ا ا لكا 


وتشر لحدير» وجوث مدان و واللات لتقيف بالطائف 507" 
وإمض ببق 0 » ومناة الغسان والأوس والمزرج » وكان: هب لقر يش خاصّة على ظلهر 
الكصة » وأساف ونائلة على الصّفا والروة ب وكأن فى العرب من ييل إلى البهودية » منهم 
جماعة من التبابمة وملواك .اين » ومنهم نصارى كبئى تقلب والعباد.بين رهط عدى بن 
ريد » ونصارق ججران » وسهم من كان ميل إلى الصابئة ويقول بالنجوم والأنواء . 

َأمَا الفدين ليسوا' بمملالة من العرب ؟ فالقليل منهم ». وعم التألبون أصحمابث 
اورّع ” ' والنخرتج. عن القباح كمد الله » وعد العالب وابنه أبى .طالب » وزيد بن مرو 
ابن "نميل » وق بن ساعدة الإيادى ؛ وعامر بن الفأرب المَدُوانى" » وجماعة غير هؤلاء . 

وغرضنا من هذا القَصْل بيان قوله عليهالسلام : « بين" مشبَه لله مخلقه أو مُلْحِدٍ فى اسمه» 
إلى غير ذلك » وقد لبر بما. شرحناه . 

0 + + جه 

: م ذكر عليه لسلام أن تحدا صل الهعليهوآله َف فى الأة عد كنات ان لنال. 
طريقا وانحاً » وعَلما قائم) » والسل النار يتدى "به . ممم ما ينه عليه البلام فى 
الكتاتٍ أقساما . ْ 

فنها حلاله وحرامه ؛ فالحلال كالتكاح » والحرام كالزنا . 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هى فضلة غير واجبة “كركعي الصبح 
وغيرها » والفرائْض كفريضة الصبح . 

وقال الرواندى : الفضائل هاهنا : جمع فضيلة » وهى الدرجة الرفيعة . وليس بصحيح » 
ألا تراه كيف جعل الفرائض فى مقابلتها وقسما لها » فدل” ذلك على أنه أراد النوافل . 


20 


» «التورع‎ : ! )١( 


تت احم 


ومنها ناسخه ومنسوخه» فالناسخ كقوله : [ أ فتلو علا لمش كين" 4 والنسو 
كقوله : ( لام كراه فى ألدتين 74" . 

كا تور لانن ارزع انوك الاق ل © 
والمرّائم »كقوله : لفغ" أل لا إله إلاأله 7 

ومنها خاصه وعامه ء فانخاص- #كقوله تماق : ١‏ وَأمْرَأء موامتة إن وَعَبَتْ قتا 
لنى )4 والعام كال لفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله : 3 قيموا 
ا لكام )0#©. وبمكن أن يراد بالخاص” العمومت التى يُراد بها الخصوص » كقوله : 
( وَأوِتيت من كل شئه 24" وبالمام ما ليسمخصوصاء بل هو على مومه كقوله تعالى : 
( وله بكل ثىه لم4 . 

ومنها عبَرُه وأمثاله”» فالعركقصة أصحاب الفيل » وكالآيات التى تتضدّن التكال 
والمذاب النازل يأم الأنياه من قبل » والأشال كقوله : (١‏ كُمَثل أَلَذِى 
وقد )4 0 , 

ومنها مرسله ومحدوده » وهو عبارة عن المطلق والمقيّد » وسمى المقيد محدودا 


وهى لفظة فصيحة جدا » كقوله :لإ فتحر, ركب 4” “وقال فى موضع 1" حر: : و( فتتحر ير 
رَكبة موا موامتة 174 , 


77020007 تعالى : +( قل هو أنه أحَد 4 9" : وامتشابه؛ 
ا ل ا 
ثم قسم عليه السلا الكتاب قسمة ثانية ؛ فقال : إن منه مالا يسم أحداً جبله 


"85 البقرة‎ )١( سورة التوبة ه‎ )١( 


(©؟) سورة المائدة م (4) سورة تمد ١9‏ 
(5) سورة الأ<زاب ٠ه )١(‏ سورة المل +" 
(9) صورةاابقرة 0م » (4) سورة البقرة ١١/‏ 
(9) سورة المائدة ؟ )٠١(‏ سوالة الناء ؟ه 


عد ان ا هد 


أ إلا هو أعلى؛ الوم 04" 


ل 


ومنه ما يسع الناس » جهله ؟ مثال الأول قوله : ( أشّ” لا! 
ومثال الثانى : [ كبيص 4 مسق 4 . 

ثم قال اوتنا حا كررق اكات يتين الكنة و وها لقند تروى التق 
توج بالكتاب ؛ مثال الأول قوله تمالى : (١‏ فَأَمسكُوه هن فى يوت حق نواه 
الات 0 ناماب ويه تنلا سرت اران الحم . ومثال الثانى صوم بوم 
عاشوراء كان واحبا بالسنة ثم نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص” الكتاب . 

ثم قال : « وبين واجب بوقنه » وزائل فى مستقبله » » يريد الواجبات 
الموقتة كصلاة اللجمة » فإنبا تحب فى وقت مخصوص » و يسقط وجوبها فى مستقبل 
ذلك الوقت 

ثم قال عليه السلام :< ومباين بين محارمه» » الواجب أن يكون « ومباين” » بارّفم 
لا بالجر” » فإنه ليس معطوفا على ما قبله » ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعى الثىء وضداه » 
أو الشىء ونقيضه . وقوله : « ومباين بين محارمه » لا نقيض ولا ضد له. لأنه ليس القران 
العزيز على قسمين : أحذها مباين بين محارمه. والآخر غير مباين » فإِنَ ذلك لا يجوز 
فوجب رفع « مباين » » وأن يكون خبر مبتداً محذوف » ثم فسّر مامعنى الباينة بين 
محارمه » فقال : إن تحارمهتنقسم إلى كبيرةوصغيرة. » فالكبيرةأوعد سبحانه عليها بالعقاب» 
والصغيرة مغفورة ؛ وهذا نص" مذهب المعتزلة فى الوعيد . 

ثم عدل عليه السلام عن تقسيم الحارم التباينة » ورجع إلى نسي الكتاب فقال » 
وين مقبول فق ادناه وموشع فى أقصاء » » كتوه ! فاق اقوااها ند ان 
فإنْ القليل من القرآن مقبول » والكثير منه موسّع مرخص فى تركه . 


اج جد ع2 


١١ سورة البقرة ©#ه» (؟) سورة النناء‎ )١( 
00 يي( سورة المزمل‎ 


1-7 1 | اللا 


وَفرض” ء 3 ببته ارام » لزِى جَعَله قبلةا لام ظ بردوتة ورُود 
ا إليهِ 5 لماع ؛ وَحَعَله سبحاته علامة َه التواضمهح لمظمتم 2 
ودعي لعزت 55001 مماعًا أجَابوا إليه دَعْوَتَه وَصَدقوا(© كلت 2 
وو مُوَاقف أثبيائه 0 وا بسلا مكته لمطينيت- سَرْشِه » رون 
الأرباحَ فى مَتَجَرٍ عبأدته » وَ يتبادرونَ عنده مواعد مغفرته . جَعله سبحاته وتماق 
الإملام عا »و لمائذين ع ا وا 0 0 رات 


َال سبئحانة” : ١‏ َه كل ألدنّاس حج ألبيت من أستطاع إليء سَبيلا سياد وم كر 


1+ 3+ + 


الوله : شدة الود ؛ حتى يكاد العقل يذهب »ء وله الرجل يله وله . ومن روى : 
« يألحون إليه ولوهالجام» فسمره بشىء آخر» وهو يعكّفون عليه كوف الجام » وأصل «أَلَه» 
بد ء ومنه الإله ؛ أى المعبود . ولما كان المكوف على الشىكالعبادة له لملازمته والانقطاع 
إليه قيل : أله فلان إلى كذا ء أى عكف عليه كأنه يعبده . ولا يحوز أن يقال : « يألهون 
إليه » فى هذا الوضع بمعنى « ير لهون » . ؛ وأنَّ أصل الحمزة الوا وكا فسره الراوندى لأن 
« فعولا » لا يحوز أن يكون مصدرا من ع فيلت بالكسر » ولوكان يألهون هو يؤلهون » 

كان أصله أله بالكسر» »فم يمز أن يشول : « ولوه الججام » 6 وأما على مافسّرناه نحن 

فلا عتنم أن يكون الولوه مصدراً » لأن « أله » مفتوح » فصار كقولك : دخل دخولا . 
و بانى الفصل غنى” عن التفسير . 


)000( مخطوطة الهج : « وصدقوا إله » 5 )2( مخطوطة الموج : « فرض حجه » وأوحب حقه » 
(؟) سورة آل عمران لاه 


1 ل 
[ فضل الكمبة | 


جاء فى الخبر الصحيح أَنْ فى السماء بيت يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا الببت 
اسمه الضراح » وأنّ هذا البيت تحته على خط مستقي » وألّه الراد.بقوله تعاى + ( وَألبيْتٍ 
لْمَْمْوْر 4" , أقسم سبحانه به لشرفه ومئزلته عنده » وفى الحدديث أ > 1دم لما قفى 
مناسكه » وطاف بالبيت ليه الملائكة » فقالت : يا ادم ؛ لقد حححنا هذا الببت 

قال مجاهد. : إن الماح إذا قدموا مكة استقباتهم الملائكة » فسأموا على ركبان الإبل » 
وصالخوا ركبان الجير» واعتنقوا المشاة اعتناقاً . 

من سنة السلف أن يستقبلوا الحاج” » و يقبلوا بي نأعينهم و يسألومم الدعاء لهم » و يبادروا 
ذلك قبل أن يتدنسوا بالذنوب والاثام . 

وفى الحديث :« إن الله تعالى قد وَعَد هذا البيت أن مححّه ىكل" سنة سهائة ألف » 

ن”” نقصوا أتمهم الله بالملاكة » و إن الكعبة تحش ركالعروس المزفوفة» وكل” من ححّها 
5 بأستارها بسعوان حوها » حون تدخل الجنة فيدخلون معا » . 

وف الحديث إن من الذنوب ذنو با لايكفرها إلا الوقوف بعرفة . وفيه : « أعفلم الناس 
ذنبا مَنْ وقف بعرّفة فظن” أن الله لابغفر له » . 

عمر بن ذر الحمدانى” لما قضّى مناسكه أسند ظهره إلى الكعبة وقال مودّعا للبيت : 
مازلنا نحل" إليك عر'وة » ونشدّ إليك أخرى » ونصمد لك أ كة » ونهبط أخرى » وتخفضنا 
أرض » وترفعنا أخرى » حتّى أتيناك : فلتت شعرى بم يكون مُنصّرفنا ؟ أبذنب مغفور » 

فأعظ” مها من نعمة ! أم بحل مردود فأعفلم بها من مصيبة ! فيا من له خرجنا » وإليه 


» سورة الطور 4 (0) ! : « وإن‎ )١( 


ب ه؟( سل 


قصدنا » وبحرّمه أنخنا » ارحم . يامعملى" الوفذ بفنائنك » فقد أأتيناك بها معرتاةجُلودهاء ذايلةً 
انمتا ج010 0 ؛ وإن أعنل الرزية أن : ترجم وقد ١‏ كتنفتنا اميبة . الهم وإن 
للزائرين حقّا » فاجمل حَثنا عليك غفران” ذنو بنا » فإنك جواد كريم » ماجد لاينقصك 
نائل » ولا يبخلك سائل . 

ابن جر يح » ما ظننت أن الله ينفع أحداً بشعر عمر بن أبى ربيمة » حتى كنت" 
بالمن » فسمعت منشداً ينشد قوله : 

بالل فوا له فى تعإر مَنتبق مذ أرَدْتَ بطولالكث ف أليمن!9؟ 

إن كنت حاولت دنا أوظئر'تي)9؟ فا أَحَدْتَ يتك الحبة من من | 
غركنى ذلك على ترك الين » والخروج إلى مكة » لفرجت جحت . 

سمع أبو حازم امرأة حاجة ترفك" فى كلامها » فقال : با أمة الله » ألست حاجّة ! 
ألا تتقين الله ! فسفرتت عن وجه صَببح » ثم قالت له : أنامن اللواتى قال فمهن” عمر بنأبى 


ربيعة “7 : 


أماططت كساء 0 عن حو حر وجهها وردت على الحدين رادأ مهلها 
من اللاثى لم مَحْحْحنَ ل بْنِينَ حسبة ولكن قثن البرىء النفلا 

فقال أبو حازم : فأنا 323 الل ألا يمد بهذا الوجه بالنار. فبلغ ذلك سعيد بن السّيب» 

ققال : رح الله أبا حازم ! لوكان من عَببَاد العراق » لقال لما : اعرْبى ياعدوة الله ! ولكنه 


2 و 
ظراف” نّاك الححاز . 


. تقبة ؛ من تقب البعير » إدا رقت أخفافه‎ )١( 


(؟) ديوانه 75؟ » والمتبة : المتاب . () الديوان : « أو نعمت بها » . 
(؛) الرفث : الفحش فى القول . () الصواب أنهما للعرحى ؟ وما من قصيدة فى 


ل 
الى الو ءا 
وهنا الها و الفرج فوالأغائى ١‏ :غء ٠1‏ (طعة دا الكصم . 


[ فصل فى اللكلام على السججع | 


وام أن قوماً من ن أر باب عل البيان عابوا السّحع » وأدخاوا خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جملة ماعابوه؟ أنه يقصد فمها السجم 6 وقالوا : إن الحطب” الخالية من السّحع » 
والقرائن والفواصل” » » هى خطب” العرب » وهى ااستحسّنة الخالية من التكلف ء كخطبة 
النى صل الله عليه وآله فى ححّة الوداع » وهى” 3 
الجد لله » نحمذه ونستعينه ؛ ونستغفره وتتوب إليه © ونعوذ باللّه من شرور أتفسنا » 
وسيئات أععالنا» مَنْ مهد الله فلا مضل له 6 ومن يُضلل الله فلا هادى له » وأشهد أن 
لاإله إلا اله وحده لاشريك له 6 وأشهد أن ممداً عبذه ورسوله . 
أوصيك عباد الله بتقوى الله ؛ وأحشكم على العمل نطاعته » وأستفتح الله بالذى هو 
خير ؛ أما بعد » أيها الناس» إهمعوا متى أ بين كه » فإنى لاأدرى » لعل لا ألقا 1 بعدعاتى 
مها الناس ؛ إن دماءم وأموالتكم عليكم حرام إلى أن تلقؤا ربكم كحر'مة يومكم 
هذا ء فى شبرك هذا » فى:بلرك هذا : ألا هل بلغت اللهم اشهد . 
مَنْ كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » وإِنْنربا الجاهلية موضوع 9 
وأوّل ربا أبدأ به. ريا العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم 
أبدأ به دم آدم”” بن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير 
)١(‏ الخطبة فيه ابن هشام " : "0٠‏ , والبيان والتبيين » : ”١‏ , والطيرى ”" : ١١8‏ 
وإتحاز القرآن للباقلانى ١54‏ , والمقد 4 : 7ه » وابن الأثير 60 . 
(؟) يقال : وضعت الدين والجزية عنه وتحومما , إذا أسقطته . 
(؟) كذا فى ب ء وهو يوافق ما ذكره السهيلى » قال : امه آدم » وكان مسترضما فى هذيل » وقيل 
أسمه هام ؟ وكان سيب قتله حرب كانت بين قبائل هذيل » تقاذفوا فنها بالحجارة » فأصاب الطفل حجر 


وهو بمحبو بين' الليوت . وق « عامر » »)وهو يوافق ماق السيان والتبين والمعقد ؟ وى الطبرى 
والاتلانى : ددم ابن رسعة. بن الحادث » . 
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السّدانةوالسقاية . والصمد” " قود » وشبه العمد ماقتل بالعصا والححر ء فيه مائة بيرءفن 
ازداد فيو من الجاهلية . 

أيها الناس » إِنّ الشيطان قد يس أن يمبد بأرضّكر هذه » ولكتّه قد ررضى أن 
يطاع فيا سوى ذلك فيا تحتقرون من أعمالكم . 

أمها الناس » إنما النسىء” زيادة فى الكفر » يض به الذين كفروا» حلونه عاما » 
ومحرّمونه عاماً » و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات. وَالِأَرض » و إن 
عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها 
أر بعة حُرم » ثلاثة متواليات وواحد قَرادِ : ذو القمدة وذ الحجّة ومحرتم ورجب » الذى بين 
جمادى وشعبان » ألا هل بلغت . 


يها الناس » إن لنسانكر عليكر حقاً » ولك علبينة ” حا 00 
ف عيرم »© لايد مواد أحداً تكرهونه إلا بإذ » ولايأتين بفاحشة ؛ 
و اب روات بهو عيضي ليو سي 
فإن فملن تقد أذن لكر أن مهجروهن” ف المضاجم ونضر بوهن » فإن اننهين وأطمدكم 
فيكم كسوتهن” ورزقين” بالمعروف » فإنما النساء عندك عو ان”*ا لاملكن لأنفسهنء 
شيئا » أخذتموهن” بأمانة الله ٠‏ واستحلتم فروجهن” بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 


استوصوا مب١”‏ خيرا 
واستوصوا مهن حخيرا. 


)١(‏ السدانة : خدمة الكمبة , بفتح السين وكسسرها . والسقاية : ما كانت قريش تسقيه الححاج من 
الزييب المنيوذ فى الماء . 

(؟) القود : القصاس » أى من قتل متعمدا يقتل . 

(؟) النمىء : تأخير حرمة شهر إلى آخر ؛ وذلك أن المربفى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وثم 
حاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر » فيحلون الحرم وحرمون صفرا ء فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ربعا الأول » وهكذا جتى استدار النحريم على شهور السنة كلها ء وكانوا يعتيزون فى الفحريم جرد المدد 
لا خصوصية الأشهر المعطومة؛وأول من أحدت ذاك جنادة بن عوف اللكناتىر. وانظر نف رالألوسى؟: ٠. ٠‏ * 

6 عوان : أسيرات : ش 


- ١مم‎ 


ها النّاس » إنما المؤمنون إخوة » ولايحل" لامرئ مال أخيه إلا على طيب نفس » 
ألا هل بلغت اللهم اشهد . ْ 

ألا لاترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » فإنى قد تركت” فيكم ما إن 
أخذتم به لم تضلوا ؛ كتاب الله ربكم » ألا هل بلفت اللهم اشهد . 

مها الناس » إن ربكم واحد » وإن أبام انل ؛ كلك لآدم وآدم من تراب ؛ 


إن أ كرمكم عند الله أتقا م » ويس لعر بر على يحمى” فضل إلا بالتقوى » ألا فليبلخ 
الشاهد الغائب . 


أمها الناس» إن لله سم لكل" وارث نصيبّه من الميراث » ولا نحوز وصية فى أ كار 
من الثلث » والولد للفراش وللماهر الحجر ؛ من ادّعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه فبو 
ملعون » لا يقبل الله منه .217 ولا عدلا . والسلام عليكم ورحمة لله عليكم . 

+1 +ة +ه 

واعل أن السجم لوكان عيبا لكان كلام الله سبحانه معيبا » لأنه مسجوع » كله 
ذو فواصل وقرائن » ويكنى هذا القدر وحده مبطلا لمذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله هذه فإنها وإن / تكن ذات سجع ؛ فإ أ كثر خطبه مسجوع » 
كقوله : نّمم العز ذل “وان مع الحياة موتاء و إن مع الدنيا آخرة .و إن لكل شثىءحسايا 
ولكل” حسنة ثوابا » ولكل سيئة عقابا » و إن على كل شىء رقيبا » وأنه لا بدّلك 
من قرين “بدفن معك هو حي وأنت ميت ؛ فإن"' كان كر بما أ كرمك » و إن كان لثما 
أساءك ,ثم لا حشر إلا معك » ولا تبعث إلا معه» ولانسأل إلا عنه » فلا تجمله إلا صالحاء 
فإنه إن صَلح أنست به » وإن فسد لم نستوحش إلا منه » وهو عملك . 

فأ كثر هذا الكلام مسجو ع كا تراه » وكذلك خطبه الطوا ل كلها . وأما كلامه 


)١(‏ أى لابقبل منهم شىء » وأصل المدل أن يقتل الرجل الرجلء والصرف : أن ينصرف عن الدم إلى 


أخْد الزن . 


و1 


القصير» فإ غير مسجوع » لأنه لا يحتمل السجع » وكذلك القصير من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

فأما قوهم : إن السجع يدل على السكاف » فإن" الذموم هو السكلف الذى تظهر 
سماجته وثقله للسامعين ؛ فأمّا التكلّف المستحسن » فأى” عيب فيه ! ألا تَرى أن الشم> 
فته لابدت فيه من تسكدّف إقامة الوزن ؛ وليس لطاعن أن يطمّن فيه بذلك . 

واحتتج غائبوالسجعبقوله عليه السلام لبعضهم متكرا عليه : «أسَجْماً كسجمالكهان! ». 
ولولا أن السجم” منكر لما أتكر عليه السلام سجم” الكُمّان وأمثاله » فيقال للم : إن أنكر 
عليه السلام-السجم الذى يسجع الكبان أمثاله » لا السجم" على الإطلاق » وصورة الواقعة 
أنه عليه السلام أمر فى الجنين بئت:0؟ » فقال قائل : أأوى مَنْ لاشَرِبٍ ولا أ كل » 
ولا نطق ولا استهل” ؛ ومثل هذا يطل ! فأنكر عليه السلام ذلك » لأنْ الكهان كانوا 
يحكون فالجاهلية بألفاظ مسجوعة كقولم : حبة برت » ف إحليل مُبْر . وقوهم: عبد السيح » 
على جمل مشبيح”"" » لرؤيا الموابذان » وارتجاس الإيوان . ونحو ذلكمن كلامهم . وكازعليه 
السلام قد أبطل الكبانة والتنجي” والسحر » ونببى عنها » فلما سمع كلام ذلك القائل أعاد 
الإنكار» ومراده به تأ كيل تحر ب العمل على أقوالالكهنة . ولوكان عليه السلام قدأ نكر 
السجم” لما قاله » وقد بينا أن كثيراً من كلامه مسجوع » وذ كرنا خطبته . 

ومن كلامه عليه السلام المسجوع حبر ابن مسعود رحمه الله تعالى » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وله : « استحيوا من الله حق المياء © . فقلنا إِنَا لنستحى يارسول الله من الله 
تعالى » فقال : هم ليس ذلك ما أمر نكم به» وإ' الاستحياء من الله أرتف تحفظ الرأس 


.)١56 :'" ( الغرة : ما بلغ عنه نصف عتير الدية من العبيد والإماء . انظر النهاية لا بنالأثير‎ )١( 
) نج البلاغة  أول‎ - 5 ( 


ل 


وما وعى » والبطن وماحوى » وتذ كر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا . 

ومن ذلك كلامه المشسهور لا قدم المدينة ‏ عليه السلام أول قدومه إلمها : « أمها الناس » 
أفشوا السلام » وأطعموا الطمام ‏ وصأوا الأرحام 6 وصلوا بالليل والناس نيام 6 تدخوا 
الجنة بسلام © . 
وعد الحسن عليهما السلام » فقال : « أعيذك من الامّة » والسامّة » كل عين لامّة » ؛ 
وإنما أراد « مامة » » فال : «لامة» لأجل السحم : 


وكذلك.قوله: 29 ارجعن مأزورات غير مأجورات » وإما هو « موزررات»6 بالوأو . 


اوس1# لد 


ل 
ومرع فط ذم علي السمزصم لمر انصراق, م صفين : 


صفين : اسم الأرض التىكانت فبها الحرب » والنون فبها أصلية » ذكر ذلك 
صاحب ”” الصحاح د فوزنها على هذا : « فعيل »© كفسّيق » وحمير » وريم ( 
وه » وضليل . 

ذبر قبل : فاشتقاقه مما ذا يكون ؟ 

قيل : لكان امما هيوان لأمكن أن يكون” من صَفْن" الفرس” ‏ إذا قام على ثلاث 
وأقام الرابعة هلى طرف الخافر ‏ يفن » بالكسر ممّفونا . أو من طفن القوم » إذا صفوا 
أقدامهم لا يمخرج بعضها من بعض"" 

فإن قيل : أمكن” أن 'يشتق من ذلك وهواسم أرض ؟ 

قيل : يمكن على تصسيّف » وهو أن تكون تل كالأرض لا كانت مما #صفن فيها الخيل » 
أوتصطفة فها الأقدام ؛ سعيت صنَّين. 20 

فإن قيل : أيمكن أن تسكوت النون” زائدة مم الياء »كا همافى « غِملين » 
و2 عفرين 6 . 


فيل : لو جاء فى الأصل 2 صف 4 سن الصاد لمكن أن توم الزيادة » كالز يادة 


. » ؟ أى أنه ذكرها فى مادة ه صفن‎ 5١٠ . الصحاح‎ )١( 
» عر بعض‎ :١)؟(‎ 


مل 


فى غمل » وهوما متسل به نحو المطأمى وغيره » فقيل : غملين» لما يسيل من صديد أهل 
النار ودمائهم » وكالزيادة فى عفر وهو الحييث الداهى7" , فقيل : عفر ين » لمأسدة كينها .. 
وقيل : عفر يت للداهية » هكذا ذ كروه . 
ولقائلأن يقوللم : : ألبسقد قالوا للأسد: عَفْرنى» بفتح العين؛وأصله العفر ؛ بالكسسرء 
ققد بإن أنهم لم يراعوا فى اشتقاقهم وتصر يف كلامهم المركة : الخصوصة » وإ ما يراعون 
الحرف » ولا كل المروفء بل الأصل> منها ؛ فغيرممتتع على هذا عندنا أن تسكون الياء 
والنون زائدتين فى « صفين 86 . 
وَضنين : اسم غير منضرف للتأنيث والتعر يفء قال 0©: 
إنى أدين” بمادان الوسى بو يوم اثلر بين" قتل المحلينا؟؟ 
وبالذى دان يوم" ابر ونث بو وتشاركت كه كز بصفيناً 
تلك الداماء معاً يارب" فى عنق ثم اسقنى مثلها آمين آميتا 


1+ 1+ 


اللأضل : 


مكيار عه م 


َه أسْنئماما لِنممَته » وأمتئلاماً لعرته ؛ واستعصاما مِنْ مَعصيته ٠‏ وأستمينه 
اق إن كيد ؛ إن لا بل من عدا ولا لمن 5 وَل لايق تخ كنا ؛ 
5 


اه رجح ما وزن” وَأَفضّل” م حزن . وَأَشيدُ أن لا إله إلا م وله 


لاشريك د « تَامء ممصا إخلا) 5 ا مشامننا 5 نتَمَكَك” 9 دا 


. يقال : رجل داه وداهية ؟ ععنى‎ )١( 

(؟) هو السيد الخيرى ؛ والأبيات بنسيتها إليه فى الكامل١7‏ : ٠١1‏ برح المرصفى . 

(؟) الخريبة:موضم بالبصرة ؟ كانت عنده وقعة الجل ؟ذ كره ياقوت ؟ واستشهد باليبت » وفالأصول: 
« الحريبة » , بالحاء؟ تصحيف . وفى الكامل : « يوم النخيلة » . 

(4-4) ء ساقط من ! » ومخطوطة الهج. 


ا عقر ولع اام ماوق ع ان عل عادو شان ادي 
ما أ بقانا » وَند خراهاً الأعاويل ما يَلقَان ؛ فإنها عزمة الإمان » وفأنحة الإحأن » 
را امن ؛ و 2 الشيطان 


لبن 

وأل » أى نجاء يثل . ولأصاص : خالص الشىء . والفاقة: الحاجة والفقر . الأهاويل: 
جمم أهوال » والأهوال : جمم حول » فبو جم الجع »كا قالوا : أنعام وأناعي ٠‏ وقيل : 
أهاويل أصله تهاويل » وهى ما مهولك من شىء » أى يروعك » وإن جاز هذا فبو بعيد » 
لأن التاءقل” أن تبدل همزة . والعز بمة : النية المقطوع اردع فاو اواحره 
أى تبعده وتطرده .. 

وقوله عليه السلام : « استهاماً » و «استسلاماً» و « استعصاماً » من لطيف السكناية 
ومسا قنبنان تن" شك لقال الى لااتكرى ألضة التصكاة ال رضتنا اوتاه 
إمام كل ذى عل وقدوة كل" صاحب خصّية ! 

المج ب اج اا ورور لي ورد دوا جر حلي اي 
والفعل عيدل” على الصدر » وترجم الضمائر إليه كقوله تعالى : ( بل هو شر 2074 وهو ضير 
البخل الذى دل" عليه قولة : « يبخلون © . 


[ ازوم مالا .يلزم فى الكلام وإبراد أللكلة كته ١‏ 


3 4 
وقوله عليه السلام : وزن وخزن » بلزوم الزاى » من الباب المسمى ازوم ما لا يازم » 
وه وأحد أنواع البديم » وذلك أن تكون الحروف التى قبل القآصلة حرا واحدا ؛ هذا 


١86٠ سورة آل عمران‎ )١( 


لس ع9 سل 


فى النثور » وأما فى اللنظوم فأن تنساوى الحروف التى قبل الروى” مع كونها ليست بواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بعض شعراء الجاسة 219 : 


طش 2 ع ١‏ صا سي حم ص - م 8 1م َم 
يتناد بأكرها الب اغا بلباقة فأدقها وَأَجَله) '" 


مالل سوب هم 


حَحَبَتْ ميا فلت لصاحبى ماكآان أكثرها لنا. وأفلها 
وإذَاوَجَدْتَ لا وسوس سَلْوةٍ عَفَم الضَّميرُ إلى الفؤاو مسلبا90© 
ألانرامكيف قدزم اللام الأولى من اللامين أَقذَينَ صارا حرفا مشلّدا ! فالثانى منهما 
هو انروى » واللام الأول الذى قبله التزام مالا يازم ؛ فلوقال فى القصيدة : وصلبا » وقبلها » 
وقعلبا » لجاز . ْ 
واحترزنا نحن بقولنا.: مم كونها ليست بواجبة التساوى عن قول الراجز؛وهيز من شعر 
الجاسة أيضاً : 
وََيْنَهَ ليست كبذى الْفِيْش ‏ كد ملشت من ترق وَطَبْش 047 
إذا بدت قلت أميرُ الجيش من ذَاكها يعرف “طم المميش 
قن" لزوم الياء قبل حرف الروىة ليس من هذا الباب » لأنه لزوم واجب » ألا رى 
أنه لوقال فى هذا الرجز : البطش والفراش والمرش لم يحز » لأن الكوف 2" لايجوز 
أن يكون حرفا خارجا عن حروف العلة » وقد جاء من اللزوم فى الكتاب المز يز مواضع 


: من أبيات أربمة ؛ أولا‎ )١( 

5 8 كا ٠‏ 00 سس عه اس حي ل اا« ساس م 
إن التى زعمت قؤادك ملها خلقت عَوَاكَ كما خلقت هوى لها 

وهى فى الرزوق ١١٠‏ » وأمالى القالى ١55 : ١(‏ )من غير نسبة » وتقل التبريزى عن ألى رياش 
(؟) أدقها وأجلها » أى أن بها دقيقة المين والأنف والثغر والخصر , جليلة الساق والفخذ والصدر . 
(؟) الماسة : © شفم أَلصمِيرٌ لها إل فسلهاً * 
(4) ديوان الخماسة ‏ بعمرح التبريزى 4 : #4٠‏ . 
(0) الردف عند العروضيين هو حرف لين أومد قبل الروى يتصلان به . 


ا سد 


5 »فنها قوله سبحانه : ( ففكون” لشينآن وكا آل أراغبة أنت عن هق 
1 ام أبن | تند لأرم مكلك وَاهْج'نى مَليا 4 217 ؛ وقوله تمالى : ( وكلكن 
0 بعيدر ٠‏ آل" لا تحتصموا لدى وَقَد قَدمْت' لح بالوعيد 94" , 
وقرله : ( الأ نم م ُ عر . خاق الإنسآن من علق ) 07 وقوه : 
( وَالطُور وَكتَاب مسنطور 0 '» وقوله :ل( بكامن ولا يحون أ يقولون شأير 
لش ان أ» وقوه : ( فى سذر محُضودٍ ومأل تتضوو )0 '» وقوله: 
( فإن 1 سبوا فَنَ الله بم 2001 بصي . وَإن نولا فََعلبُوا أن اذ له موالا ثم 
ين ال َي" اص 4 ”9 » والظاهر أن ذلك غير مقصود قصده . 
وما ورد منه ىكلام العرب أن" لقيط بن زرارة تزْوّج ابنة قبس بن خالد الشيباتىة » 
فأحبته » فلما قتل عنها تزوجت غيره » فسكانت تذكر لقيطا » فألها عن حُبّهَا له .فقالت : 
أذ ثره وقد خرج تارة فى يوم دجن » وقد تطيّب وشرب الخر » وطرد 0 
بعضها » الوا يوسي عرب ٠‏ نمة 
وقد صنع الب ل ل 
وأ كثره متكلف » ومن جيده قوله : 
لا تطليح 200 لك عالة كل البليغ يفير حظ مقرل 0 
سَكَنَ الشّما كان السماء كلام ه ذاله رمح عا اله 


+ جد جد 
الأضل : 
وأشهد أن غَدكا ع3 وول + أذجل” بالدين لْمتوور ' الم التازور ظ 
)١(‏ سورة مريم 44 152 (0؟) سورةق 7؟ 2 م؟ 
(9) سورة العلق ١‏ 2 _ (14) سورة الطور ١‏ 2 “" 
(5) سورة الطور 9 , .م )١(‏ سورة الواقمة لم؟ , و" 
(!) سورة الأفال 9" , ٠ع‏ (4) لم يرد البيتان نسخ اللزوميات » ونيها إليه 


ابن خلكان ١(‏ : *”) ء وابن الوردى » ومرآة الجنان » وابن كثير حوادث 44 4 , وشذرات الذهب 
؟ :5 ١م"‏ » وتقدم ألى بكر لا بن حجه ه؛ 5 


د ا عد 


وى 


والتكتاب المنطور ؛ وَألثُور ألترطر ألطيأء األامعر » وَالامر ألساويع ؛ ل 
للشيات ؛ وأخنباب بالبينات , وَتحَذِيراً بالآيآت و وتخْويفاً بالمثلات » وَأَلنَاسنُ 
قٍٍ فتن حر في حبر لفن » وتعْصْسوارىالقين» وَاخْتلَ الجر وَتَشَنَت 
الأن” ونال التفرج ظ يج الْمَمْدرٌ » فَالهدى خامل” » وَالْمَمَى شأمل” » عصى” 
حرم ا الشيْطَانَ » وَحَذْلَ الإمانءفانبارت دعائمة وَبَدَ كرت معآلمه” سس 
سبل وعفت شر كه . أطاعوا الشيطآنَ فَسَلَكوا مسَالِكه » وَوَرَدُوا متأهله" » بهم 
سارت أَعْلامَه »دقام لواؤه . فى فتن داصتم " بأخنافها وَوَطتتُ | بأظلافها ‏ وَقمَتْ 
سيكب فم يأو حاون » جولو مو في حار وش جيران » 
امي شود » وكخلم ذموخ ٠‏ _بأرزض عاليما مجم" وجاهِلها كم 
+ جد +4 
الشنرخ 
قوله عليه السلام : « والملالأثور ؛» يجوز أن أن يكون عتى به القرآن ؛ لأنالأثور لحي 
والعلم مامبتدى ا والتكلمون يسمون المجزات أغلاماً . ويجوزأ نَ يريد 9 أحد 
معحزاته غير القرآن ؟ فإنها كثيرة ومأثورة » ويؤّكد هذا قوله بمد: «والكتاب المطور»» 
فدل على تغاايرها » ومن يذهب إلى الأول يقول : المراد بهما واحد » والثانية توكيد الأولى 
على قاعدة اللخطابة والكتابة . 
والصادع : الظاهر الى" » قال تعالى : ل( فاضدح بما تؤامر”4”"" أ ىأظهره ولانخفه . 
والمشلات ؛ بف جد ومو ديق : المصدون 
ِالسّيئَة : قبْلَ أكاستة وقد خلت من قبلهم المثلات 74" . 
وانجذم : انقطم . و . والسّوارى..جمم سارية » وهى العامة بدعم بها الستقف . والتّحر: 


» مخطوطة النهج : « فها‎ )١( 


(؟) سورة الرعد 5 (؟) سورة الححر 4ه 


عظا 3-9 


الأصل » ومثله النجار . وامهارّت : تساقطت . والشرئك : الطرائق» جمم شراك. والأخفاف 
للاوبل ؛ والأظلاف للبقر والجز . 

وقال الراوندى” فى تفسيرقوله : « خيردار ؛ وش رجيراز, »© : خيردار : الكوفة 
وقيل : الشام ؛ لأنها الأرض المقدسة » وأهلها شر جيران » يعنى أسحاب” معاوية . وعلى 
التفسير الأول يعنى أحابه عليه السلام . 

قال : وقوله : « نومهم سهود» يعنى أصحاب معاوية لاينامون طول الليل » بل يرتبون 
أمره . و إن كان وصفا لأحابه عليه السلام بالكوفة ِ وهو الأقرب ‏ فالممنى أنهم خائفون 
يسمهرون ويبكون لقلة موافقتهم إياه ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لحم . 

وكحلهم دموع » أى نفاقا » فإنه إذا تم” نفاق” المرء ملك عينيه . . 

. ولقائل أن يقول : لم بحر فما تقدم ذكر أصحابه عليه السلام ولا أصحاب معاوية » 
والكلام كله فروصف أهل الجاهلية قبل مبعث تمد صلى الله عليه وآله . ثم لامخنى مافى هذا 
التفسير من الركا كة والفجاجة » وهو أن يريد بقوله : « نومهم سهود » أنهم طوال الليل 
يرتبون أمر معاوية » لاينامون » وأن يريد بذلك أن أسحابه يبكون من خوف معاوية 
وعسأ كره؛ أو أنهم يبكون نفاقا ؛ والأمر أقرب من أن يتَمحَل له مثل هذا . 

ونحن نقول : إنه عليه السلام لم مخرج من صفة أهل الجاهلية » وقوله : « فى خيرد ر » 
يعنى مكة » و« شر جيران 4 » يعنى قر يشا » وهذا لفظ النى صلىالله عليه وآله حين حَكَى 
بالمدينة حالة كانت فى مبدأ البعئة » فقال : « كنت فى خيردار » و « شر جيران » 2 
حى عليه السلام ماجرى له مع عقبة بن أبى مُعيْط » والحديث مشهور . 

وقوله : « نومهم سهود؛ وكحلهم دموع » مثل أن يقول : جودم مخل » وأمنهم 
خوف » أى لواستماحهم مد عليه السلام النوم لجادوا عليه بالسهود » سنوضًا عه » 
وأو استجداهم الكحل لكان كحلهم الذى يصلونه به الدموع . 


لام ل 


ثم قال : « بأرض غالها مُج»: أى من عرف صدق مد صلى الله عليه وآله وآمن به 
فى تقيّهُ وخوف «وجاهلها مكرم»؛ أى مَنْ جحد نبوته كذ به فى عز ومئعة» وهذا ظاهر . 
+ +1 +1 
الأمنل” 
ومرباء و يمنى آل النى صلى القر عليم : 
.م مواض” بر » ولَجأ أمرء » وَعيبَة عله » وَموئلُ كيو » وكوف 
كمه ء وَحِبالُ دينه » مهن أَنَامَ انحناء طبرم » وَأذْهَبَ ازثماد قرائصه . 
الس لبَمحٌ : 
اللحأً: ماتلتجى' إليه »كالوزر مالعتتصم به.والموئل : ماترجم إليه ؛ يقول : إن أمر البى 
صل الله عليه وآلهء أى شأنه ملتجى' إلمهم » وعامه مودع عند ؛ كالثوب يودع المثيبة . 
وشكنة أى شرعه يرجع ويؤول إليهم . وكتبه ‏ يعنى القرآن والسنة عندمم » فهم 
كالكبوف له » لاحتوائهم عليه ليه . وهم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين : ؛ أوأن الدبن 
ثابت بوجودم ؛كا أن الأرض ثابتة بالجبال » وولا الجبال لمادت بأهلها . 
وال ماء فى« ظهره » ترجم إلى الدين »وكذلك الحاء فى « فرائصه » ؛ والفرالص : ممم 
فريصة ؛ وهى اللحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد من الدابة . 
الأغضذل 
ومنربا فى الناففى: 


زَرَعوا الفجُورَ ؛ وَسَقَوه © الو ظ لم0 الور ؛ لايقان بال محكد 


ام 


افآ وَلَهُمْ حَمائْصْ حَق" الولايق » وفهم' ألوصِيّة وأورَاتَة » الآنَّ إذ دَجَمَ 
الحو إلى أخيرء ونقل إلى منتقير. 

الشرح : 

جعل مافعلوه من القبيح منزلة رَرْع زرعوه » ثم سقوزه » فالذى زرعوه الفجور» ثم 
سقواه بالغرور ؟ والاستعارة واقعة موقعها » لأن تماديهم » وماسكنت إليه اتقوسهم من 
الإمبال؛ هو الذى أوجب استمرارهم على القباتح الى واقموهاء فكان ذلك كا د سق الزرع » 
وبربى بالماء» ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور » » أى كانت نتيجة ذلك الزرع والسقق حصاد 
ماهو الحلاك والعطب . 

وإشارته هذه ليست إلى المنافقين” ذ كر الرضى رحمه الله » وإنما هى إشارة إلى من 
تغلب عليه » وجحد حقه كعاوية وغيره . ولعل الرضىة رحمه الله تمالى عرف ذلك 
كن عنه . 

ثم عاد إلى الثناء على آل تمد صل الله عليه وآلهء فقال: «هم أصول الدين » إلمهم بنىء 
الغالى » وبهم يلحَق التالى ؛ «جعلهم كقنب يسير فى فلاة» فالغالى منه أى الفارط التقدم » 
الذى قد غلا فى سيره يرجع إلى ذلك المقنب إذا خاف: عدوا ء ومن قد مخلف عن ذلك 
المقّنب فصار تاليا له يلتحق به إذا أشفى من أن يتخطف . 

ثم ذ كر خصائصحق الولاية » والولاية الإمّرة؛ فأما الإمامية فيقولون: أراد نصّ النى 

صلى الله عليه وآله عليه وعلى أولاده. وحن نقول: لم خصائص حق ولاية الرسول صلى الله 
عليه وآله على الكلق . 

ثم قال عليه السلام : « وفبهم الوصية والوراثة » » أما الوصية فلا ريب عندنا أن عليا 
عليه السلام كان وصى” معول: شل الشدغلة واه نون غالف ل كلك من عوامتدرنن 


اءع١‏ ل 


عندنا إلى العناد » ولسنا نعنى ,الوصية النصء والخلافة » ولكن أموراً أخرى لعلم-ا إذا 
لمحت - أشرف” وأجل . 
وأما الوراثة فالإمامية حملونها على ميراث المال » والخلافة » ونحرت.. نحملها على 
وراثة العم . 
ثم ذكر عليه السلام أن الحق رجم الآن إلى أهله ؛ وهذا يقتضى أن يكون فما قبل 
فى غير أهله ء ونحن نتأوّل ذلك على غير ماتذكره الإمامية » ونقول : إِنْه عليه السلام 
كان أؤْلى بالأمر وأحوّ ؛ لاعلى وجه النص" » بل على وحه الأفضلية » فإنه أفضلٌ البشر 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله » وأحققٌ بالحلافة من جميع المسامين » لسكنه ترك حّه لما 
عامه من المصلحة ؛ وماتفر"س فيه هو ولمسامون من اضطراب الإسلام » وانتشار الكلمة » 
لحسد العرب له » وضفنهم عليه . وجائز لم نكان أوئلى بشىء فتركه ثم استرجعه أن يقول : 
قد رجم الأمر إلى أهله . 
وأما قوله : «وانتقل إلى منتَقّله»» ففيه مضاف محدوف» تقديره: «إلى موضع منتقله )2 
والنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال »كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرب » أى 
اضطراب » قال : 
قد كآن لى لفطرة وَاسم” ف الْأَرْضِ ذات الول والعَرضٍ 7 
وتقول : ما معتقدك ؟ أى ما اعتقادك . قد رجع الأمر إلى نصابه » وإلى الموضع الذى 
هو على الحقيقة الموضم” الذى يحب أن بكون انتقاله إليه . 
فإن فيل : مامعنى قوله عليه السلام : « لابقاس بآل محمد من هذه الآمة أحد » 
ولا يسودى مهم من جرت أعمتهم عليه أبدا » . 
قيل : لاشيهة أن المنعم أعلى وأشرف” من امن عليه » ولا ريب أن" مدا صلى الله 


سم عم عي ع سخا ملاع ا س2 سمس 


: بشمرح المرزق»-ن أببات نسبها إلى خطاب بن املى»واسمه فى التبريزى‎ ١ ديوانالجماسة‎ )١( 
ْ 1 ٠ ٍ « ىأ حطان سن المعلى‎ 


- غ١‏ سس 


عليه و آله وأهل الأدنين من بنى هاشم ؛ لاسا على عليه السلام » أنسوا على الحلق 
كافة بنعمة لايقدّر قدرها » وهى الدعاء إلى الإسلام والحداية إليه » فحمد صلى الله عليه والله 
وإنكان مَدَى الخلق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ؟ ونصره الله تعالى له بملانكته 
نابضق » وهو السيّد المتبوع » والمصطف المنتتجب الواجب الطاعة » إلا أنْ لعلى عليه السلام 
من الهداية أيضا ‏ وإ نكان ثانا ْوَل » ومصلياً على إثر سابق ‏ مالا يمحد » ولولم يكن 
إلا جهاداه بالسيف أولا وثانيا » ومأكان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القرآن 
وإرشاد العرب إلى مام تكن له فاهمة ولا متصورة » لكنى فى وجوب حَقّه ؛ وسبوع 
نعمته عليه السلام . 
. فإن قيل : لاريب فى أنْ كلامه هذا تعر يض يمن تقدم عليه » فأى" نعمة له عليهم ؟ 
قيل : نعمتان . الأولى منهما الجهاد عمهم وم قاعدون » إن" من أنصف عل أنه 
لولا سيف على عليه السلام لا صطام امش ركون ؛ من أشار إليه وغيرهم من المسلمين » وقد 
عامت آثاره فى بدرء وأحد؛والمندق » وحَيْبر» وحُنّين ؛وأنّ الشرك فهها فَمَر فاه » فاولاأن 
سدّه بسيفه لالنهم المامينكافة ‏ والثانية علومه التى لولاها لمم بغير الصواب فى كثيرمن 
الأحكام » وقد اعترف عمر له بذلك » والخبر مشهور : « لولا على لاك عمر » . 
ويمسكن أن يخرتج كلامه على وجه آخر ؛ وذلك أن العرب تفضّل القبيلة التى © 
منبا الرئيسن الأعضم على سائر القبائل ؛ وتفضل الأدنى منه نسبا فالأدنى على سائر 1 حاد 
تلك القبيلة ؛ فإن بنى دارم يفتخرون نحاجب و إخوته » وبررارة أببهم على سابر بى عم ١‏ 
ويسوغ للواحد من أبناء ببنى دارم » أن يقول : لا يقاس” يبنى دارم أحد من بنى تم » 
ولا يستوى بهم من جرت رباستهم عليه أبدا ؛ ويعنى يذلك أن" واحداً من بنى دارم قد 
رأس على بنى نم ؛ فكذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله رئيس الكل 


...)١(‏ (؟)!: « فها». 


د اك ١‏ عد 


ومن على السكل»جاز لواححد من ينى هاشم ؟ لاسها نئل على عليه السلام أن يقول هذه 
الكلمات . |! 
5 اللي 

واعر أن عليا علي الشلام كان ينعن التقدآم على الكل" ؛ والشرف على الكل ؛ 
والنعمة على الكل ع بان عمه صلى الله عليه وآله » وبنفسه ويأبيه أبى طالب » 
فإن" من قرأ علوم السّير عرف » أن" الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيا مذ كورا . 

وليس لقائل أن يقول : كيف يقال هذا فى دين تسكفل الله تعالى بإظهاره ؛ سواء 
كان أبو طالبموجودا أو معدوما؟ لأنا تقول : فينبغىعلى هذا ألا بمدح رسول الله صلى الله 
ل وله » ولا بقال : لفقل الناس من الضلالة » وأنقذم من الجهاله » وأن له حقا على 
السامين . وأنَه ولاه ل عبد الله تعالى فى الأرض » وألا بمدح أبو بكرءولا يقال : إن له أثرا 
فى الإسلام » وأن عبد الرحمن وسعدا وطلحة وعمان ؛ وغيرهم من الأولين فى 1 -:. 
اتبعوا رسول الله صل الله عليه وآله لا تباغ مله ؛ وأن له يدا غير مجحودة فى الإنفق » 
واشتراء المعذ بين و إعتاقهم » وأنَه لولاه لاستمرت الرّدة/بود الوفاة » وظهرت دعوة مُسيامة 
وطليحة ؛ وأنه لولا عمر لما كانت الفتوح » ولا جُهزت الجبوش » ولا وى أمر الدين بعد 
ضعفه » ولا اننشرت الدعوة بعد وها . 

فإن قلم فى كل ذلك : إن" هؤلاء تحمدون ويثنى عليهم ؛ لأن الله تعالى أجرى هذه 
الأمور على أيديهم» ووفقهم لاء والفاعل بذلك بالمقيقة هو الله تعاللى ؛ وهؤلاء آلة مستعملة» 
ووسائط نجرى الأفعال على أبدمها » لخمدام والثناء عليهم » والاعتراف لم إنما 


هو باعتبار ذلك . 
قبل : لك فى شأن أبى طالب مثله ”© . ْ 


1+ 7+ 1+ 
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دمع ل 


واعل اعل أنّهذه الكلمات ؛ وهى قوله عليه السلام الان إذرجع المق إلى أهله»؛ إلى 
آخرها يبمد عندى أن تنكون مقولةءقيب انصرافه عليه السلام من صَفّين . لأنه انصرف 
عنها وقتئذ مضطرب” الأمر » منتشر الحبل ؟ بواقعة التحكيم ؛ ومكيدة ابن العاص » 
وما نم" لمعاو ب عليه من الاستظهار » وما شاهد فى عسكره من اللمذلان » وهذه السكلمات 
لا تقال فى مثل هذه المال ؛ وأخْلق بها أن تكونّ قيلت فى ابتداء بَيْمته » قبل أن مخرج 
من المدينة إلىالبصرة » وأن" الرضى” رحمه الله تعالى نقل ما وٌجد » وحكى ماسمم »والغلط من 
غيره » والوهم سابق له ؛ وما ذ كرناه .واضح . 


[ ماورد فى وصاية على من الشعر | 


وبما رو يناه من الشعر المقول فى صدر الإسلام المتضمن كونه عليه السلام وصى” رسول 


اله قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث ابن عبد المطلب : 


وَمنَا على ذاك صاحب” خيير 


و النى” المصطق و ابن مه 
5 ار 
وقال عبد الرحمن بن جعيل : 
آ ع و 
لعمرى لقد 6 ذا حفيظة 


علينًا وصى” الصطق وابن” عمه 


وقال أبو اميم بن التمهان ‏ وكان بدريا 


فل للزبير وقل' لطلحة إننا 
كن شعان نسنا ودثاره 


وَصَاحِب در يوم سالت كتائبة 


فمرخ ذا يدا نيه ومن ذا يقآرية" ! 


مم 
. على الدابن » معرو ف العفافموفما 


سس © سمس 


وأوّل من صلى أخا الد.ين والتق 


نحن” الذين شعارنا الأنصار” 


يوم القليب أولئك الكفار” 


يفده منا الروح والأبسار” 


و 
لي 


لامع سه 
إلث> الوص إِمامُنا وولينا يرم الحفاه و باحت الأسرار 9" 
وقال عمر بن حارثة الأنصارى ء وكان مع تمد بن الخنفيّة يوم اللجل » وقد لامه أبوه 
عليه السلام.لما أمره بالجلة » فتقاعس : 
أبا حسن أنت فصل الأمور يتنا بك الحل” والمحر” 
ست الرجال على راي بهساابك يوم الوغى مقحم 
ولم ينكص الره من خيفة ولكن توالت اله أمنهم 
فقال رويدا ولا سْجَلوا فإ إذا رشقوا مقدم 
أنه ولفتى تجم بما يكره الوجل ا حجر 
سمىّ النى” وشبه الوص ورايته لونبا المندم 
وقال رجل من الأزْد يوم الجل : 
هذا على وهو الوص آخاه يوم التجوّة الو 
وقال هذا بسمدى الول وه وايع ونبى الشق 
وخرج ينوم الجل غلام من بنى ضَّبَة شاب مُعيم ”© من عسكر عائشة » وهو يقول : 
تحن بثو ضَبَة أعداه على ذَاكَ الزى يُسْرَفْ دما بالوصى 
وََارِسِ انميل على عهد النبى ماأنا عن فضل على" بالميى 
لكننى أنتى ابن عفان لدت إن الول طالب” ثأرَ الولى 
وقال سعيد بن قيس امد انى” يوم الجل وكان فى عسكر على عليه السلام : 


+ 2 0 


٠ 1‏ 6 ”اس © 0 ا اس هة سوس حر رس > © 
ايه 7 ضرمت .نيرانها و سمرت يوم الوغعى مرانها 


. برح الخفاءء أى ظهر ما كان خافياً وا-كشفءمأخوذ من براح ؟ وهو البارز ااظاهر‎ )١( 
. الملم » بكسير اللام : الذى علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها‎ )( 
. المران : الرماح الصلية اللدئة » واحده مرانة‎ )©( 


داوع ب 


:ثبت فب كزع ي) تخيسك) تنم 
# 7 بنوها وهم إخوائبا * 
وقال زياد بن لبيد الأنصارى” بوم الجل » وكان من أسحاب على عليه السلام : 
كقت ى الأنْسَارَ فيو الْكَلَبْ إنا أناس” لا ثبالى من عطب 
ولا نآل فى الوصى” مَنْ عَضِبْ وإما الأنصار جد لا لَمِب 
هذا ع وابن عبد الطلب ننصره اليوم على من قد كُذْبْ 
»من يِب البغى فبئسما | كتسب » 
وقال ححر بن عدى” الكندى” فى ذلك الو أن 
يردا سآ لَنَاّ علي 2 نآ المبارك المضيًا 
المؤمنت الموحّد التقيّا لاخطل” ارأى وَلا غَويًا 
بل هادي موقا مَبْدِيَا واحفظة رَي واحفظ التَبيّ 


مو 


فيه فقد كان" لل" وليا 9 ارتضاه بعده وصيا 
وقال عرفةاين تارك الأنضارى » ذو الشهادتين وتان بد ريا فى يومالجل أيضا : 
ليس بين الأنصار فى حِحمَةٍ الهر 5 وبين المٌّداة إلا الطمان” 
وقراع الكّْاة بالقضب البه ضن إذا ما تحمل 
فادعها نستحب فليس من انمز رجر والأوس على جَبآن 
ياوصى” النى” قد أجلت الحر نب الأعادى وسارّت الأظمان” 
وَاستَقَآمَتْ لك الأمور سوى ال ام وف الشام يظهر الإذعآن” 
ع ماوأوا! 1513-3 تكد لغيه النارك زا 


) هج البلاغة أول‎ ٠١ 


5غ 


وقال خر بمة أيضاً فى يوم الجل : 
أعائش حَلّ عن على وعئيهء با ليس فيه ما أنت والداه 
وصى رسول الله من دون أهله وأنت عَلْمَا كانم نذا كشاهدة 
وَحَبُك منه بمض” ماتليتة ويَكُفيك لولم تملى غير واحده 
إذا قيل ماذًا عت مِنه رَمَيته مخذل ابن عفان وما تلك [بده' 
وََمَ ساد الله قاطرة دما ناك وما الأرئض الفضادمائده 
وقال ابن بديل بن ورقاء اتلزاعى” يوم الجل أيضاً : 
يأقو" قوام/ للخطة [المظلتى الى ِحَدَنتْ 2 حربالوصى وماقحربمن 1 مى 
القا الل بالقوى إذاشر بت تلك القبائل ألخاسا لأسْدَاسِ 99 
وقال عمرو بن أحيحَة بوم اللجل فى خطبة الحسن بن على عليهالسلام؛ بعد خطبة عبدالله 
ابن ال يبر : 
حََنَ المير ياقّيه أبيهء قنْت فينا مقام خَيْر حطيب 
قت بالمطبة ال صَدَعَ الل ه بها عن أبيك أهل العيوب 
وكفنت القناع فاتضح الأشفر وأصلحت فاسدات التو ب 
لست كابن اير مجَلَج فال ل وطأطا عتآت َمل مريب 
وأبى الله أن بوم بما قا ع به ابن” الو رعى وابنة م 


إنْ شخصاً بين الى داك يسدر عاوون الوصى” 0 مَشُوب 


» يقال لمن يظبر شيثا وبريد غيره : ضرب أخاسا لأسداس . والمس والسدس من آظماء الإبل‎ )١( 
والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سفرا بعيذا عود إبله أن تعرب خا ء ثم سدسا , حت إذا أخذت فى‎ 
.) 4١م‎ : ١ السير صبرت عن الماء . ( يحم الأمثال‎ 


باعمؤ ل 


فال حر ن قيس الج بوم الجل أيضاً : 
ضر بك" حت تقروا لعل قرش كلها بد الى 
من رانك الله وَمماه الوّمى إنف الوَلى" حافظ” لَب الو الى 
» كا الغوى" تايم” م وى 0 
ذكر هذه الأشعار والأراجيز يأجمعها أبو نف لوط بن بحبى”" فى كتاب وقعة 
الجل . وأبو نف من الحدثين » وممن برى سحة الإمامة بالاختيار» وليس من الشيعة 
ولا ممدوداً من رجالحا : 
+ +4 +4 
وما رويناه من أشعار صفين التى تين نسميته عليه السلام بالوصى ماذ كره نصر 
ابن مزاحم”" ' بن يسار المنقرى” فى كتاب صفين » وهو من رجال الحنديث » قال نصر 
وظ تعن لك م اجن 
لإلك كل ألمدر رَسُول المليك تام الت 
سول المليك وَمِنَ بعدم خليفتنا القا” لدم 
عَلنّا عََنْتْ وصىت النى محالدٌ عَنْه” حل الأ 
قال نصر : ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس ”4 
لسرا وعرل الم فثرت بمقدمه الْسُمُوا 
رَسُولَ الوصى”ة وصى” النى” له السب والنضل ف الؤمنينا 
)١(‏ هولوط بن يحي بن سعيد بن نف بن سليم الأزدى ؛ كان راوبة أخبار وصاحب تصائيف فى 
الفنوح وحروب الإسلام » توق سنة ١61‏ . معجم الادياء لاا : 4١‏ ء الفبرست "69 . 
ز؟) ذكره ابن حجر ف لسان الميران 5 : ١٠61‏ ؟ وقال: إنه توفى سنة 71١17‏ . 
2 زحر » ضبطه صاحب القامري را الحاء المهملة ؟ والذى فى كتاب صفين ص ؟١”‏ » 


لس الل 


دمع؟ - 


ومن الشعر المنسوب إلى الأشمث أيضاً 
أنانا الرتسول رسول الوصى” على> البذابة من هاشم """ 
وز التحدق وذو رصهره وَخيرٌ البرية. والعال ”") 
قال تبن مُزاحم : من شعر أمير الؤمنين عليه السلام فى صيفين 5 
يأعحباً لد سعمت كد ضار كذبا علَ الله شيب الشسر1©» 
ا كن راض أنقاه لو أخبرا أن يِعرِنوا وضيّه والأبترًا 
شانى الرسول واللمين الأخْررا”» إفى إذا اللوت 5ن وحضرا0» 


5ه مه 7 -- ب 7 4 8 .7< 
7 وبى دعوت قنيرا: قدم لوانى لاتؤخره حذرًا 
0 الحذا” 0 لوأن عندى يا بن حرف دا 


"8 كتاب صفي‎ )١( 

: (؟) كتاب صفين : « وخير البرية فى المالم ء (”) كتاب صفين م4 4 وبمد هذا البيت‎ ٠ 
* يسترق السلم وَيُعْتى الْبَصَرَا‎ * 

(4) كذافى ١‏ » وف كتاب صفين » وفى ب « الأخورا » » وبمده هناك : 


كلاثما فى جَنْدِه قدعَسكرَا قل باع هذا ديته كَأفْجَرًا 


م ذا بدنا بينهة هذ حينا” ععلك مر أن أمات لاما 
١ )0(‏ 0 / 
و 0 1 
لما رأيت ره : ار عات 0 و را 


0 كيلا بد منكَ 0 


- سم هب 


أبن حَرْبٍ عمرا وَسَلْ بنا درا ةا 


ا 


0 0 يوام يدر جِرْرَا إذ وَدوا الأمر فَدَمُوا ألصّدًا 


- ١عو‎ 


وقال حر ير بن عبد الله البتحَلى» كتب بهذا الشعر إلى ش- حبي ل نالسّمط الكندى» 
رئيس العامة من أسحاب معاوية : 

َصَحَتْك ابن السّمط لاتنبع الموى فالك ف ال نيا منالد.ين مِنْ يدل" 

لاك كا لسجْرى إلى شر غابة فقد خرق السَّرْبالٌ واستنوّق الجل 

مقالهُ ابن هد ف على" عضيبة ولله فى صر أبنأبى طالب أجل/”" 

ب كأرث إلا لازنا قر يِه إلى أن أنى عنآن” فى يته الأجل 


. م 7 


وصى” رسول الله من" دون أهمله وفارسه الحربى به يضر المثل © 
وقال النمانبن محلان الأنصارى7" : 
كيف التفق والوصى إمامناً لا كيف إلا حَيْرَة وتخفاذلا 
لاتفين عقوكَكٌُ » لاخَيْر فى من لم يكن عند البلابل عاقلا 
وذرُوا معاوية الغو ى وتا بعوا دين الوصى” لتحدوه لجلا 7*؟ 
وقال عبد الرحمن بن ذويب الأسامى” : 
ألا أبلغ مماوية بْنَ عرئب 2 قَمالك لاتبَثٌ إلى الضرّاب ؟ 
فإن نملا وتبق الدهر يوم يررك يجحفل عَدَدٌ التراب 
يقودهم الوص ليك حتى2 يردث عن ضلال وارتياب 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب : 
الا ره طيج البرك داوع اضية 
وأبقنوا أنه من أضحى مخالفتم أطت شَقَيًا وأمتى ته حبرا 
)١(‏ كتاب صفين ص "هع 4 ه » وروايته هناك : « شر حيل يابن السمط » . 
(؟) صفين : « وقال ابن هند » . (؟) صفين : « وفارسه الأولى به » . 


(4) صفينء ص 4١9‏ » وفيه : « النضربن محلان » . 
(6) صفين : « تصادفوه عاحلا » . (5) صفين 1 "4# », وفيه : « ياشرطة الخير » 


لذ ه68 بد 


فيك ومى” رسول الله فائدُ كك وصبرله وكتاب الله قد نشرا 
وقال عبد الله بن العباس بن عبد اللطلب 7" : 
وصى” رسول الله من دون أهم لد وَنَرِسُهُ إن قيل عل مِنْ مزل 
210 إن كنت تبنى مهاجراً أشر كتطل اليف عَيْرَ لاحل 7" 
والأشمار التى تتضمن هذه اللفظة كثيرة جد » ولكنا ذ كرنا منها هاهنا بعض ماقيل” 
فىهذين الحرٌ بين؛ قأما ماعداها » فإنه يحل" عن الحصر » و بعغلم عن الإحصاء والمَد » ولولا 
خوف الملالة والإضجارءلذكرنا من ذلك ما علا أوراقاً كثيرة . 


7 صفين ع 7غ‎ )١( 
. (؟) عير القوم : سيدثم ؟ و'خلاحل باافتح : جم حلاحل » بالضم » وهو الشجاع‎ 


0 


وص 2 ار وشضى ا معروقٌ كفم ء17؟: 


الأضل : 

أما وَألش. لقذ تقمتصبا ١‏ بن أل فحَافة "© و إن أن حل ينح الطب 

مو اكع كد راعى التل زولا يراق إل ألطزر فكد لت :ونيا ترا 
طون عن كشا » وَطقت أذتئى حَيْه أن أصولة بد جذاء » أؤ أطي على 


عدن عنيأء » مهرم" :فا الْكَبيرٌ »و شيب “فا أ لصّغِير ويكْدح فيها ماك 7 
م ال 2 ع 01 2 رت سم طّآه ًْ ارم . مره م" 
حى يَلقى رَبْهُ ؛ فرآيت أن الصَيرَ على هأنا أحجى » فصَبت وَفى الْعَين قذى » 


َف الاق سا ء أرى ثرا فى ميا . 
الَنحٌ : 

سدلت دونها ثوباءأى أرخيت” » يقول ضر بت ببنى و بينها حجاباً ؛ فل الزاهد فيهاء 
الراغب عنها . وطويت عنهااكشحا » أى قطمنها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : لآن من 
كان إلى جانبك الأعن ماثلا فطويت كشحك الأيسر ققد ملت عنه » والكشح : مابين 
الماصرة والجنب . وعندى أنهم أرادوا غير ذلك » وهو أن من أجاع نفسته فقد طوى 
كشحه عا أن من" أأكل وشبع فقد ملا كشحّه » كاله أراد أثى أجمت“ تنسى 
عنها» ول ألتهمها . واليد الجذاء بالدال اأهملة و بالذال المعجمة » والحاءالمهملة مع الذالالعجمة » 
كله معنى المقطوعة . والطخية:قطعة منالغي والسحاب .وقوله :«عبياء» » تأ كيدلظلام الحال 
واسودادها ؛ يقولون : مفازة عمياء » أى يعمى فبها الدليل . ويكدح : سعى ويكد 


» مخطوطة اللهج : « االشقشقية والمقمصة » (؟) #طوطة المج : «فلان‎ )١( 


ل 680 مس 


مشقة » قال تعالى : ( إنك كاد + إل رَبك كدعا 204 وهاتا » عمنى هذه ء «ها» 
| 5 و تا» للاشارة ؛ ومعنى «تا» ذى» وهذا أححىمن كذا أىأليق الحا وهوالطّل. 
ْ نيك 

وفى هذا الفصل من ياب البديع فى عل البيان عش عشرة ألفاظ : 

أوها : قوله ل ا 
يذ كرهائلمل بها كقوله سبحانه : ل( حت تَوَارَت' بالخجاب)”". وكقوله : ( كل من 
علئهاً فآن 74" » وكقول حاتم : 
أماوى ما يثنى الثراه عر الفتى إذَا حَشْرَحَت يومأوضاق بها الصّدارُ 49 

وهذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى فى قوله سبحانه : ( وَِلبأس” التَقَوَى 04" , 
وقول النابشة 299 : 

تسبل ربالا ينَ التفر وأُْتدَى عَايْه بسَصْب فى الكريبة فاصل 

الثانية :قوله :ه ينحدر عن السيل» » يمنىرفعة مئزلته عليه السلام »كأ نه فى ذروةجبل 
أو يفاع مشرف» ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان » قال الحذلى” : 

عيطاء يَكْثْر نها اليل وينحدِرٌ اليل عنها اتحدّارا 0 

الثالثة : قوله عليه السلام : «.ولا يرق إلى”.الطير » » هذه أعفل” فى الرفعة والعاوّ .ن 
التى قبلها » لأنّ السيل ينحدرعن الرابية والحضبة » وأما تسذ رٌ رو الطير فر بما يكون للقلال 
الشاهقة جد ء بل ماهو أعلى من .قلال الجبال » كانه يقول : إنى لءلد منزلتى كن فى 
السماء التى نستحيل أن بر'ق الطير إلمها ٠‏ قال أبو الطيب : 

فَوْقَ الماء وقَوْقَ ما طليُوا فإذًا أرادوا عي تسلو 0 


»” سورة الانشقاق 5 (؟) سورة ص‎ )١( 

(©) سورة الرمن 5؟ (غ8) ديوانه ه١١‏ | 

(9) سورة الأعراف ٠5‏ (5) كذافى الأصول » والمواب أنه لأبى تمام » 
ديوانه ؟ :1م (7) عيطاء : مرتفعة . والزايل : الزلل 


(4) دبراممة:. لع 


وقال حبيب : 

مَكارم لَِتْ فى عُلَوَ كانما تحاول ثأراً عِندَ بعش الْكواكب”2 

ا 

المامسة : قوله ه وطويت عنها كشحا » » قد ذكرناه أيضا . 

السادسة : قوله : « أَصُولُ بيد جَذَاء © » قد ذكرناه . 

السابعة : قوله : « أَضُبر على طأخية عمياء » » قد ذ كرناه أيضاً . 

الثامنة : قوله : « وفى العين قذى » » أى صبرت على مض ضكا يصير الأرمد . 

التاسعة : قوله : « وف اكللق شحا » » وهو ما يعترض فى الحلق » أىّكا يصبر من 
غص" بأمر فهو يكابد اللدنق . 

العاشرة : قوله : « أرى ترائى نْبا » » كنى عن الخلافة بالتراث » وهو الموروث 
من ا مال . 

+ 1ه 1 

ذأما قوله عليه السلام : « إن محل منها حل الطب من الرحا» » فليس من هذا التْمط 
الذى نحن فيه » ولكنه تشبيه محض » خارج من باب الاستعارة والتوسع ؛ يقول : كا أن 
الرحا لا تدور إلا على القطب »ء ودورائها بغير قطب لا ثمرة له ولا فائدة فيه » كذلك نسبتى. 
إلى الخلافة » فإنها لاتقوم إلا بىء ولا يدور أمرثها إلاعلى” 

هكذا فسروه . وعندى أنه أراد أمرا آخر » وهو أنى من الخلافة فى المي » وى 
وسَطها لس كا أن القطب وسط دائرة الرحا ء قال الراجر”©: 


0 ٠ه‏ ؟؛ والأبيات أيا فى الكامل ٠‏ ٠٠؟‏ , ©04ء يتقوفافىالح> 
أ 1 ايوب بن ن أى عقيل الثقنى ؛ ابن عم الحجاج » وكان عامله على البصرة . 


لمهم ده 


على قلاص مثل خيطان السّل “'"؟ إذا قطئن علا بدا عل 9 

حتى أنخناها إلى باب الك" "٠‏ خليفة الحجّاج غير الب" 

* فى سركة الجد و بور ا 

وقال أمية بن أبى الصّلت لعبد الله بن جدّعان : 

غلات منبا بالبطا ح وحَل عَْر يرك بالفلواهر' 5ك 

وأما قوله اوقا لباوت قوب با فقن لبت أ بكرن 

باب الحقائق » و يمكن أن يكون من باب الجازات والاستعارات ؛ أما الأول فإنه يعنى به 

طول" مدة ولاية المتقدّمين عليه » فإنها مدة يهرم فبها الكبير» و يشيب فيها الصغير. 

وأما الثانى فإنه يعنى بذلك صعوبة تلك الأيام؛حتى إِنّْ السكبير من الناس يكاد يهم 

السعو قبا والضغير يشيب من أهوالها » كقولم : هذا أمر شيب له الوليد ؛ وإن ل يشب 
على اللقيقة . 


كرتم" يي 


)١(‏ القلاس: جم قلوس ؟ وهى الناقة الفتية . والخيطان : وا خوط جم خوط ٠)‏ جم خوطة ؛ وهى الفصن 
الناعم. والم : شجر 6 واحدته سامة ؟ يصف ضورها ٠‏ 
وبعده ا نواد 


كذ و نت يعلونبا عل الأدمْ بِمْدَ انقضاج الْبُدْنِ واللحم_الركم 


(؟) بعده فى رواية الديوان : 
» فبن مثا كمضلات للدم » 
(؟) رواية الديوان : 
* حي تَنأهَيْنَ إلى باب امك » 
(4) رواية الديوان : 
* فى ضصِنُضى ' الجد ٠‏ وبوابو بو الكرم » 
(5) البطاح : بطن مكة , والظواهر أعلاها ؛ والبيت فى اللسان ا الرواية 


فَحَللتَ مُمْتَلَجَ البطا ح وَحَلَ غيرك بالظواهر' 


ه868١‏ ل 


واعل أن فى الكلام تقدبما وتأخيراء» وتقديره : ولا يرق إلى" الطير » فطفقت أرتئى 
بين كذا وكذا » فرأيت أن الصبرعلى هاتا أحجى » فسدلت دونها ثوبا» وطويت عنها 
كشحاء ثم «فصبرت وف المينقذى» ؛ إلى آخر القصة » لأنه لايحوز أن يسدل دونها ثوبا 
ويطوى عنها كشحا » ثم يطفق يرثى بين أنْ ينابذم أو يصبر؛ ألا ترى أنه إذا سَدّل 
دونها ثوياء وطوى عنها كشحاء فقد تركها وصرمها » ومن يترك و يصرم' لا يرتنى 
فى المنابذة ! والتقديم والتأخير طر يق لاحب » وسبيل مهي فى لغة العرب » قال سبحانه : 
( الى نَل قل عب الكتاب و[ يتل عربا . يآ 4» ”© أى أنزل على عبده 
الكتاب قيّاء ولم يجمل له عوجاء وهذا كثير . 

وقوله عليه السلام: «حتى يلق ربه 6 بالوقف والإسكانء كا جاءت به اروانة وكزلة 
سبحانه : ل ذلك لَنْ حشى رب 4 7" بالوقف أيضا . 


سسب ألى بكر ونبذة من أخبار ا بيه ] 


ابن أبى قحافة المشار إليه » هو أبو بكر » واسمه القديم عبد التكعبة » فسّاه رسول الله 
صل الله عليه وله عبد الله . واختلفوافى « عتيق » » فقيل :كان اسم فى الجاهلية » وقيل : 
بل سماه بدرسول الله صلى الله عليه وله . واس أبى قحافة عههان عوهو عهّان بن عامر بن عمرو 
ابن كصب بن سعد بن كي بن مرةة بن كعب بن لَؤى” بن غالب . وأمه ابنة عم أبيه » وهى 
م انخير بنت صخر بن عمرو بن كحب بن سعد . أسلِ أبو قحافة يوم الفتتح » جاء به ابته 
أبو بكر إلى النى صلٍاللّه عليه وآله » وهو شيخ كبير » رأس ه كالثفامة” “البيضاء» فأسل ظ 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله : « غيروا شيبته © . 


)١(‏ سورة الكيف 872١‏ 2 (؟) سورة الينة ه 
[ف4 أورد الخبر ابن الأثير فى النهاية ( 51:5 ١‏ ( :8 أ بأى قحافة يوم الفتح وكان رأسه ثغامة © . 
وقال : « هو نبت أبيض الزهر والمر » يشبه به الشيب . وقيل : هى شجرة تبيض كأنها التلج » . 


عق - 


وولى” ابنه الخلافة وهو حى” منقطم فى ببته » مكفوف عاجز عن المركة» فسمع ضوضاء 
الناسء فقال : ما امير ؟ فقالوا : ولى ابنك اللخلافة » فقال : رضيت بنو عبد مناف بذلك ؟ 
قالوا : نعم » قال : الهم" لامانم لما أعطيت » » ولا معطى” لا منعت . 


ويل الملافة مَنْ أبوه حى” إلا أبو بكر » وأبو بكر عبد الكر بم 7 الطائع لله » 
وَل الأمر وأبوه الطيع حى ؛ خلع نفسّه من الخلافة » وعهد بها إلى ابنه . وكان المنصور 
يشمى عبد الله بن الحسن بن امس 659 ا نحافة تنكنا به لأ ات © تمدا ادعى 
الحلافة وأبوه حى” . 

ومات أبو بكر وأبو قحافة حَىَ » فسمع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابذك » 
فقال : رزء جليل . وتوف أبو قحافة فى أيام عمر فى سنة أربع عشرة للهجرة » وعمره سبع 
ونسعون سنة » وهى السّنة التى توفى فبها توفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشي” . 

إن قيل : ينوا لنا ماعندك فى هذا الكلام ! ألييس صر يمه دالا على تظليم القوم 
ونستهم إلى اغتصاب الأمر ! فما قولم فى ذلك ؟ إن حكتم عليهم بذلك فقد طعتم 
فيهم » وإن لم تحكوا عليهم بذلك . فقد طعنتم فى التفلم التتكلم عليهم ! 

قيل : أما الإمامية من الشيعة فتجرى هذه الألفاظ على ظواهرها » وتذهب إلى أن 
النى صل الله عليه وآله نص على أمير الؤمنين عليه السلام » وأله غصب حقّه . 


(1) أصيب الطيع لله بالفالم » وما قوى عليه وثقل لسانه » خلم نفسه . وبويم لولده الطائم ؟ وكان ذلك 
فى سنة 5514 . الفخرى ص ”اه ؟ 
' (؟) كان عبدالل بن الحسن بن الحسن بنكى ب نأبى طالبءشيخ بنى هاشم فى وقنه » والمقدم فيهم. وانظر 
اخبارهفى مقاتل الطالبيين ص ١886-1١19‏ . 

(©) كان عاءاء آل أبى طالب يرون فى عمد بن عبدالله بن الحسن أنه النفس الرَكية ؟ وكان أفضل أهل. 
ببته فى عل بكتاب الله وحفظه له » مع فقبه فى الدين وشجاعته وجوده وبأسه وكل أمر يجمل مثله . 
وانظر ترجمته وأخباره فى مقاتل الطالبيين ص 5:9 9ه" 

(؛) هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ له صحبة » وكان أسن من أسلم من بنى هاشم ؟ حى. 
من تيه حمزة والعبان . الإصابة "٠08:5‏ 


لد بيام؟ مس 


وأما أحابنا رحمهم الله ؛ فلهم أن يقولوا : إنه لا كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضدل والأحق” » وعدل عنه إلى مَنْ لا يساويه فى فضل » ولا يوازيه فى جهاد وعل ؛ 
ولا عاثله فى يا إطلاق” هذه الألفاظ » وإن كان من ورسم بالحلافة 
قبله عَدْلَا تقياء وكانت بيعته بيعة صحيحة ؛ ألا ترى أن البلد قد يكون فيه فقمهان : 
أحداها أعل من الآخر بطبقات كثيرة » قيُجمل السلطان الأنق ص علءامنهما قاضيا » فيتوجّد 
الأعل””" ويتألم ؛ و ينفث أحيانا بالشكوى » ولا يكون ذلكطمتاً فى القاضى ولا تفسيقاله » 
ولا كا منه بأنه غير صالح » بل:للعدول عن الأحقء والأْلى ! وهذا أمر مر كوز فى طباع 
البشر» وتجبول فى أصل الغر يزة والقطرة ؛ فأصحابنا رحمهم الله » لما أحسنوا الظن بالصحابة » 
واوا ماوقع منهم على وجه الصواب » وأمْهم نظروا إلى مصلحة الإسلام » وخافوا فتنة 
لا تقتصر على ذهاب الكلافة قط ؛ بل وتفضى إلى ذهاب النبوّة ولللة » فمدكوا عن 
الأفضل الأشرف الأحق » إلى فاضل آخر دونه » فعقدواله ‏ احتاجوا إلى تأويل 
هذه الألفاظ الصادرة عمن يعتقدونه فى الجلالة والرفعة قريباً من مئزلة النبوة » فتأوّلوها 
بهذا التأويل » وحملوها على التألم » للعدول عن الأؤلى . 

وليس هذا بِأَبْمَ من تأويل الإمامية قوله تعالى : ل[ وَعصى 51م رَبَه فنوى ) 29 
وقوهم : معبى « عصى » أنه عدل عن الأؤلى » لأن” الأمر بترك أ كل الشحرة كان أمراً 
على سبيل الندب » فلماتركه آدم » كان تاركا للا فضل والأوْلى » فسمى عاصيا باعتبار 
تخائفة الأوْل » وحملوا « غوَى » على « خاب » لاعلى الغواية بمعنى الضلال . ومعلوم أن 
تأوي ل كلام أميرالؤمنين عليه السلام وله على أنه شكا من تركهم الأؤلى أحسن” 
من تمل قوله تعالى : لإ وَعصى 51م 4 على أنه ترك الأؤْلى . 


! ب:ه الأعظم 0 » والأجود ماأثيته من‎ )١( 


- هق ١‏ تتكس 


إن قيل : لا تخاو الصحابة إِمّا أن تسكون عدلت عن الأفضل لعلة ومانع فى الأفضل » 
أولا لمانع . فإن كان لالمانع » كان ذات عقداً للمفضول بالموى ؛ فيسكون باطلا » و إن 
كان لمانع ‏ وهو ما تذكرونه من وف الفتنة » وكون الناس كانوا يبغضون عليا عليه 
السلام وحسدونه ‏ فقد كان يحب أن يَعَذْرم أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى العدول 
عنه » و بعل أنّ المقد لغيرءهو الصلحة للإسلام »فكيف حَسَّن منه أن بشكوم بعد ذلك؟ 
ويتوحد علمهم ! 
وأيضا » فا معنى قوله : « فطفقت أرتنى بين أن أصول بيد جَذّاء » »على ما تأوتم به 
كلامه ؟ فإِنٌ تارك الأول لا يصال عليه بالحرب ! 
قيل : يحوز أن يكون أمير الؤمنين عليه السلام لم يغب على ظلنه ما عَلبِ على نون 
الصحابة من الشّغب وثُورَان الفتنة » والظنون” تختلف باختلاف الأمارات » فربة إنسان 
يغلب على غلته أمر بغلب على ظلنغيره خلافه . وأما قوله : « أرتثى بينأنْ أصول» » فيجوز 
أن يكون لم يمنِ به صيال المرب » بل"صيال الجدل والمناظرة؟يبيّن ذلك أنه لوكان جاد لهم 
وأظهر مافى نفسه لمم » فر يما .تحصموه بأن يقولواله : قد غلب على ظلنوننا أن الفساد 
بس ويتفاتم إن وَليت الأمر» ولا بحوز مع غابة ظنوننا لذلك أنْ نسم الأمر إليك » فبو 
عليه السلام قال : طفقت أرتثى بين أن أذكر لمم فضائل عايهم » وأحاجّهم بها » فيجيبوى 
بهذا الضرب من الجواب ‏ الذى تصير حٌُحَت به جَذْاء مقطوعة »ولا قدرة لى على تشبيدها 
ونصرتها ‏ و بين أنْ أصبر على ما مُنيت به » ودفمّت إليه . 
إن قيل : إذا كان عليه السلام لم يغلب' على ظنه وجود العلة والمانم فيه » وقد استراب 
الصحابة وشكاهم لولم عن الأفضل الذى لا عله فيه عنده قد سدم أنه َم الصحابة » 
ونسبهم إلى غصب حَمَه » فا الفرق بين ذلك و بين أن يستظةءهم لخالفة النص ؟ وكيف 


ل ١66‏ سس 


هر بم من نسبته لم إلى الفلم لدفع النص » ووقسّم فى نسبته لهم إلى الغال كلاف الأوْلى من 
غيرعلة ف الأؤْلى! ومعاوم أنتخالفة الأوؤلى من غير علة فى الأول ى كتارك النص" » لأن المقد 
ف ىكلا الموضعين يكون فاسدا ! 
قبل الفرق بين الأمر ين ظاهر » لأنه عليه السلام لو نوم إلى مخالفة النص لوجب 
وود النصر- » ولوكان النصِءٌ موجودا لكانوا فساقا أوكفارا لغخالفته . وأمًا إذا نسهم 
إلى 'نرك الأؤلى من غير علة فى الأؤلى » ققد نسبهم إلى أمر يدّعون فيه خلاف” ما يداعى 
عليه السلام ؛ وأحد الأمرين لازم ؛ وهو إما أن يكون ظنهم صحيحا » أو غير ححيح » فإن. 
كان لمهم هو الصحيح فلا كلام فى المسألة» و إن لم يكن ظنْهم ححا كانواكالجتهد إذا طن 
وأخطأ » فإنه معذور؛ وتخالفة النص” خارج عن هذا الباب ؛ لأن مخالته غير ممذور بحال » 
فافترق الحملان . 
| مرض رسول الله وإمرة أسامة بن زيد على الميش | 
لما مرض رسولء الله صلى الله عليه وآله مرض الموت » دعا أسامة بن زيد بن حارثة » 
قال : سر إلى مقتل أبيك » فأوطهم لحيل » فقد ولمتّتك على هذا الجيش » و إن أظفرتك. 
لله بالمدر » فأقال اللبث » وبث العيون » وقدّم الطلائع ؛ فل ببق" أحد من وجوه 
المباجر ين والأأنصار إلا كان فى ذلك الجيش ؛ منهم أبو بكر وحم » فتكلم قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلام” على جلة المهاجر بن والأأنصار ! فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله 
لم مع ذلك » وخرج عاصباً رأسه » فصمد المنبر وعليه قطيفة ”"* فقال : :2 أمها الناس » 
ما مقالة بلفتنى عن بعضم فى تأميرى أسامة 1 ائن طعنتم فى تأميرى أسامة » فقد طعم 
فى تأميرى أباه من: قبله » وأ الله إنكان لخليقا بالإمارة » وابنه من 7 بعده للخليق بها » 
)١( ٠‏ قل زيد بن حارثة بعؤتة ؟ إحدى قرى البلقاء ؛ وتفصيل الخبر فى الطبرى » ( حوادث المنة 


الثامئة ) . 
(١؟)‏ القطيفة : كساء له أهداب (©) 1 : « وإن ابنه من بعده الحليق بها » 


7ل 


وإنهما لمن أحب الناس إلى" ؛ فاستوصوا به خيراً » فإنه من خياركم » ثم نزل ودخل يبته» 
.وحاء المسامون ,بود عونرسول نوصل التدعليه وله »و يمضون إلى عسكر أسامة ين 
تقل" رسولالله صلالله عليه وآله » واشتد ما يحده » فأرسل بعض نسائه إلى أسامة 
و بعض مَنْ كان معه » يعلمونهم ذلك » فدخل أسامة من معسكره ‏ والنى” صلى الله عليه 
.وآله مغمور » وهو اليوم الذى لدَرٌه 7 فيه فتطأطأ أسامة عليه فقبّله » ورسول الله صلى 
الله عليه وآله قد أسكت » فهو لا يتكلم ء مل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
أسامة ؛ كالداعى له » ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجه لما بعثه فيه » فرجع أسامة 
إلى عسكره » ثم أرسل نساء رسول الله صل اللّه عليه وآله إلى أسامة يأمُر' نه بالدخول » 
ويقان : إن رسول الله صلى الله عايه وآله قد أصبح بارئا » فدخل أسامة من معسكره 
يوم الاثنين ؛ الثانى عشر من شهر ر بيع الأول فوجّد رسول الله صلى الله عليه وله مُفيقا » 
خأمره بالخروج وتعجيل النفوذ » وقال : اغدٌ على بركة الله » وجعل يقول : أنفذوا بعث 
أسامة » ويكرر ذلك » فودع رسول الله صل الله عليه وآله » وخرج ومعه أبو بكر وعمر ء 
ارك از درل أم” أيمن » فقال : إن رسول الله دلى الله عليه وآله يموت » فأقبل 
ومع أبويكر وغبر وأوعيدةفا: هوا إلى رسول الله صل الله عليه وله حين الت الم 
من هذا اليوم » وهو بوم الاثنين » وقد مات واللواء مع بُرَيْدة بن الحصّيب » فدخل باللواء 
فر كه عند باب رسول الله صل اللّه عليه وآله وهو مُمْلقَ » وعلى" عليه السلام و بعض 
بى هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وعَمدْلِه » فقال العباس لعلى” ‏ وها فى الدار : امدد بدك 
أباييك ؛ فيقول الناس : عر رسول الله بابع ابن ع رسول الله فلا مختلف عليك 
)١(‏ الجرف : موضم على ثلاثة أميال من المدينة نمو الشام . 
(؟) ثقل » بالكسمر : اشتد مرضه 


(؟) يقال لد المريض » بالبناء للمجهول أى دووى باللدود ؟ بالفتح ؛ وهو من الأدوية ما يسقاه المريض 
فى أحد شق الفمكوانظر النهاية لابن الأثر :هه , واللسان :وم 
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(ثنان » فقال له : أو يطمع ياع” فيها طامع غيرى ! قال : ستعل ؛ فل يلبثا أن جاءتبما 
الأخبار بأن الأنصار أقمدت سعدا لتبايعمه » وأنْ عمر جاء يأبى بكر فبايمه وسبق 
الأنصار بلبئمة » فندم على عليه السلام على ثفر له فى أمر البيعة وتقاعده عنبا ءوأنشده 
العباس قول دريد : 

أمرميُم أمرى بمج الْوَى فل يستبينوا النصح إلا ضْحن القند <© 

لنين 

وتزعم الشيعة ١‏ أن رسول الله مل الله علينه ول كان يعم موته » وأنه سير أبا بكر 
وعرق سف أسأنة لعل وار المسرة يناه فسن اله لعلى> عليه السلام » ويبايمة 
من تَخلف من المامين بالمدينة على سكون وطءأ نينة » فإذا جاءهما ,الخير يموت رسول الله 
صلل الله عليه وآله و بيعة الناس لعلى” عليه السلام بعده » كانا عن المنازعة واكلاف أبمد » 
لأنّ العرب كانت تلتزم بإنمام تلك البئعة » و محتاج” فى نقضها إلى حروب شديدة » 
فل بتر له ما قدّرء وتثاقل أسامة بالجيش أياماء مع شدة حث رسول الله صلى الله عليه وآآله 
على نفوذه وخروجه بالجيش » حتى مات صل الله عليه وآله وهما بالمدينة » فسبقا عليًا 
إلى البيعة وجرى ما جرى 

وهذا عندى غير منقدح » أنه إنكان صل الله عليه وآله يل مو » فبوأيضاً يسا 
أن أبا بكر سيل الخلافة » وما يعلمه لا يحترس منه ؛ وإما بترت هذا ويصح إذا فرضنا 
أنه عليه السلام كان يظن موته ولا يعامه حقيقة » ويظن أن أبا بكر وعمر يالارتف 
521 وقوع ذلك منهما ولا يسمه حقيقة » فيجوز إنكانت الال كذا 
أن ينقدح هذا التوهم » ويتطرق هذا الظن> » كالواحد منا له ولدان : مخاف من أحدهما 


. » ء وروايته : « فلم ستبينوا الرشد‎ 4١4 : ديواز الحاسة  بسرح المرزوق ؟‎ )١( 
) تهج البلاغة  أول‎ - ١١( 


ل 


أن يتغلب بعد موته على جميم ماله » ولا يوصل أخاه إلى شىء من حقه ؟ فإنه قد يخطر له 
عند مرضه الذى يتخودف أن بموت فيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد 
فى تجارة يسلمها إليه » يحمل ذلك طر يقا إلى دفم تغلّبه على الولد الآخر . ظ 
+ + جه 
الأضل 


21 وم وه 85 ص وص 4ه 
ً مَعَى الأول لتيل » دل بها إلى أن لطاب 2 


8 م م اي مه 22 - يا 
شتان ما يوابى عل ثورهاً وَيِوْم حيان أجَى حابر 
ا ا ر ني الم مه 2 ا اي نا 


اا 0 


َي جب ! ينا هر يَْتَقيلها ففحيانه » إذ عَمَدَهَا لآخر بد وَنَاته » لَمد ترا 
صَرْعَئهاً ! فَصَيْرَها فى حوازة حَشناء يفلظ كلا , 3 0 شن قبا د لتر العتار” فيباء 


وَالَاعْتذَارُ منبا ( فصَاحِبها راكب ألصّمبّة » إن ف خَرَم »وإ أسْلس لبا 
تق في و فس" النا س لمر أله مخبط وَنْكاسٍ » وَتَلوْنٍ وَاعْتَرَاضٍ ؛ فصبرات ُ ل طول 
لد» شد ليتق . 
ْ +4 +1 +2 
التنح : 
مضى لسبيله : مات » والسّبيل الطريق » وتقدبره : مضى على سبياه » ونجى' اللام 
ععنى « على » كقوله0" : ظ 
فخر صر يهأ لليدين ٠‏ قلقم #» 
وقوله : 0 فأدل بها » من قوله تعالى : « وَلَا تأ كلوا أ" ولك بَيْتَكر' بالباطل 
)١(‏ فى مخطوطة النهج : « ثم مثل بقول الأعدكى » . وكذلك فى حواثى ب 
(9) لجابر بن حنى التغلى » وصدره : ٍ ا 
تتأوّله” بالذمح_ لم" انتى له ب 
منقصيدة له مفضلية 7١7-5١8‏ وهوأيضًا مين شواهد المننى: 5١‏ » على وضماللام موضع دعلى» . 


- 


وتوا بها إلى الفسكام 224 , أى تدضوها إليهم _رَشرَة » وأصله من : أدليت الالو 
فى البثر» أرسلتها . 
فإن قلت : فإن أيا بكر إنما دفمها إلى عمر حين مات » ولا معنى لارشوة عند الموت ! 
قلت : لما كان غليه السلام يَرَى أن العدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة 
الاستحقاق » شبّه ذلك بإدلاء الإنسان ماله إلى الخاكم ء فإنه إإخراج للمال إلى غير وجهه » 
فكان ذلك من باب الاستعارة . 


| عمد أبى بكر بالحلافة إلى عمر بن االحطاب | 


وابن الخطاب هو أبو حفص تمر الفاروق » وأبوه امطاب بن تفيل بن عبد المرّى 
ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَرّاح بن عدىة ب نكمب بن أُوكئ بن غالب . وأم عمر 
حَنتمة بنت هاشم بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخخزوم . 

لا احتض رأ بو بكر قالللكاتب ١‏ كتب : هذا ماعهدعبد الله بنعمان7* أخرّعهده بالدنيا 
وأوّل عهده بالأخرة » فى الساعةالتى يبرّفسها الفاجر» و نِم فبها الكافر . ثم أغى عليه فكتب 
الكاتب : عمر بن الخطاب » ثم أفاق أبو بكرء فقال : اقرأ ما كتبت » فقرأ وذ كر اس جمر» 
فقال : أنى لك هذا ! قال : ماكنتلتعدوّهء فقال : أصبت ء ثمقال: أتم" كتابك » قال : 
ما كنتأ كتب ؟ قال اكتب : وذلك حيث أجال رأيه وأعمل فكره » فرأى أن 
هذا الأمر ” لايصلح آخرهُ إلا بمابه أوله صلح" » ولا يحتمله إلا أفضل العرب مقدرة » 
وأملكهم لنفسه » وأشدّم فى حال الشدة » وأسلسهم فى حال اللين » وأعامهم برأى ذوى 
الرأى » لايتشاغل بما لايعنيه » ولاحزن لمالم ينزل به » ولاستحى من التعل ؛ ولا تحبر 


)1١(‏ سورة اابقرة 1484ر (؟) عثهان اسم أبى قحافة 
(عم) ب : « لايصلح آخره إلا عا يصلح به أوله » . 


ع5 ل 
ا 


عند البدمهة . قوى” .على الأمورء لاحوز بشىء منها حنده عدوانا ولانقصيرا » يرصد لما 
هوات عتاده من الحذر. 

لها فرغ من التكتاب » دخل عليسه. قوم من الصخابة ؛ منهم طلحة » فقال له 7'© : 
ما أنت قائل ربك غدا ء وقد ولَيْتَ علينا فقذًا غليظا » تفرق منه النفوس ؟؛ وتنفطر- 
عنه القاأوب ! 

قال أو بكر : أسندوى ‏ وكان مستلقيا ‏ فأسندوه » فقال لطلحة : أبالله مخوففى ! 
إذا قال لى ذلك غدا قلت له : وليت علمهم خيرَ أهلاك . 

ويقال 9 : أصد قالناس, فراسة ثلاثة:المن بز فى قله لامرأنه عن بوسف عليه ام 
(وَعلَ الذى أشترام من مر لأمرأته أ فى مثواء ص أن يتف أ تحدم 
و ؛وابنة شعيب حيث قالت لأييها فى موسى : ( أبت أستأجزه إن خَيْرَ 

من أستأجرات لقَوِىّ الأمين 4" ؛ وأبو بكر فى عر . 

. + جه ش 

ورؤى كثير من الناس أن أبا بكر لما تزل به الموك 7 دعا عبد الرحمن بن عوف » 
فقال : أخبئنى عن عمر » فقال : إنه أفضل من رأيك:إلا أن" فيه غلظة » فقال أبو بكر : 
ذاك لأنه يرانى رقيقاء ولو قد أفضّى الأمث ! إليه لترك كثيرا مما هو عليه » وقد رمقته إذا أنا 
غضبت” على رجل أرانى الرّضا عنه » و إذا ألنت له أرانى الشدة عليه ٠‏ ثم دعا عممان 
ابن عفان » فقال : أَخيِرْنى عن حمر » فقال : سريرته خير” ا 
فال لما : لاتذ اما قلت” لك شيأ ولو تركت عمر لما عدوتك يا عمّان » والميرة لك 
ألا تل من أموزهم شيئأ » ولوددت ألى كنت من أمورم خلواً » وكنت فيمن مضى 
من سلفكم . ودخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر » ققال : إنه بلغنى أنك يا خليفة 


» ويقال إنه‎ « : ١! كلة «له» سافطة من ب (؟)‎ )١( 
"5 سورة القصصس‎ )4( "١ سورة بوسف‎ )0( 
» ساقطة من ب (1) ! : « تقصر عن غلائينه‎ )0( 
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رسول الله » استخلفت على الناس عمر » وقد رأيت ما يلق الناس منه وأنت معه » 
فكيف به إذا خلا بهم » وأنت غدا لاق ر بك فبسألك عن رعيتك ! فقال أبو بكر : 
أجلسو ء ثم قال : أبلله تخوفنى ! إذا لقيت” ربى فألنى » قلت : استخافت” عليهم 
خَيْرَ أهلك . فقال طلحة : أعمر سير الناس يا خليفة رسول الله ! فاشتد غضبه ؛ وقال : 
إى والله هو خيرم وأنت شرم . أما والله لو وليتتك ملت أنفك فى قفاك » وارفت” 
نفسك فوق قدرها » حتى يكون الله هو الذى يضما ! أتيتتى وقد د لكت عينك » تريد 
أن تفتننى عن دينى » وت يلنى عن رألى ال ١‏ 
فواق ناقة » وبلننى أنك نمست فيا ء أو ذ كرته بسوء » لأمقنك بمحمضات 5 
كنم ننقون ولا تروّؤْن » وترعؤن ولا نشبعون وأتم بذلك الحجون راضون ! 
فقام طلحة لخرج . 
د 

أحضر أبو بكر عمان ‏ وهو يحود بنفسه ‏ فأمره أن يكتب عبداً » وقال ‏ 1 كتب : 
بسم الله لرحمن الرحب » هذا ما عبد عبد الله بن عثمان”'" إلى المسلمين ء ثم أما بعد ء ثمأغى 
عليه ؛ وكتب عمان : قد استتخلفت” عليكم عمر بن الخطاب » وأفاق أبو بكر » فقال : اقرأ 
فقرأه » فكبّر أبو بكر » وسر” » وقال : أراك خفت أن مختلف الناس إن مت فى غشيتى ! 
قال : نعم » قال : جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله » ثم ألم" المبد » وأمر أن يقرأ 
على الناس فقرى' علمهم » ثم أوصى عمر» ققال له : إن له حقا بالليل لا يقبّله فى النهار » 
وحقا فى النهار لا يقبله بالليل » وإنه لا يقبل” نافلة مالم تؤد” الفريضة » وإنما ثقلت موازين 
من اتبع الحق مع ثقله عليه » وإنما خفت مواز ين من نّم الباطل نخفته عليه » إنما أنز لت 
آنه الرخاء مع آبة الشدة » لثلا يرغب المؤمن رغبة يتمتى فيه على الله ما ليس له » ولثلا 


اا 200 


» فى تاريج الطبرى 4 ؟ه : « أبو بكر بن ألى قدافة‎ )١( 


وهر 


برهب رهبة يلق فبها بيده » فإن حفظت وصيى » فلا يكن غائبي* تسارت 


اولست معجزه 

ْم يق أو كر 

+ +4 +ه 

ردها أبو بكر حمر يوم موئة بد عبده إليه » فال : ف لأرجو أن أموت فى يوى هذا 
فلا ون" حتى تدب الناس مع الثنىة بن حارثة » و إن تأخرت .إلى الثل فلا تصبحن' 
حت تندب ففداس ممه » ولا تُشخلتكم معميمة عن دينكم »؛ وقد أبن متو رسول الله صل 
لله عليه واه كيف ضنمت . 

وت أبو بكر ليلة الثلاثاء لمان بقين من جعلدى الآخرة من سنة ثلاث عشر . 

: +* +1 +2 
وأماللييت افنى تمثل به عليه اللام , فإنه للا عشى البكبيرٍ » أعثى قيس . وهو 
بو بصير ميسؤن بن قيس بن جَنْدل » من القصيدة التى قلمسا فى منافرة علقمة بن عُلائة 


- وطلمر بن الطقيل » وأوها : ١‏ 
َك اما أننت إلى مر الناقض الأؤكر والواتر © 
يقول فيها :' ا 


وَقَدْ أل الم" إذْ يسترى مجترر موسر م 3 
زياف بارخل خطارة تلو ى بشراخئ ] ميْسَة قاتر”" 
شرا الرحل: : مقد مه ومؤخزه » وأليس : شجر يذ منه الرتحال » ورخل قاتر: 
جد الرقوع على ير بدي . 
0000000 
شاقتك من قتلة أطلاها بالمّطً فالوتر إلى حآجر 


(؟) الحجسمرة : الناقة السريمة » والدوسرة : الضخمة . والماقر. : الق لم تمحمل» وف اللديوان : د حين 
اعترى » . 
(©) الزيافة : !لختالة فى سيرها . والخطارة : الى 'مخطر بذنها نشاطا . 


لسعم اس مسي لس لهام ا المي لله 


0 


7 ا أ 


شْنَانَ ما يى كَل ثُورها ووم حيان أخى جَابرٍ 
أذىسا البَيْدَاء إذ مجرت وأنت بِينَالَْروو الملصر 2 
فى لمجدل شِيّد ينان يرل عنة ظفر” الطائر 
تقول : شتّان ما ها ؛“وشتّان ماء ولا يجوز شتّان ما بينهما ؛ إلا على قول ضميف . 
وسّئّان أصله شتت» نت » كوشكآن ذاخروجاًء من وَشّْك . وحيان وجابر ابنا السّمين الحنفيّان » 
وكآن كان سال شرات :ريما عر وكان نديم الأعثى ركان أخوم عار عر 
سنا منه » فيقال : إت حيّان قال للاأعشى : نسبتنى إلى أخى ؛ وهو أصغر” سنا م ! 
تقال : إن" الروى” اضطرنى إلى ذلك »-ققال : وله لانازعتككأس] أبدا ما عشت . يقول : 
شتان بوبى وأنا فى الاجرة والرمضاء » أميرٌ على كور هذه الناقة » وبوم حمّان وهو 
فى شكرة الشراب » ناعم البال ٠‏ مرفه من الأ كدار والشاق" . :والقرئو شبه حوض » 
هذ من جذع أو من شجر يذبذ فيه » والعرصر : الذى يستصر النب.. وللحدال : 


يسن النيع . ظ 


وشبْيه بهذا الممنى قول الفضل بن الر بيع فى أيام فتنة الأمين يذاكر حلله وحال أخيه 
الأمون : إنما نحن 7" شمب من أصل ٠»‏ إن قوىّ قويناء وإن ضف ضمفنا » وإن" هذا 
الرجل قد أل بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » ويقدم على الرؤيا » قد أ مكن 
أل المسارة واللبو من "ممه » فهم بكنونه الظفر » ويعدونه عقب الأيام » والحلاك أسرع إليه 
من السيل إلى قيعان الرمل » ينام نوم الف بان » وينتبه اتتباه الذئب ء تمه بطله وفرجه » 
لا يفكّر فى زوال نعمة » ولا يروي فى إمضاء رأى ولا مكيدة » قد شيرله عبد الله 


: وروايته‎ » "4:٠ لم يرد هذا البيت فى ديوانه » وهو فى اللسان‎ )١1( 
ف اذى عا اليد |1 اه‎ 
. ) ١55 (؟) الخبر بالتفصيل فى تاريخ الطبرى ( حوادث سنة‎ 


دا يم؟ا ب 


عن ساقه » وفوّق إل إليه أسد سهامه » يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ » والموت الةاصد »> 
قد عبّأ له المنايا على متون اليل » وناط له البلايا بأسنة الرماح وشفار السيوف ». فهو 
0 
لشتارت ماينى و بين ابن خالار أمية فى الرزق الذى الله 
يقارع أتر اك ابن خاقانَ ليلة” إلى أن يرَى الإصباح لا يتلعم” 
وآخذها جراء كالسك ريحها الا أرجه مخ دنها إيتنسم. 
يبح من علول الطّرادوَجِسة ‏ نحيال” وأنخيى فى للم أسم” 
وأمية مذ كور فى هذا ابعر » هو أمية بن عبد الله بن الد بن أسيذ بن أبى الييس 
.ابن أمية ن عبد مس »كان والمت خراسان » وحارب الترله 5 والشعر البعيث : 
++ة +3 + 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام : شتازء بين بومى فى الخلافة مع ما انتفض عل 
من الأمر » ومُنيت به من انتشار الحبل » واضطراب أركان الخلافة ؛ وبين يوم عبر 
حيث” ولمها على قاعدة مهد » وأركا' ن ثبت ؛ وسكون شامل » طات أمر» » واطرد اله + 
ا أيامه . 
قوله عليه السلام : « فياتجبا » أصله » فيايجبى » كقولك : ياغلامى » ثم قلبوا اليا 
ألفاء فقالوا : ياتجباء كقوهم : ياغلاما » فإن وقفت وقفت على هاء الكت » فقلت : 
يا مجباه ! وياغلاماه ! قال : العجب منه » وهو يستقيل المسامين من الخلافة أيام حياته » 
فيقول : أقيلونى » ثم يمقدها عند وفاته لآخر » وهذا يناقض الزهد فيها والاستقالة منها . 
وقال شاعر من شعراء الشينة : 
يها بوم التي أوزا.. راتخن البسال وهى” يقن 


ذ-. م( 
اله يم 


: رواية الطيرى‎ )١( 


50 8 2 4 ممه 1 
فشتان مأ بنى وبين ابن خالد أآمية فى الرزق الذى الله قاريم 


0-7 


ثم جاءوا من بَْدِهاً يستقيلو نَّء وهيهات عثرة لا تقال! : 
حل 0 
ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ولم يروها » و إعما روى قوله : « وليتكم ولست خيرم » . 
واحتج بذلك من لم يشترط الأفضلية فى الإمامة . ومن رواها اعتذر لأبىبكر فقال: إنما قال : 
أقياونى » ليتور "ماف نفوس”* الناس من بيعته ‏ و يت ما عندم من ولاه » قعل مر يدعم 
وكارههم » ومحتهم ومبغضهم . فاما رأى النفوس إليه سا كنة » والقاوب لبيعتهمذعنة » استمر 
على إمارته » وحَكر حك الملفاء فى رعيته , ولم يكن منكراً منه أن يعهد إلى من 
اسنتصلحه نؤلافته . 
قالوا : وقد جرى مثلّ ذلك لعلى عليه السلام » فإنه قال للناس بعد قتل عمان : دعونى 
والنسوا غيرى » فأنا لك وزيراً خير منى لكر أميرا . وقال للم : اتركونى » فأنا كأحدك » 
بل أنا مك وأطوَعَكٌُم لمن وليتموه أمرم » فأبوا عليه وبايعوه » فسكرهها أوّلا .م عبد 
بها إلى الحسن عليه السلام عند موته . 
قألت الإمامية : هذا غير لازم ؛ والفرق بين الموضمين ظاهر : لأن عليا عليه السلام. 
لم يقل : إلى لا أصلح » ولكنه كره الفتنة » وأبو بكر قال كلاما معناه : إنى لا أصلح لها » 
لقوله : « لست مخيرم » » ومن ننى عن نفسه صلاحييه للامامة » لا نحوز أن يعهد بها 
إلى غيره . 
واعل أن الكلام فى هذا الموضم مبنى” على أنّ الأفضلية هل هىشرط فالإمامة أم لا؟ 
وقد تكلمنا فى شرح ”” الغرر “» لشيخنا أبى الحسين”" رحمه الله تعالى فى هذا البحث بما 
لايحتمله هذا الكتاب . 


. » قلوب‎ «١ :])0( يشور : محث‎ )١( 
..» (؟) هو أبو الحسين عمد بن على بن الطيب المتكام العتزلى؟ توفى سنة 457 » وكتابه « غرر الأدلة‎ 
. 489:١ ذكرهابين خلكان‎ 


كك 


وقوله عليه السلام : لشد ماتشطرا ضرعبها » » شد أصلة « شدد » » كقولاك : 
حب فى حبذا » أصله حيب » ومعنى « شد » صار شديداً جدً! » ومعنى « حب» صار 
حبيبا » قال البحترى” : 

ل ما أغريت يت لوم بجر ى َس يَجْدِى بها وقلة صَيْر ى 

وللناقة أ بمة أخلاف : : خلفان قادمان وخلفان آخران » وكلء اثنين منهما شطر . 
وتَمطرا ضَر'عها : اقنسما فائدتها ونفعها » والضمير لاخلافة » وتمّى القادمين معا تضرءعا» 

صم ا ل 0 3 م 0 
وس الآخرين معا ضر'عا لما كانا لتجاورها » ولكونهما لا حلبات إلامعاء 
كشىء واحد . 

قولهعليه السلام : «علها فىحَورّة خشناء»» أى فىجهة صعبةالرام؛ شديدة الشكيمة. 
والْكَل : الجرخ 

وقوله : 0 يلظ » » منالناسمنَ قال :كيف قال : يفلظ كأمها ء والكلم لا وصف 
بالخلظ ؟ وهذا له فهم بالفصاحة » ألا ترئ كيف قد وصف الله سبحانه المذاب بالغلظ » 
قال : ( وينم" مِن عَذَاب ليا 74" أى متضاعف ! لأن الغليظ من الأجسام 
هو ها كنف وجسم 4 فكان أحْراؤه وجواهره متضاعفة » فاما كان المذاب 5 أعاذنا 
الله منه ‏ متضاعفا » مم غليظا ؛ وكذلك اجرح إذا أمعن وتمق » فكا نه قد تضاعف 


4 


وصار جروحا » فسمى غليظا . 
إن قيل الاك حر 6 » فوصفها بالحشونة » فكيف عاد 
ذكر الحشونة ثائية فقال : « مخشن” مها » ؟* 1 
قيل : الاعتبار مختلف ؛ لأن مراده بقوله « فى حوزة خشناء » أى لا ينال ما عندها 
ولا يرام » يقال : إن فلانا ملحن الجانب ووعر الجانب » ومراده بقوله : « تحشر" 
)١(‏ ديوانه ١9:‏ (؟) سورة هود مه 


ا 


-35 وووهنتصط ب تال دواو ا مله اللعؤمم حن وجو 


إلاؤة ب 


ميا 8 أى تؤذى وتضر وتنك" من عسّها ؛ يصف جغاء أخلاق الوالى المذ كور » ونفور 
علبعه وشدة بادرته . 

قوله عليه السلام : « ويكثر المثار فيها » والاعتذار منها 6 » يقول: ليست هذه الجهة 
جَدداً مهيما : بل هى كطر يق كثيرة الححارة » لا بزال الماثى فيه عائرا . 

وأما « منها © فى قوله عليه السلام : « والاعتذار منها 6 » فيمكن أن تكون « من 6 
على أصلها » بمنى أنّ عم ركان كثيرا ما يحكُم بالأمر ثم ينقصّه » ويف بالفئيا نميرجم عنهاء 
ويعتذرما أفتى به أولا.ويمكن أن تكون «من» هاهنا للتعليل وا( سببية» أى و يكثر اعتذار 
الناس عن أف مالم وح ركاتهم لأجلبا » قال : 

أمن 7_7 دار مربَم” ومصيف” يديك مِْماه الشؤُون وكين !0 

أى لأجل أنادسم 000 

والصّعْبة من النوق : مالم تر كب" 08 ترّض »ء إن أشتق لطا را كبها بالزمام 26 
أنقها » وإن أساس زمامها تقدّم فى الهالك فألقته فى مهواة أو ماء أو نار» أو تدت 
غم تقف حتى ثردويه عنها فبلك . 

وأشنة شتق الج نافته » إذا كفها بالزمام » وهو را كبا » والنة اللشبورة شنق » ثلاثية 
وفى الحديث : أنْ طلحة أنشد قصيدة فازال شانقاً راحلته » حت ىكتبتله0". ولق 
البعير نفسه » إذا رفم رأسه ؛ يتعمد ى ولايتمدى » وأصله من الشناق ؛ وهو خيط يكل به 
ف القرية . 

وقال الرضئء أبو الحسن رحمه الله تالى : : إنماقال عليه السلام: أشتق لها ٠‏ ول يقل : 


« أشنقها » » لأنه جعل ذلك فى مقابلة قوله : « أساس لما » وهذا حسن » فإ إذا 


هم 
)١(‏ وكيف الدمع :'سيلا 
(؟) الخبر فى الفائق 577:١‏ » وقال فى شرحه : « هو أن يجذب رأسها يزمامها » حق يدا تفاها 
قادمة الرحل . وقد شنقها وأشتقها 6" 


عب 7#6؟ عت 


قضدوا الازدواج فى الخطابة فعلوا مثل هذا » قالوا : الغدايا والمشايا » والأصل المّدوَات جمم 
عُدوة. وقال صل الله عليه وآله : «ارجن مأزورات غير مأجورات» » وأصله «موزورات» 
بالواو» لأنه من الوزر ٠:‏ 

وقال الرضى” رحمه الله تعالى : ومما يشهد على أرثل_. أَشْئَق عمنى « شُنّق » قول” عدى» 
ان زيد العبادى : 

ساءهاً مالهاً ‏ سان فى الأندى وإشتافبا إلى الأعناق 

قلت :2 تبين 6 فى هذا الببت فمل ماض » تبين انميت بين تبينا » واللام فى هلما» تتعلق 
ب « تين 6» يقول : ظهر لها مافى أيدينا فساءها. 

وهذا البيت من قصيدة أوها : 

َيْسَ تئ؟ عل امون باق غير وَجْه المبكح اكللوى0» 

وقد كان زارته بنيّّة له صغيرة اسمها هند » وهو فىالحيس»؛حبس النععان» و يداه مغاولتان 
إلى عنقه » فأنكرت ذلك . وقالت : ماهذا الذى فى يدك وعنقك :يا أبت ؟ وبكت » فقال 
هذا الشعر . وقبل هذا الببت : 

وَلقدُ عن ا ذى قر 8 صغير لقربنا مُشتَاق 
ساءهاً ماله تبين فى الأ دى وإشتاقها إلى الأغراق 9 

أى ساءها ماظبر لها من ذلك . ويروى : « ساءها مابنا تين اماك وظهر .: 
ويررى « مابنا تبين » بالرفع على أنه مضارع . 

ويروى «إشناقها» بالرف عطفاعلى «ماءءالتىهى بمعنى الذى:وهى فاعلة .ويروى بالجر 
عطفا على الأبدى 1 
)١(‏ فى الأ 11+26 (طبعة دار الكتب المصرية ) 

)0( بسده فى رواية الأغالى : 
فَادْمى امي 9 3 ود 0 0 ف التاق 


ْ و2 


ك2 


1 1 ا د 


وقال الرضى” رحمه اله تعالى أيضا : ويروى أن رسول الله صل الله عليه وآآله خطب 
الناس وهو على ناقة قد سدق لهاء وهى تقصّم” يجرتتها . 

قلت :الجرتة : مايعلو من الجوف وتجتزه الإبل » والدارة مايسفل. وتقْصَم” بها : تدفم؛ 
وقدكان للرضى رحمه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت هكذا أن يحتج بها على جواز 
< أشنق لا » » فإن الفعل فى الخبر قد عدّى باللام لا بنفسه. 

قوله عليه السلام : « في النّاسُ » أى بل الناس » قال . 


7 -6ى > 


+ منيت زمر كالعصًا ب 10) 
والبط : السسّئر على غير حادة ( والشياس النفار . والتلوّن : التبدّل . والاعتراض : 
السيرٌ لاعلى خط مستقي كآنه يسير عَرْضًا فى غضون سيره طولا » و إِنما يفعل” ذلك البعير 
الجامح الحابط . و بعير عر'رضى” : يعترض فى مسيره » لأنه ميتم رياضته ؛ وفىفلان عر'ضية » 
أى عحرفة وصعو بة . 
| طرف مرك أخبار حمر بن الحطاب | 
وكان عر بن الخطاب صمبا ء عظي المييبة شديد السياسة , لايحا لى أحداً » ولا يراقب 
شريفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحابة يتحامو'ن ويتفادؤن من لقائه ؛ كان أبو سفيان 
ابنحر'ب ف مجلس عر » وهناك زياد بن مكية وكثير من الصحابة » فتك زياد فأحسن » 
وهو بومئذ غلام » فقال على عليه السلام ‏ وكان حاضراً لأبى سفيان وهو إلى جانبه ‏ لله 
هذا الغلام : لوكان قرشيًا لساق العرب بعصاه . ققال له أبوسفيان : أما والله لوعرفتأباه 
لعرفت أنهمن خيرأهلك » قال : ومن أبوه ؟ قال أنا وضعته والله فرَحٍِ أمّه » فقال على" عليه 
السلام : فا يمنقك من استلحاقه ! قال : أخاف هذا لمر" الجالس أن مخرءق على إهابى ! 
وقيل لابن عباس لما أظهر قوله فى العوال”'' بعد موت عمر ‏ ول يكن قبل يظهره : 
(١)لأنى‏ التطمش الحننى » ذسكره أبو تام فى الجاسة 5١‏ بشمرح المرزوق » وبقيته : 
# ألص وأخبث من كندش * 
(9) عير القوم : سيدثم * 
(؟) عول الفريضة ء وهو أن تزيد سهامها » فيدخل النقصان على أهل الفرائس . 


دخ لاأاحد 


هلا قلت هذا وعمر” حبى” ؟ قال : هته » وكان امراً مهابا"© . 

واستدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا » فلشّدّة هيبته ألقت مافى بطنها » 
فأجهضت به حنينا ميتاء فاستفتى عمر أ كابر الصحابة فى ذلك » فقالوا : لاشىء عليك » 
إنما أنت مؤدّب » فقال له على" عليه السلام : إن كانوا راقبوك فقد عَشُوك » و إن كان هذا 
جد رأيهم ققد أخطئوا عليك غَرة ‏ يعنى عتق رقبة ‏ فرجم عمر” والصحابة إلى قوله . 

وعمر هوالذى شيد بِيمّة ألى بكر » ورقم الخالفين فمها فكسر سيف از بير لماجرتده > 
ودفم ففصدر المقداد » ووطى' فى السقيفة سَعْد بن عبادة » وقال:اقتلوا سعدا » قتل الله سعدا . 
وح أنف الحباب بنامنذرالذى قاليومالكقيفة : أنا جُذينها”" الجحكك» وعُذَيقها المرجب. 

وتوعد من لأ إلى دار فاطمة عليها السلام من الهائميين » وأخرجهم منها. ولولاه لم يبت 
لأبى بكر أمْر » ولا قامت له قائمة . 

44+ 4+ 

وهو الذى ساس” العسّال وأخذ أموالهم فى خلافته » وذلك من أحسن السياسات . 
وروى الزبيرٌ بن بكار » قال : لما قد عمر عمرو بن العاص مصرأء بلمه أله قد صار له مال 
عظي من ناطق وصامت » فسكتب إليه » أما بعد : فقد ظبرلى مِنْ مالك مالم يكن فىرزقك» 
ولا كان لك مال قبل أنْ أستعملك » فأنى لك هذا ! فوالله لول يبمَتىفى ذات الله إلامن 
اختان فى مال الله » لكت همى » وانتثر أمرى » ولقدكان عندى من المماجر ين الأولين 
مَنْ هو خيرمنك » ولكى قلّدتك رجاء غناك ؛ فاكتب إلى مرت أين لك هذا 
لآل » وتحل . 


» كذافى 1ء وف ب : « وكان امرا مهيبا‎ )١1( 
وبقية الخبر فيه :« منا أمير ومن أمير ».الجذيل : تصغير الجذل » بالكسرء‎ » ١8١ : ! (؟) الفائق‎ 
وهو فى الأصل عود ينصب لاجربى نحتك به فتستشنى . والمحسكك :الذى كثر به الاحتكاك حت صار مملسا.‎ 
والمرحب : المدعوم بالرجية » وهى خشبة ذ'ات شمتين ؟ قال الزمخشرى : 9 إلى ذو رأى يش بالاستضاءة‎ 
به كثيرا فى مثل هذه الحادثة » وأنا فى كثرة التجارب والملم عوارد الأحوال فنها وفى أمثانها ومصادرها‎ 
1 » كالنخلة الكثيرة الخخل‎ 


لس و”7وا؟ مس 


فكتب إليه عمرو : أمَا بمد» فقد فهمت تاب أمير الؤمنين » فأمًا ماظهرلى منمال» 
فإنا قدمنا بلادا رخيصة الأسعار » كثيرة الغزو» لجسلنا ما أصابنا فى الفضول التى اتصل 
بأمير الؤمنين نبؤها » ووالله لوكانت خيانك حلالا ماخنتك . وقد التمئنى » فإنّ لنا 
أحسابا إذا رجعنا إلمها أغنتنا عن خيائتك . وذكرت أن عندك من المهاجرين الأولين 
مَنْ هو خير م ؛ فإذا كان ذاك فوالله مادقة قَنَتُ لك يا أمير المؤمنيت باب ؛ ولا تحت 
لك قثْلا 1 

فكتب إليه عمر : أما بعد » فإنى لست من تسطيرك الكتاب ونشقيقك الكلام 
فى شىء ؛ لكت معش الأمراء» قمدتم على عيون الأموال » ولن تمدموا عذ عذراً ؛ 
وإنما تأكلون الثّار » وتتمجلون العار » وقد وجّهت إليك محمد بن مسامة » فل إليه 
شطر مالك . 

لما قدم مد صنع له حمزو طلماما ودعاه قل يأ كل وقال هذه تقدمة الشر » ولر جتحي 
بطعام الضيف لأ كلت » فنح” ا م 
ذلما رأى عمر وكثرة ما أخذ منه ؛ قال : لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمرءوالله لقد رأيت 
عمر وأباه على كل واحد منهما عباءة قطُوانية 27 لانماوز ز مأبض " ركبتيه ؛ وعل عنقه 
حُرّمة حَطب » والعاص بن وائل فى مُرَرَرَات الدديباج . ققال تمد : إمهاً عنك ياعمرو ! 
فعمرٌ واللّه خير منك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى النار » ولولا الإسلام لألفيت ممتافا 
شاة » يسرك غرْرها » ويسوءك بَكُوءهاء”” قال : صدقت فا كتم على » قال أفمل . 

4+ + + 


قال الربيع بن زياد الحارثى : كنت“ ”* عاملا لأبى موسى الأشعرى على البحر ين 


. قطوانية : مفسوبة إلى قطوان » موضم بالكوفة » تنسب إليه الأ كسية‎ )١( 
. (؟) الأبض : باطن الركية‎ 
. يقال : بكأت الناقة بكوءا ؟ إذاقل لبها‎ )©( 
.) الخبر فى الكامل لاه 8ه ( طيبع اوربا‎ )4( 


فكتب إليه عمر بالقدوم عليه هو وتَالُه » وأنْ يستخلفوا جميما . فلا قلرمنا الدينة أتيت 
يافاً حاجب عمر عفقلت : يابرفأ »مسترشد وابن” سبيل ! أى الحيآت أحببةٌ إلى أمير المؤمنين 
أن يرى فها حُمَالهِ ؟ فأومأ إلى بالمشونة » فاتخذت خفيْن مُطارقين ”2 » ولبست. جبّة 
صوف » وَلْنْتْ عمامتى على راح ثم دخلنا على عبر فصفنا بين يديه » فصحّد بصره فينا 
وصوّب » فلم تأخذ عينه أحدا غيرى » فدعانى » فقال : مَنْ أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
الحارثى » قال: وما تقول م نأعمالنا ؟ قلت : البحرين » قال هك تُرزق ؟ قلت ألفاء قال : 
كثير » فا تصنم به ؟ قلت : أتقوّت منه شيئا » وأعود بباقيه على أقارب” لى » فا فضل" 
منهم فعلى فقراء المامين » قال : لا بأس » ارجع إلى موضعك » فرجمت إلى موضعى من 
الصف » فصد فينا وصوّب » فل تق عينه إلا على" فدعانى » ققال :5 سمّْك ؟ قلت : 
نس وان نون » فقال : الأن حيث استحكت ! ثم دعا بالطعام » وأصحالى حديث” عدم 
بلين العيش » وقد مجوعت له » فأنى مخيز ياس وأكسار 9 بسيرء لخجمل أحالى يعافون 
ذلك » وجعلت 1 كل فأجيد » وأنا أنظر إليه » وهو يلحَظنى من بينهم ».ثم سبقت منى 
كلة تمنيت لها أنى سُخت فى الأرض » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ إن الناس يحتاجون إلى 
صلاحك » فاو عمدت إلى طمام ألينَ من هذا ! فزجرنى » ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : 
يا أمير للؤمنين » أن تنظر إلى قوتتك من الطحين فيخبز قبل إرادتك إياه بيوم » و يُطبخ 
لك اللحم كذلك » فتوالى بالحيز لينا » وباللحم غر يضا. فسكن” منعَر' به » وقال : أهاهنا 
غرات”” اقلت: نعر» فقال:يأر بيع» إِنَا لو نشاء ملا ناهذهالحالبمن صَّلائق 7 وسسيائئك0*© 
وصناب ” '" » ولكنى رأيت الله نعى على قوم شهواتهم » فقال :أذ مب بابل 


. لبسث.خفين مطارقين » أى مطبقين » واحدا فوق الآخر ؛ يقال : أطرق النعل وطارقها‎ )١( 

(؟) كسور الإبل » أى أعضاوما , واحدها كسر ؟ بالفتح والكسر . 

(؟) غرت : ذهبت » وفالأصول : « غرب » نحريف . 

(:) الصلائق : ججم صليقة » وهى الخبرة الرقيقة والقطعة المشواة من اللحم . 

(0) السبائك : ما سبك من الدقيق وتخل فأخذ خالصه ؟يمنى الحوارى 4 وكانوا يسمون الرقاق السائك. 
(5) الصنات : صياغ يؤتدم به . 


١‏ لك 


قْ حيا نك ألد نيا 3 ثم أمر أبا موسى بإقرارى » وأن يستبدل بأصحالى . 
+ +1 +ه 

أسل عمر بعد جماعة من الناس » وكان سبب إسلامه أن أخته و بملها أساما سرا من 
ععر » فدخل إليهما حَبَاب بن الأرَت » يعأمهما الددين خفية » فوشى بهم واش إلى عمر » 
غاء دار أخته » فتوارى حَبَاب منه داخل البيت ء فقال عمر : ما هذه امينمة عنم ؟ 
قالت أخته : ماعدا حديثا تحدثناه يبنا . قال : أرا يا قد صبواتما » قال ختنه : أرأيت 
إن كان هو الحق ! فوثب عليه عمر فوطثه وبا شديدا » فجاءت أخته فدفمته عنه » فنفحها 
بيده » فد وجهبا »ثم نرم ورق” ء وجلس وابماء فرج إليهخبّاب فقال : أبث شر ياعر» 
فإلى ارخوان تكون دعوة رسول الله لك الليلة » فإنه لم بزل يدمو منذ اقيلة + 2 اللهم 
أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن عشام » . 

قال : فانطلق عمر” متقلدا سيفه حتّىأنى إلى الدار التى فنها رسول الله صل الله عليه وآله 
يومئذ » وهى الدارالتى فى أصل الصُمًا » وعلى الباب حمرزة وطلحة وناس من المسلمين » فوجِل 
القوم من عمر إلا مزة فإنه قال : قد جاءناعمر » فإنْ يُرد الله به خيرا يده » و إن يرد 
غير ذلك كان قتله علينا هّناء والنى صلى الله عليه وله داخل الدار يوحى إليه » فسمع 
كلامهم » لخرجحتى أنىعر » فأخذ بمجامع ثو به وحمائل سيفه » وقال : « ماأنت ممنته ياعمر 
حتى /بنزل الله بلك من الى والتّكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة » اللبم هذا عمر ء اللبم 
أعرّ الإسلام بعمر » » ققال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممدا رسول الله . 

+ ج31 جد 

مر" بوما عمر فى بعض شوارع المدينة » فناداه إنسان : ما أراك إلا تستعمل” عمالك » 

وتعبل اد راك وام أك !كلا والله» إنك الأخوذ بهم إن ل تتمهّدم» 


(؟١١‏ - هج البلاغة ‏ أول ) 


اماو 


قال : ما ذاك ؟ قال عياض بن عَم » يلبس النَ » ويأ كل الطيّب » ويفمل كذا وكذا . 
قال : أساع © ؟ قال : بل مؤدٌ ما عليه » ققال لحمد بن مسامة : الحق بعياض بن عَم 
فأتنى بدكا تجده ؟ فضى محد بن مسلمة حتى أتى باب عياض ء وهو أمير على مص » 
وإذا عليه بوّاب » قفال له : قل لمياض : على بابك رجل يريد أن يفاك » قال : ما تقول ؟ 
قال : قل له ما أقول لك فقا مكالمسجب فأخبره » فعرف عياض أنه أمرث حدث » لخرج 
فلِذًا جمد بن مسامة » فأدخله » فرأى على عياض قيصا رقيقا » ورداء لينا'» فقال : إن 
لمير الؤمنين أمرنى آلا أفارقك حتى نيه بك ا أجدك . فأقدمه على عبر وأخبره أنه 
وجده فى عيش نار . فأمر له بمصا وكساء » وقال : اذهب بهذه الت » فأحسن رعتها » 
فقال : الموت” أهْوَن من ذلك » فقال : كذبت » ولقد كان ترك ما كنت عليه أهون. 
عليك من ذلك . فساق الغنم بعصاه » والكساء فى عنقه » فلا بعد ردّه » وقال : أرأيت 
إن رددتك إلى عملك أنصنم خيراً إقال : نم والله أمير المؤميين » لا يبلك منى بعدها 
ما تكرة . فردء إلى عمله » فل يبلمه عنه بمدها ما ينقمه عليه . 
+3 +4+1 . 

كان الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله يأتون الشحرة التىكانت بيعة 
الرضوان محتها » فيصلون عندهاء فقال عمر : أرام يها الناس. رجعتم إلى المرى 1 
ألا لا أونى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالي فك أيقتل المرتد ثم أمر بها فقطمت . 

+4 +4 جه' 

لما مات رسول الله صل الله عليه وآله » وشاع بين الناس موته» طاف عمر على الناس 
قائلا : إنه ليمت » ولكنه غاب عنا كاغاب موسى عن قومه » وليرجعن” فليقطم 
أيدى رجال وأرجلهم ؛ بزعمون أنه مات 0 لعل لا برت يأحد يقول إنه مات إلا و مخبطه 
ويتوعده » حتى جاء أبو بكر » ققال : أمها الناس » مر كان يعبد مدا فإن ممداً قد مات > 


+ + + 


ر١)‏ الساعى هنا : الوؤاشى 


ه ع 5ى” 


وم نكان يعبد رب عمد » فإنه حى" لم يمت » ثم تلا قوله تعالى : (( أ فَأئن مات أو فتل 
اتقكبز' عل' أختابك” 4 قالوا : فوالله لكان الناس ما سمعوا هذه الآبة حتى تلاها 
أبو بكر . وقال عمر : :لم سممته يتلوها هو يت إلىالأرض » وعامت” أن رمبول اله قد ما 57 
++ +4 +4 

لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته »كان فى عسكره أبو قتادة الأنصارى” » 
فركب فرسه » والتحق بأبى بكر » وحلف ألا يسيرٌ فى جيش نحت أواء خالد أبداً » 
فقص” على أبى بكر القسّة » ققال أبوبكر : لقد فتنت الغنائك” المرب » وترك خالد 
ما أمرته » فقال عمر : إن عليك أن تقيده مالك » فسكت أبو بكر » وقدم خالد 'فدخل 
المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد » وفى عمامته ثلائة أسهم » فنا رآهُ عمر قال : 
أرياه يا عدو الله ! عدوت على رجل من المسامين فقتلته » ونكحت امرأته ؛ أما وله 
إن أ مكننى الله منك لأرجمتك » ثم تناول الأسهم من عمامته فتكسرها ء وخالد ساكت 
لا يرد عليه » ظنا أن ذلك عن أمر أبى بكر ورأيه » فلما دخل إلى أبى بكر وحداثه » 
صدقه فياحكاه وقبل عذره . فكان عمر بحرتض أبا بكر على خالد و يشير عليه 
أن يقتص منه بدم مالك » ققال أبو بكر : إيها ياغزر اناغو باول مز أخناً : فارفم 
لسانك عنه » ثم وَدَى مالكا من بيت مال المسامين . 

+ذ +1 +4 

لما صالم خالد أهل” الهامة وكتب ببنه و يينهم كتاب الصلح » وتزوّج ابنة شماعة 
ابن مُرَارة الحنق » وصل إليه كتاب أبى بكر : "مر يابن أم خالد » إنك لفارغ حتى 
روج النساء » وحوال حجرتك دماء المسامين ل نجفة بعد . . . فى كلام أغلظ له فيه » 
فقال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل أبى بكر » هذا عمل الأعنس - يعنى عمر . 


١64 سورة آل عمران‎ )١( 


الما 


عزل عمر خالناً عن إمارة مص فى سنة سبع عشرة ؛ وأقامه للناس » وعمله بعمامته » 
ونزع قلنسوته عن رأسه وقال : أعنى » من أين لك هسذا للال ؟ وذلك أنه أجاز ال الأشعمث 
ابن قيس ٠‏ بمشرة آلاف درم » ققال من الأنفال والُهمان ؟ ققال :لا وله ء لا تسل لى 
عملا بعد اليوم » وشاطره ماله » وكتب إلى الأمصار بعزله » وقال : إن" الناس فتنوا به » 
فخفت ن ب وكلوا إليه » وأحببت أن يساموا أن الله هو الصانم . 

. # 4# 4# 

ما أسسر الهرئمزان مل إلى عر من" إلى الدينة ؛ ومعه رجال من المسامين » منهم 
الأحنف بن قيسن » وأنس بن مالك ء فَأَدحْلوه المدينة فى هيئته وتاجه وكثوته » 0 
عمر نائما فى جاني المسحد » خلسوا عنده ينتظرون انتباهه » فقال البر'مزان : وأين عمر ؟ 
قالوا : هاهو ذا » قال : أين جرسُه ؟ قالوا : لا حاجب” له ولا حارس قال : فينبئى أن يكون 
هذا نيا » قالوا : إنه يعمل بعمل الأنبياء . واستيقظ عمر » قال الحرمز ! فقالوا نم ؛ قال : 
لا أ كله أولا يبق عليه من حليته شىء » فرموًا ما عليه » وألبسوه ثوبا صفيقا » فلماكله 
عمر » أمر أبا طلحة أن ينتضى” سيفه ويقوم على رأسه » ففمل . ثم قال له : ما عذرك 
فى نقض الصلح ونكث العهد  !‏ وقد كان الحرمزان صالح أوّلاء ثم نقض وغدر ‏ ققال,: 
يه دي ب فاسقنى ثمأخيرك . فأحضر له ماءء فلما تناوله 
جَمَلَتْ يده اعد » قال : ما شأنك ؟ قال : أخاف أن أمد عنق وأنا أشرب فيقتلنى 
ل 
أعيدوا عليه الماء » ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش » قال : إنك قد أمُنتنى » قال : 

كذبت ! قال : لأ كذب » قال أنس : صدق يا أمير اللؤمنين » قال: ويحك يا أنس ! 
أنا أَوْمَن قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك ! والله لتأتيتى بالخرج أو لأعاقبئّك » قال : 
أنت يا أميرامؤمنين قلت : لا بأس عليك -تى تشرب . وقال له ناس من المسلمين 


- إلمؤا سب 


مثل قول أنس » ققال للهُرمان : و حك ! أنخدمُنى ! والله لأقتلنّك إلا أن تشم ء ثم أوماأً 
إلى أنى طلحة » فقال الحرمزان : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً رسول الله . فأمنه 
وأنزله المدينة : 
1 320 

سأل عمر عمرو بن معديكرب عن السلاح ققال له : ما تقول فى الرمح ؟ قال : أخوك 
وربما خانك » قال فالتبل ؟ قال : رسل النايا ! مخطىء ونصيب » قال فالادرع ؟ قال : مشغلة 
للفارس » متعبة للراجل » و إنها مع ذلك لحن حصين » قال فالتٌرس ؟ قال : هو امجن » 
'وعليه تدور الدوائر» قال : فالسيف ؟ قال: هناك قارعت أُمك الحبل » قال : بلأمك» قال : 
بل أمى » والممى أمرعنى”"؟ يك 


2 7 
وأول مَنْ ضرب عر بالدّرة أب فروة بنت أبى قحافة»مات أبو بكر فناح النساء عليه » 
وفمهن أخته أم فروة » فنهاهن” عمر مرارا » وهن” يعاو ذن » فأخرج أم” فروة من يبنهن” » 
وعلاها بالدرة » فهربنَ وتفرقن . 
*# 4# * 
كان يقال : درة عر أهيَب” من سيف الحجاج. . وفى الصحيح أن نسوة كن” عند 
رسول الله صلل الله عليه واله قد كبر لمطيلَ » لخجاء عمر فهرتن هيبة له » فقال لهن” : 
ا عديّات أنفسهن ! أبن ولا تين رسول الله! قلن : نعم » أنت أغاظ وأفظ . 
+ د 
وكا عر كرا لفل لم ينف ولتي طلم وخلانه/؟ لقوق 11د بع 
الإخوة قضايا كثيرة ة مختلفة » ثم خاف من اللمكم فى هذه المسألة ققال : : من ؟ أراد أن يتقحم 
جرائم جنم فليقل فى ال فى اتلد برأيه . 


! ب: « أصرعتنى » » وما أثبته من‎ )١( 


كلمأ ب 


وقال مرة : لابيلغنى أن امرأة يجاوز صداقها صداق” نساء النى” إلا ارنجمت ذلك منهاء 
فقالت له امرأة : ماحمل اللّه لك ذلك » إنه تعالى قال : [ وا , 3 ' إحد اهن وار كلا 
تَأخُذوا منه شيعا أ تأخذوت” انا وَإِنسَا مُبِينًا 04 فقال : كل الناس أفقه” من عب 
حت ريات الال ألا تبون من إمم أخ وامرأة أصابت » فاضلت إمامك فقضلته ! 

+ +4 جد 

ومر” وما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظلمآن » فاستسقاه » تفدتس'" له ماء 35 
ف يشريه » وقال : : إن الله تعالى يقول : ( أَذْمٍ ع" لبايك في حيايك" أَلذّنيا 
فال له الفتى أ عو با بست اكوأ له ية, ار يا 
اه عرض الذين كفروا كل ألدّار ذهب" ,ايك ٠‏ ف حَيَاتك” ألذنياً )94 , 
فقلل عمر : كل الناس أفقه من عمر ! 

'وقيل : إن عمركان ' يعس بالليل » قفسمم صوت رجل وامرأة فى ببت » فارتاب 
قتسوّر الخائط » فوجد امرأة ورجلا » وعندهما زق حمر ء فقال : ناعدرٌ الله » أ كنت ترى 
أن الله سترك وأنك ت على معصيته ! قال :ا أبن لوست 5 إن كنت أخطأت فى واحدة 
فقد أخطأت فى 0 41 وقد تجتّست ٠‏ وقال: 9 وَأَنُوا 


ألبيوت من 3 أبوابيا 74 ؟ 6 وفك سورت اوقا : ( فإِذًا َحَلْمَ” ا" 
وما سلية:! 


وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا حرمهما » ومعاقب علمهما : متعة النساء 
ومتعة الحج” . وهذا الكلام و إن كان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج وتأويل » وقد ذ كره 


أسحاينا الفقهاء فى كتمهم . 
جد 
)١(‏ سورة الناء ٠٠١‏ (؟) جدح : خلط 
(؟) سورة الأحقاف ٠١‏ (4) سورة الحجرات ١١‏ 


(5) سورة البقرة ١85‏ () سورة التور 5١‏ 


0 


وكان فى أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة » يحسبه السامع لها أنه أراد بها مالم 
يكن قد أراد » ويتوتممن تك له أنه قصد بها ظاهراً مالم يقصده » فنها الكلمةالتى قالحا 
فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله . ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ! ولكنه أرسلها 
على مقتضى خشونة غريزته » ولم يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : « مغمور» أو 
« مغلوب بالمرض » » وحاشاه أن يعنى مها غير ذلك ! 

ولمفاة الأعراب مرت هذا الفن” كثير» سمم سلمان بن عبد الله أعرابيا يقول 
فى سنة قحط : 

رَبّ المباد مالنا ومالك 1 قن كنت تسقينا فابدالك ! 
/ أنزِل عَلينا القطر لاأبا نكا ! 

فقال سليان : أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » فأخرجه أحسن مخرتج 7 . 

وعلى نحو هذا يحتم لكلامه فى صُلْح المديبيةلما قال للننى صل الله عليه وآله : ألم تقل 
لنا : ستدخلونها » فى ألفاظ نكره حكايتها ؛ حتى شكاه النى صلى اله عليه وآله إلى أبى 
بكر » وحتى قال له أبو بكر : الزّم' يفرئزه””” » فوالله إنه لرسول الله . 

وعمر هو الذى أغلظ على جَبَلة بن الأبهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الحجرة » بل 
مفارقة دار الإسلام كلها » وعاد مرتدً! داخلا فى دين النصرانية » لأجل لطمة أُطمها . وقال 
حَمْلة بعد ارتداده متندما على مافمل : 

تكرت الأعرافة هن أخل لله .ونان فا لاهنت لياع 

فيآاليت أت لم تلدذى يكن احيف إلى القول الذى قاله ع * 


+ +1 جد 


)١(‏ الخبر فى الكامل ١46:19‏ بشمرح المرصنى 
(؟) الغرز فى الأصل : ركاب الرحل » وفى الكلام استعاره » والراد هنا : اتبع قوله . 


ل عم سب 


الأضل : 

ع إدَاستَى يبيل » جنا ف اعد رم ألى حدم" ؛ يا فو ويشورى 1 
ا وض أرب لمم الأول ني حت ميرت أقْرَنْ إلى هَذِء التظائر ! لكى 
قت ت إِذْ أسفواء وطرات إِذْ طَرُواء نَم : ا رَجُل مني لضغْنه ء وَمالَ الآحَر لسبره» 
حاص رن 

الفترح : 

اللام فى لله » مفتوحة » واللام فى 2 و.للشورى » مكسورة ؛ لأن الأولى للددعوّ » 
والثانية للمدعو إليه » قال :. 

يع للرّجال ليورم الأربماء أما ينفك يحدرثكلى بد الهى طَريا 

اللام فى ه للرجال » مفتوحة» وفى « ليوم » مكسورة . وأسفة الرجل » إذا دخل فى 
الأمر الدنى" » أصله من « أسفء الطائر 6 إذا دنا من الأرض فى طيرانه . والضغن : الحقد . 

وقولة : « مع هن وهن » ؛ أى مع أمور يكنى عنها ولا.يصرح بذكرها » وأ كثر 
مايستعمل ذلك فى الشرء قال 20 : 

* عل مَنوّات ر شرهاً مُتابم » 

يقول عليه السلام : إن" غر انا كو جر فلن يابموم للخو 
ثم تعجب من ذلك ء فقال : متى اعترض الشك فى مع أبى بكر » حتى أقرن بسعد بن أبى 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهمما ! لكى طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم » 
لكان حرمو ١‏ ك رم اوعس ا« اشتسيو ليه بوكر رم 
فيه جليل القدر أو صغير الممزلة . 

وصنا الرجل بعنى مال , الصفو : اميل ؛ بالقتح والكسر . 

: من غير نسبه » وأوله‎ ) 74" : ٠١ ( البيت فى اللسان‎ )١( 
» أرَى ابن نزار قد جفانى وملنى‎ » 


 ١ملهد‎ 


| قصة الشورى | 

وصورة هذه الواقعة أن عمرلما طمنه أبو لؤلؤه » وعل أنه ميث » استشار فيمن بوليه 
الأمر بسدمءفأشير عليه بابنه عبد الله » فقال : لاها الله إذا ! لايلمها رجلان منوَلّد الخطاب! 
حسب عمر مال ! حَسْبْ عمر ما احتقب » لاها الله ! لا أنحملها حيا وميتا ! ثم قال : إن 
رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من قر يش : على ؛ وعمان » وطلحة » والزيير» 
و 90 راك ت أن 00 
من هو خير مق - ين سول اله صل ال له وآ - ثم ل 0 
فدخلوا عليه وهو ملقى على فراشه مود بنفسه . 

فنفار هم » فقال : : كلك يطعم فى الخلافة بمدى ! فو جمواء فقال للم ثانيية » 
فأجابه الل بيروقال او عبطا م رايا انك كنك جالزرلها جرت في اريت 
0 
كن ا ل 

فقال عمر : أفلا أخبر م عن أنفْسك ! قال 0 
أما أنت ياز بير فوعق لقفس"* » مؤمن الرضا كافر الغضب » نوما إنسان » و نوما شيطان » 
ولملما وأفضت إليك لت يومك تلام بالبطحاء على مد من شعير ! أفرأيت إن أفضت 
إليك » فليت شغرى » مَنْ يكون للناس يوم" تكون شيطانا » ومن' يكون يوم تغضب ! 
وما كان اله ليجمع لك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفة . 

ثم أقبل على طلحة وكان له مبغضا منذ قال لأبى بكر بوم وفاته ماقال ق رات 
فقال له : أقول أمأسكت : قال : قلء فإنكلاتقولمن امير شيئاً » قال : أما إلى أعرفكمنذ 
أصيدت إصبعك يومأحد وانبا 9 بالذى حدث لك ؛ ولقد مات رسول الله صل الله عليهوا له 


. الوعق : الضجر المتبرم » واالقس : من لايستقيم على وجه‎ )١( 
واثيا : غاضيا.‎ )؟١‎ 


حومط 


ساخطا عليك بالكلمة التى قلتها بوم أنزلت آية الححاب . 

قال شيخنا أنوعمان الماحظ رمه الله تعالى : السكلمة المذ كورة أن طلحة لما أنزات 
آبة الحجاب قال بمحضر من نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : ما الذى يعنيه 
حجابهن” اليوم » وسيموت غدا فننكحهن ! قال أبوعمان أيضا : لوقال لعمر قائل : أنت 
قلت: إن رسول اللهصل الله عليهوآ له مات وهو راض عنالستة » فكيف تقول الآن لطلحة 
إنه مات عليه السلامساخطا عايك للكلمة التى قلتها ‏ لكان قد رماه بمشاقصه”'' ولكن 
من الذ ى كان يحسر على عمر أن يقولله مادون هذا » فكيف هذا ! 

٠‏ قال :ثم أقبل على سعد بن أبى وقاص فقال : إنما أنت صاحبٌ متب" من هذه 

لقانب » تقاتل بهه وصاحب قنتص وقوؤس وأسسهم » وما زّهْرة7"": والكلافة وأمور الناس ! 

ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف ء فقال : وأما أنت ياعبد الرحمن » فلووزن نصف 
إمان المسلمين بإيمانك ارجح إيما نك به » ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف 
كضعذك » وما زهرة وهذا الأمر ! 

ثم أقبل على على" عليه السلام » فقال : له أنت لولا دعابة فيك ! أما والله لثن وليتهم 
لتحمل:هم على المق الواضح » والْحجّة البيضاء . 

ثم أقبل على عممان » فقال : هيهاً إليك ! كأنى بك قد قلدتك قريش هذا الأمر مها 
إياك » حملت بنى أمية وبنى أبى مُميط على رقاب الناس » وأثرتهم بالنى » فسارت إليك 
عصابة من ذزؤيان العرب » فذبحوك على فراشك ذيما . واللّه لأن فماوا لتفعان” » ولئن فملت 
ليفعان” » ثم أخذ بناصيته » فقال : فإذاكان ذلك ذاذ كر قولى ؛ فإنه كائن . 

ذكر هذا اخب ركله شيخنا أو مان فى كتاب *'السفيانية »296 وذكره جماعة غيره 
فى باب فراسة عمر » وذ كر أبوءمان فى هذا الكتاب عقيب رواية هذا الخبر قال : وَرَوى 


(9) القنب : جاءة الخبل (؟) زهرة : قبيلة سعد بن أبى وقاس 
(4) كتاب السقيانية . . ظ 


بولمط! ل 


معمر بن سليان التيمى” عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس » قال: ممت عبر 
ابن الخطاب يقول لأهل الشورى :إنم إن تعاوتم وتواز رم وتداحكتم أكلتموها وأولادك » 
و إن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم » علب على هذا الأمر معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وكان معاوية حينئذ أمير الشام . 

ثم رجع بنا الكلام إلى تمام قصة الشورى . ثم قال : ادعوا إلى" أبا طلحة الأنصارى » 
فدعوه له ققال : انظر يا أباطلحة» إذا عدم من حُفرتى » فسكن فى سين رجلا من الأأنصار 
حامل سيو فك » لذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتغجيله » واجمعهم فى بيت » وقف يأسحابك 
على باب البيت ليتشاوروا و مختاروا واحدأ منهم ؛ فإن اتفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه » 
وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما » وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة » فانظر 
الثلائة التى فبها عبد الرحمن » فارج إلى ماقد اتفقت عليه » فإن أصرتت الثلاثة الأخرى 
على خلافها فاضرب أعناقها » وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر » فاضرب أعناق 
السّتة ؛ ودع المسامين يختاروا لأعين : 

فنا دفن عمر ء تمعهم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالسيف فى حمسين من 
الأنصار » حاملى سيوفهم » ثم تسكم القوم وتنازعوا » فول ماعمل طلحة أنه أشهدمم 
على نفسه أله قد وهب حقه مر الشورى لعمان » وذلك لعلمه أن" الناس” لا يعد لون به 
عليًا وعمان » وأن” امخلافة لاتخاص له وهذان موجودان » فأراد تقوية أمرءمان وإضعافَ 
جانب على” عليه السلام » بهيّة أمر لا انتفاح” له به » ولا تمَكّن له منه . 

فقال الزبيرٌ فى معارضته : وأنا أشهدكم على نفسى أنى قد وهبت حقى من الشورى 
لعلى> » وإنما فمل ذلك لأنه لما رأى علا قد مف واخرل بهبّة طلحة حقه لمان » دخلته 
حيّة اللَسَبء لأنه ابن عمة أمير المؤمنين عليه السلام » وهى صفْبية بنت عبد المطلب » 
وأبو طالب خاله . وإأما مال طلحة إلى عهان لا نحرافه عن على" عليه السلام » باعتبار أله 


َي" » وابن” ع" ألى بكر الصديق » وقد كان حصل” فى نفوس بنى هاشم من بنى كي 
حَنَق شديد لأجِل الحلافة » وكذلك صار فى صدور تي على بنى هاشم ؛ وهذا أمر” مر كوز 
فى طبيعة البتشر » وخصوصا طينة الغرب وطباعها » والتجر بة إلى الآن نحقق ذلك ؛ قبقى 
من الستة أر بعة . 

فقال سعد بن أبى وقاص : وأنا قد وهبت” حقق من الشورى لابن تمَى عبد الرحمن - 
وذلك لأنهما من بنى زهْرة » ولع سعد أن الأمر” لايتر” له - فلما م يق" إلّا الفلاثة . 
قال عبد الرحمن لعلى وعمان : أتيكا تخرج نفسّه من الخلافة » ويكون إليه الاختيار فى 
الاثنين الباقيين ؟ ف يكل منهما أحد » فقال عبد الرحمن : أشهد ك أننى قد أخرجت” 
نفسى من الخلافة ؛ على أن أختار أحدها , فأمسكاء فبدأ بعلى” عليه السلام » وقال له : 
أبابعك على كتاب الله » وسنة رسول الله ؛ وسيرة الشيخين : أبى بكر وعمر . فقال : 
بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأبى . فعدل عنه إلى عممان » فعرض ذلك عليه » 
فقال : نعم » فعاد إلى على” عليه السلام » فأعاد فوله » فعّل ذلك عبد الر-من ثلاما » فلما رأى 
أن عليا غير راجع تم قاله » وأن عمان ينهم له ”2 بالإجابة » صفق على يد عمان » وقال : 
السلا عليك ياأمير المؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له . والله مافملتها 
إلا لأنك رجوت منه مارجا صاحكا من صاحبه » دق الله يسك عطرمنيشم 7 

قيل : ففسد بمد ذلك بين عمّان وعبدالرحن » فل يكل أحداها صاحبّه 
حتى مات عبد الرحمن . 

#0 

(؟) قال الأصمعى : منشم » بكسسر الشين : اسم امرأة كانت بمكة عطارة » وكانت خزاعة وجرث إذا 


أرادوا القنال تطيبوا من طييها » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرتالقتلى فيا بينهم » فكان يقال : أشأممن عطر 
منشم ؟ فصار مثلا . صحاح الجوهرى ٠١841١ : ٠‏ 


دوم 


ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل . 

أما قوله عليه السلام « فصغا رجل منهم لضْئْنه » » فإنه يعنى طلحة . وقال القطب 
الراوندى” : يعنى سعد بنأبىوقاص ؛ لأن علياعليهالسلامقتل” أيام يوم بدر. وهذا خطأ فإن 
أباه أبو وقاصء واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زّهرة بن كلاب بن مرة بن كسب 
ابن لؤى” بن غالب » مات فى الجاهلية حتف أنفه , 

وأما قوله : « ومال الآخر لصبْره » فإِنّه يمنى عبد الرحمن مال إلى“عمان » لأن 
أء كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط كانت محته » وأم> كلثوم هذه هى أخت عمّان من أُمه 
أَرْوَى بت لز : 

وروى القطب الراوندئ أَنْ عمر لما قال : كونوا مع الثلاثة التى عبد الرحمن فيهسا » 
قال ابن عباس لعلى” عليهالسلام : ذهب الأمر منّاء الرجُّلير يد أن يكون الأمر فى عمان » 
فقال علىعليه السلام : وأنا أعل ذلك » ولكنى أدخل معهم فالشورى؛ لأن عمر قد أَعَلنى 
الآن للخلافة » وكان قبل ذلك ”© يقول : إن رسول الله صل الله عليه قال : إن 
النبوة والإمامة لا يحتمعان فى بيت » فأنا”" أدخل فى ذلك لأظهر للناس مناقضة 
فعله لروايته . ٠‏ 

الذىذ كره” "2 الراوندى غير معروف » ولم ينقل عمر هذا عن رسول الله صل اللّهعليه » 
ولكنه قال لعبد الله بن عباس يوما : ياعبد الله » ما تقول فى منع قومك منسك ؟ قال : 
لاأعر يا أمير المؤمنين » قال : اللهم غفرا ! إن قومك كرهوا أن مجتمع لك النبوة والخلافة » 
فتذهبون فى السماء 'بذخا وما لملكم تقولون : إن أبا بكر أراد الإمرّة علييم » 
ومضم> أكلاء لكته حضره أمر لم يكن عنده أحزم مما فعل » واولا رأئ' أبى بكر 


)١(‏ كلمة « ذلك » سافطة من ب 
(؟) :١‏ « وأنا » ش (*) ب 2 رواءه » 


الها 


ف بعد موته لأعاد أمرّم إليك » ولو فعل ماهتأ م مع قومكم» إنهم لينظرون إليكر نظر 
الثوؤر إلى جازره . ظ 

فأما الرواية التى جاءت بن طلحة لم يكن حاضرا يوم الشورى » فإبت 
حتت فذو الضَّنن هو سعد بن أبى وقاص: ء لأن أمه حمية بنت سفيان بن أمية بن 
عبد ثمس » والضفينة التى عنده على على" عليه السلام من قبل أخواله الذين قتل 
صناديدم » وتقلد دماءهم ؛ ولم يعرف" أن عليا عليه السلام قتل أحداً من بنى زُهْرة 
ينس الضّغن إليه 

جه +ة +ة 

وهذه الرواية هى التى اختارها أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى" صاحب ”' القار يخ “* 
قال : لا طعنعمر”'كقيل له: لو استتخلفت:[ يا أميرالمؤمنين ] 7" فقال [من أستتخلف ] 9©! 
لو كان أبو عبيدة حا لاستخلفته 7 وقلت اربى لو سألى : معت" نبِيِك يقول : 
أبوعبيدة أمين هذه الأمة6”” »ول ركان سالم مولى أبى حذيفة حَبًا استخلفته » "© وقلت 
لربّى إن سألنى : معت" نبيّك عليه السلام يقول : « إن سالما شديد الحبة له 6 » فقال له 
رجل : وَل *" عبد الله بن عمر » فقال : قاتلك الله ! والله ما الله أردت بهذا الأمر ! 
1 ويحك ]” كي فأستخلف” رجلا مز عن طلاق امرأته ! لاأرّبَ لعمر فخلافتك”"©, 
مامذتها فأرغب” فيها لأحد من أهل يبتى ؛ إن تلك خيا قد أصبنا من » و إن تك عه 
يصرف عنّا » حسب “العرأات يحاسب منهم [ رجل ]7 واحد » و يسأل عن 
أمر أمة محد. 

خرج الناس من عنده » م راحوا إليه فقالوا له : لو عهدت عبدا! قال : قد كنت” 
ايت" بعدمقالق [ لكم] أن أولَ أمرّع رجلا ء هو أحرام أن بيلك على الحق 


. نارغ الرسل والملوك ه : ؟؟ وما بعدها » مم تنصرف واختصار‎ )١( 

(؟) تكملة من تاريح الطبرى (") الطيرى : « استخلفته » 

(؛) الطبرى : « إنه أمين هذه الأمة » (0) الطبرى : « فإن سألنى رلى قلت ... 
(1) الطبرى : « أدلك عليه عبد اله بن عمر ه (7) الطبرى : « أموريم » . 


دالولا 


وأشار إلى على" عليه السلام ‏ فرهقتنى أغشية » فرأيت رجلا يدخل جنة » لخجمل يقعلف 
كلك غضّة ويانعة ؛ فيضْمّها إليه » و يصيرها نحته » لخخفت أن أتحملها حيا وميتا » وعامت أن 
اله غالب" أ ه عليكم بالرهط الذى قال رسول الله عنهم : إنهم من أهل الجنة » ثم ذكر 
خسة : عليًا ؛ وعمان » وعبد الرحمن » والزبير» وسعدا . 

قال و يذ كر فى هذا المجاس طلحة » ولا كان طلحة يومئد بالمدينة . 

م قال لم : انيعو إلى ححرة عائشة فتشاوروا فمها : ووضم رأسه وقد نزقه الدم » 
فقال المباس لعلى” عليه السلام : لا تدخل معهم » وارفم نفسّك عنهم » قال : عقي 
الحلاف » قال : إذنْ ترى ‏ ما تكره » فدخلوا الحجرة فتناجو'! حتى ارتفصت أصواتهم 
فقال عبد الله بن عمر : إن ؛ أمير اللؤمنين وباو وات 
الأصوات , فقال : لِيُصل” بالناس صهيب » ولا يأيينةاليوم الرابم من يوم موتى إلا وعليكم 
أمير» وبيحضر عبد الله بن عمر مشيرا وليس .له شىء مر مخ الامر وطلحة بن عبيد اله 
شريككم ف الأمر » فإن قدم إلى ثلاثة أيام ارو أمر ع و إلا فارضو'ه » ومن 
لى برضا طلحة ! فقال سعد : أنا لك به » ولن مخالف إن شاء الله تعالى . 
يه ميم بكار وي ب دون 

اا ياعم . قال : وما عامك ؟ قال: قرن فى عمان . وقال عمر 
كونوا مع الأ كثرء فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا » فكونوا مع الأ.ين فبهم 
عبد الر-من »فسعد لا مالف ابن عمه» وعبدالرحمن صهرعمانلا مختلفان » فولها أحدهالأخر ٠‏ 
فلوكان الآخران مَهى ل يميا شيئاء فقال العباس : لل أرفك إلى شىء إلا رجعت إلى 


اكوا _ 


مستأخرا بما أ كره » أشرت عليك عند مرض رسول الله صلى الله عليه أن تسأله عن هذا 
الأمر فيمن هو »ء فأببت » وأشرت عليك عند وفاته أَنْ تعاجل البيمة 7 فأيبت » وقد 
أشرت عليك حين” ساك عمر فى الشورى اليوم » أن ترفع نفسك عنها » ولا تدخل معهم 
فمها » فأبيت» فاحفظ عنى واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم الأمر فقل : لا ء إلا أنيولوك . 
واعل أن هؤلاء لايبرحون يدفعونك عن هذاالأمر جتى يقوم لك به غيرك “وام الله لاتناله 
إلا بشر لا ينفع معه خير» فقال عليه السلام : أما إنى أعل أنهم سيولون ءثمان » وليحد ئن 
البدع والأحداث ؛ ولئن بق لأذ كرنك ‏ وإن قتل أو مات ليتداولونها بنوأمية يينهم » 
وإن كنت حيًا لتجدنى حيث تسكرهون » ثم تمثل : 
حَلفَتَ برب الراقصّات عَثئيْة عَدَوْنَ خفاا بدرْنَ الحسّبً 9 
ليجتلين رهط ابن يعم غدوة نجيماً بنو شداخ وَرْداً مُصلبا 
قال : ثم التنت فرأى أبا طلحة الأنصارى » فسكره مسكانه » فقال أب وطلحة لانزاع 
أبا حسنء فلمامات عمر » ود فن وخارًا بأنفسهم للمشاورة فى الأمر » وقام أبو طلحة بحجيهم 
يباب البيت » جاء عمرو بن العاص والغيرة بن شعبة » فجلسا بالباب » لخصّبهيا سمد 
وأقامبا » وقال : نما تر يدان أن تقولا حَضر' نا وكا فى أصحاب الشورى . 
فتنافس القوم” فى الأمر وكَثْر ينهم اكلام » فقال أب و طلحة: أنا كنت لأنْ تدافسوها 
أخوف” منىعليكم أن تنافسوها ! ألا والذى ذهب بنفس عمر لا أزيدم على الأيام الثلاثة 
التى وقفت لك » فاصنموا مابدا لكر ! 
قال : ثم إنْ عبد الرحمن قال لابن عمه سعد بن أبى وقاص : إنى قد كرهتها » 
وسأخلع نفسى منهاء لأنى رأيت الليلة رَوْضَة خضراء كثيرة المُشب » فدخل خل مارأيت 


. » الضرى : « الأمر » (؟) الطبرى : « فابتدرن‎ )١( 


- 


ال ال كمي سبال ني باع صر لم يعراج » ودخل بعير يتلوه 
تابع أثره » حتى خوج منها . م دعل مدل عبقرىّ يح خطامه » ومضى قصد الأولين » 
ثم دخل بعير رابع » فوقمفى الروضة يرع و مخضم » ولا واللّه لا أ كون ن الرابع ؟ وإن أحدا 
لايقوم مقام أبى بكر وعمر فيرضى الناس عنه . 

ثم ذكر خَلْمَ عبد الرحمن نفسّه من الأمر » على أن ولا أفضّلهم فى نفه » 
وأن عمان أجاب إلى ذلك ؛ وأن عليا عليه السلام سكت » فلدا روجع رضى َل موق 
أعطاه عبد الرحمن » أن يؤثر الحق” » ولا بآ يتبع الهوى » ولا بخص" ذا رحم » ولا يألو الأمة 
نصحا » وأن عبد الرحمن ردّد القول بين على وعمان متاوّما » وأنه خلا بسعد ثارة » 
وبالمسوّر بن مخرمة الزهرى” نارة أخرى ؛ وأجال فِكْره » وأعمل نظره » ووقف موقفة 

الخائر بينهما » قال : قال على" عليه السلام لسعد بن أبى وقاص : يا سعد » اتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » أسأللك برجم ابنى هذا من رسول الله صل الله عليه و بحم تَمَى 
حمزة: منك » ألا تكونَ مع عبد الرحمن لممان ظهيرا . 

- قلت : رح حميزة من سعد » هى رك > أم حرزة هالة بنت أهيب بن عبد مناف 
ابن زّهرة ؛ وهى أيضاً أمالمقوم؛ وحجل ‏ واسمه المغيرة ‏ والعوام أبناء عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف ؛ هؤلاء الأربمة بنوعبد المطلب من هالة » وهالة هذه هى عمة سعد 
بن ألى وقاص ؛ لخمزة إِذّنّ ابن عمة منعد ؛ وسعد ابن خال حمزة ‏ . 

قال أبو جعفر : فلما أنى اليوم” الثالث » جمّعهم عبد الرحمن » واجتمع الناس فَهع 
فقال عبد الرحمن : أثبا الناس » أشيروا على فى هذين الرجلين ! “ققال عمار بن ياسر 
إن أردت ألا يختلف الناس » فبايم' عليًا عليه السلام » ققال اللقداد : صدق ععارء وإن 
بايعت عليا معنا وأطعنا » ققال عبد الله بن أبى سرح : إن أردت ألا مختاف فرش » 

(؟٠‏ - شرح لهج البلاغة ‏ أول ) 


حداعو؟ عب 


فبايم' عثمان » وقال عبد الله بن أبى ر بيعة الخزوى : صدق ٠‏ إن بابعت عثمان معنا وأطعنا . 
فش كاد ابن أى سرح » وقال له : م كنت تنصح الإسلام ! 
فك بنوهائم و بنوأمية » وقام عمار» ققال : أبها الناس » إن الله أ كرمم بيه » 
وأعرّ > بدينه » فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل ببت نبيكم ! فقال رجل من 
بنى زوم : لقد عَدَوْتَ طورك يا بن مُميّة ؛وما أنت وتأمير قريش لأنفسها ! فقال سعد : 
يا عبد الرحمن» افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . -فينئذ عرض عبد الرحمن على على” 
عليه السلام العمل بسيرة الشيخين » فقال : بل أجتهد برألى . فبايع عمان بد أن عرض 
عليه » فقال : نم » فقال على" عليه السلام : ليس هذا بول وم ارتم فيه علينا 4 
فصبث جميل واللّه الستعان على ما تصفون ؛ والله ما وليته الأمرَ إلا ليرداه إليك » وله 
كل" يوم فى شأن . 
فقال عبد الرحن : لاتحمان" على نفسك سبيلا يا على" بمنى أمْر عمر أبا طلحة 
أن يضرب عنق الخالف ‏ فقام على> عليه السلام فخرج » وقال : سيبلغ الكتاب” أحله » 
ققال عمّار : يا عبد الرحمن » أما والله لقد تركته » وإنه من الذين يقضون بالحق و بهكانوا 
يمدلون . فقال المقداد : تالله ما رأيت مثل ما أنى إلى أهل هذا الببت بعد نبتهم » وايجبا 
لقريش ! لقد تركت رجلا ما أقولٌ ولا أعل أن أحداً أقضَى بالمدل ولا أعل ولا أتق منه ! 
أما لوأجد أعوانا ! فقال عبد الرحمن : ات الله يا مقداد » فإنى خائف عليك الفتنة . 
وقال على وتم : إفى لأعل ما فى أنفسهم ؛ إن الناس” ينظرون إلى قر يش » 
وقربش تنظر فى صلاح شأنباء » فتقول : إن وَل الأمر بنوهاشم لم يخرج منهم أبدا » 
وما كان فى غيرهم فبو متداول فى بطون قريش . ْ 
قال : وقدم طلحة فى اليوم الذى بويم فيه لمان فتلكا ساعة ء ثم بايم . 


+ 1+ + 


دوو 


وروى أبو جعفر رواية أخرى أطالها » وذ كر خطب أهل الشورى وما قاله كل منهم » 
وذ ك ركلاما قاله على عليه السلام فى ذلك اليوم » وهو : 

الجد لله الذى اختار ممداً منا نيئًا » وابتعئه إلينا رسولا » فنحن” أهل ببت النبوة 
ومعدن الحمكة ؛ أمان لأهل الأرض » ونا لمن طلب ؛ إنّ لنا حا إن نمطه تأخذه» 
وإن منعه نركب' أمجاز الإبل » وإن طال الشرى » لو عبد إلينا رسولالدصلى الله عليهوآ له 
عبدا لأننذنا عبده » ولوقال لنا قولا لالد نا عليه حتى نموت » لن يسرع أحد قبل 
إلى دعوة حق وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى المظيى . اسممواكلاى » وعوا 
منطق » عسى أن تروا هذا الأمر بمد هذا الجم تنتضى فيه السيوف » وتخان فيه 
العبود ؛ حتى لايكون لي جماعة ؛ وحتى يكون بمضك أنمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل 
الجهالة . 


+ +4 +4 
قلت : وقد ذكر المروى: ”'* فى كتاب ”” الجم بين الغر يبي“ قوله : «وإن عنعه 
تركب أيحاز الإبل » »؛ وفسره على وجهين : 
أحدها : أن من" ركب كر البمير يعانى مشقة؛ ويقاسى جهداًء فكأ نه قال : وإن تمنعه 
نصبر على المشقة ؛ كا يصير علمها راكب تمن البعير . 


والوحه الثانى أنه أراد : تتبع غير نا » كا أن راكب عن البعير يكون رَديفا لمن هو 
أمامه » فسكا نه قال : وإن تمنعه تتأخر وتتبع اررنا »كا يتأخر راكب البمير ! 


نا 


. هو أبو عبيد أحد بن عمد الهروى » صنف كتابه فى المع بين غريى القرآن والحديث‎ )١( 


و 


وقال أبوهلال المسكرى فى كتاب *” الأوائل ؛: استجيبت دعوة على عليه السلام 
فى عمان وعبد الرحمن » فا مانا إلا متهاجر بن متعاديين » أرسل عبد الرحمن إلى عمان يعاتبه 
وقال لرسوله : قل له : لقد وليك ماوليتك من أمر اناس » وإن لى لأمورا ماهى لك » 
شبدت” بدرا وما شهدةها » وشهدت بَيْمة الرضوان وما شهدتها! » وفررت يوم أحد 
وصبرت ؛ فقال عثمان ارسوله : قل له : أمَا بوم بدّر فإن رسول الله صلى الله عليه رَدْنى إلى 
ابنته لما بها منالمرض » وقد كنت خرجت” للذى خرجت له » ولقيته عند منصرفه غ فبشرنى 
بأجر مثل أجورك » وأعطانى سسهما مل سهامم . وأما بئِعة الرضوان فإنَه صلى الله عليه 
بشنى أستأذن قريشا فى دخوله إلى مكة » فلما قيل له : إنى فتلت بايع لمسلمين علىالموت لما 
سمعه عنى » وقال: إن كان حيًا فأنا أبابع عنه؛ وصَّفْق بإحدى يديه على الأخرى » وقال: 
يسارى خير من يمين عممان » فيد ك أفضل أم يد رسول الله صلى الله عليه ! وأما صبرك بوم 
أححد و فرارى » فلقدكان ذلك فأنزل الله تعالى المفو عنى فى كتابه » فميرتتى بذنب غفره 
لله ى » ونسيت من ذنو بك ما لاتذرى أغفر لك أم لم يغفر . 

لما بنى عمان قصره طار والزوراء »؛ وصنم طعاما "كثيراً » ودعا الناس إليه » كان فيهم 
عبد الرحمنء وفاما نظر للبناء والطعام قال : يا بن عفان » لقد صدقنا عليك :ما كنا نكذ ب 
فيك , وإفى أستعيذ باللّه من بيعك . فنضب عمان » وقال : أخرجه عنى ياغلام» فأخرجوه » 
وأمر الناس الايجالسوه » 0 يكن يأتيه أحد إلا ان عباس » كان بأتيه فيتعل منه القران 
والفرائض . ومرض عبد الرحمن فعاده عمان » وكله فلم يكلمه حتى مات . 
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ابو ب 


الأضل : 

ِلَأنْ قا تلت العو م نآفجا حِضَليه » بين تذيل وَمُمْتلقَه , وقام معه بثو أبيد 
صن مال الل َحَْمّ الإيل بتة ابيع ؛ إل أن انْحَكَتَ فَثْله وَأْجَهرَ عليه 
عله » وَكْبَت به بطنتة” . 

المْنحٌ : 

الا دضنيه : رافعا لما » والحضن : مابين الإبط والكشح يقال للمشكبر : جاء نالا 
حضنيه » ويقال لمن امتلا” بطنه طعاما : جاء نالا حضنيه » ومراده عليه السلام هذا الثانى. 
والنثيل : الروث . والعتلف : موضع العلف ؛ يريد أن همه الأ كل والرجيع » وهذا من 
ممض” الذم » وأشد من قول الخطيئة الذى قيل إنه أهجى ببت للعرب : 

دع لي لَاترْعَنَ نيبا واكم نك أنت الطأي” الكارسى 

وأتاظم م ٠:‏ كل بكل* اود اقم / » وهو الا كل بأطرَاف الأسنان . وقيل : 
فم ل ا 11 الثىء اليابس ؛ والمراد على التفسير بن 


لامختلف 6 وهو أنهم على قدّم عظيمة من ان وشد: ال كل وامتلاء الأفواه : وقال 
أو ذرٌ ره لله الى عن بفى أية + يخضمون ونقض ء وللعد اله . ولان « عت > 
بالكسر » ومثله قَضمت . 


والنبتة » بكسر النو ن كالنبات » تقول : تبت الرطب نباتا و ندتة . واتتكث فتله : 
اتتقض ؛ وهذه استعارة . وأجهز عليه مله : ثم قتله . يقال : أجهزت على الجر يح » مثل 
فت إذا أنمت قتله وكبت به_بطنته كبا الجواد إذا سقط لوجهه . والبطنة : الإسراف 
فى الشبع . 

او + +2 


)3( ديوانه 4ه 


رت م ل 205 ٠.‏ 
[ تتف من أخبار عمان بن عفان | 
وثالث القوم هو عمان بن عفان بن ألى الماص بن أمية بن عبد ثيمس بن عبد مناف ©» 
كديته أبوعمرو» وأمه أرْوَى بنت كر بز بن ر بيعة بن حنين بن عبد مس . 
بنى أمية رقاب الناس » وولاهم الولايات وأقطعهم القطائم ٠‏ وافتتحّت إفريقية فى أيامه » 
فأخذ انح سكله فوهبه لمروان» فقال عبد الرحمن بن حنبل اللجحى” : 


انين 


لله رب الأنام 


0 م 6 اليل عل 7 صر 
فإن الامينّن قد بينا 


فا أخذا درها غيه 
ركه ار ٠.‏ 2 ”# 
وَأعطيتمروان-ضسن أبلاد 


مأترك الله شيئاً سُدى 


لكى نبتلى بك أو تبتل 


م فو اج 4ولرص 
. منآرَ الطريق عليه الهدى 


ولا جَمَلا دَرْتمًا فى مَوى 


الأمينان : أبو بكر وعمر . 
وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة »فأعطاه أر بعمائة ألف درهم . 
وأعاد الحم بن ألى الماص» بعد نكر سوأ ل الله سس اللّه عليه والهء د سارة 9 
م يردمأ بو بكر ولاعمر ؛ وأعطاه مأنة ألف درثم. 
وتصدق رسول لله صلى الله عليه وآلله بكوم سوق بالمدينة يعرف بمهزور على 
السامين » فأقطعه عممان الحارث بن الك أخا مروان بن الح . 
وأقطم مروان ك7" » وقد كانت فاطمة عليها السلام طلبتها بعد وفاة أبيهاصاوات اله 
)١(‏ كلة د كان » ساقطة من به ١‏ 
(؟) فدك : قربة بالحجاز بينْها وبين المديئة بومان ؟ أفاءها الله على رسوله فى سنة سبع صلحاءوذلك أن 
النى صلى الله عليه وسلم لما تزل خيبر » وفتح حصوثما » ولم يبق إلا ثلث » واشتد بهم الحصار , راضلوا 
رسول الله لى الله عليه وس يسألونه أن ينهم على الجلاء » وفمل » ولغ ذلك أهل فدك , فأرسلوا إلى 


رسول اف أن يصالحهم على النصف من كمارثم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك ؟ فبى تمالم يوجف عليه ميل ولا 
ركاب » فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه . معجم البلدان 5 : 48 . 


ب ؟؟) عت 


عليه » تارة بالميراث » وتارة بالتحلة فد فت عنها . 
2 5 2 _- 

وحتى المراعى حول المدننة كلها من مواشى المسلمين كلهم إلا عن بنى أمية . 
من طرابلس الغرب إلى طُنْجة من غير أنْ تشركه فيه أحد من السادين . 

وأعطى أباسفيان بن حرب مائتى ألف من: بيت المال» فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن 
الحم بائة ألف من ببت امال » وقد كان زوّجه ابنتده أم أبان » فجاء زيد بن أرتم 
صاحب بيت امال بالمفاتيح » فوضعها بين يدى عمان و بكى » فقال عمان : أتبكى أن 
وَصَلْتْ رَحِى ! قال : لاء ولكن أبكى لأنى ألنك أنك أخذت هذا المال عوضا 
عا كنت أنفقته فى سبيل الله فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله . واللّه لوأعطيت 
مروان مائة درهم لكان كثيراء فقال : ألق المفاتيح يابن أرق ؟ فإنا سنجد غيرك . 

وأتاءأبو موسى بأموال من العراق جليلة » فقسّمها كلها فى بنى أمية . وأنكح المارث 
ابن الحكم ابنته عائشة » فأعطاه مائة ألف مر ببت امال أيضاً بعد صَر'فه زيد بن أرتم 

وانضم إلى هذه الأمور عق أخرى نقمها عليه المسامون » كتسيير أبى ذر رجه الله 
تعالى إلى ال بذة ؛ وضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر أضلاعه . وما أظهر من الحجاب 
والعدول عن طريقة عمر فى إقامة الحدود » ورد المظالم » وكفة الأيدى العادية والاتتصاب 
لسياسة الرعيّة » وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى .ماو بة يأمره فيه بقتل قوم من الملمين » 
واجتمععليه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصاوا من مصر لتعديد أحدائهعليه فقتلوه . 

وقد أجاب أحابنا عن المطاعن فى عمان جو بة مشهورة مذ كورة فى كتايم ٠:‏ 
والذى تقول نحن : إنها وإن كانت أحداثا » إلا أنرا لم تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه » 


م 7.60 مه 


وقد كان الواجحب عامهم أن يخلموه من الحلافة حيث لم يستصلحوه لما » ولا يسجاوا بقتله » 
وأمير المؤمنين عليه السلام أبرأ التاس من دمه » وقد صرح بذلك فى كثير من كلامه ؟؛ 
من ذلك قوله عليه السلام : واللّه ماقتلت عمان ولا مالأت على قتله . 

وضدق صلوات الله عليه . 

2+ 3+ 1+ 

الأضل : 

فم رَاعَنى إلا ولاس كعُر'اف المع إل عَنتالونَ عل» ين كل جار 4 
َق لت وى أْحسان , وَسْنّ عطفاى ٠‏ متيِيينَ حولي كييسَة ألم . , 
نبضت بالامر تَكَنَتْ طأثقة” اران أعرياء رتت آخَرُون ؛ لم2 لسمعوا 
كلام الله حيث يمول : ( تلك ألدار لاخر 5 مله لاذين لا بريدون علا فى 


وه 5 م 5-2 م ل 
الازض ولا فا دا وَلْمَاقبَهُ | لكات لمتقين 014 6 يل وَأَلّه 06 تمعوها وَوَعواهاً ٠‏ 3 0 
م #*. موس ٠.‏ 7“ 

حَلِيِتَ أت ف أعيه: » وَرَاقك زج | 


الفح : 


عراف الضبع : نخين » و يضرب به المثل فى الازدحام . و ينثالون يتتابعون مزدحمين . 
واكسّنان : الحسن والمسين عليهها السلام . والعطفان : الجانبان من اللنكب إلى الورك 4 
ويروى « عطافى » » والعطاف الرداء وهو أشبه بالحال ؟ إِلّا أن الروابة الأولى أث. 
والعنى خدش جانباى لشدّة الاصطكاك منهم والزحام . 

نتن 
وقال القطب الراوندى : الحسنان : إمهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه . 


)١(‏ صورة القصص 9م 


لاوء - 


وقوله : « كر بيضة الغ 4 أى كالقطمة الرابضة من الغنم » يصف شِدَم ازدحامهم 
حوله » وجثومهم بين يديه . 

وقال القطب الراوندى” : يصف بلادتهم ونقصان عقوم ؛ لأن انم 1 
الفطنة . وهذا التفسير بعيد وغير مناسب للحال . 

فأما الطائفة النَا كثة » فهم أصحاب الجل » وأما الطائفة القاسطة فأصحاب صفين . 
وسماهم رسول الله صلل الله عليه وآله القاسطين . وأما الطائقة المارقة فأحاب النبْروان ؟ 
وأشرنا نحن بقولنا : سماهم رسول الله صل الله عليه وآله القاسطين إلى قوله عليه السلام : 
« ستقاتل” بعدىالناكثين ؛ والقاسطين والمارقين» . وهذا اللخبر مندلائل نبوته صلواتاله 
عليه » لإنه إخبار صر يح بالغيب » لايحتمل القويه والتدليس ع تحتمله الأخبار الجتلة » 
وصدق قوله عليه السلام : والمارقين»» قوله أولا فى الحوارج : « يرقون من الدين كا يعرقه 
السهم من الرمية 6 » وصدق قوله عليه السلام النا كثين كونهم نكثوا البيعة بادى' بدء » 
وقد كارت عليه السلام يتلو وقت مبايتهم له : ( وَمَنْ تَكَث ما يتنك 
تلير) . 

وأما أسماب صفين » فإنهم عند أصحابنا رحمهم الله محلدون فى النار لفسْقهم » فصح فيهم 
قوله تعالى : ( وم لآسِطونَ فسكانوا لهم حطبا )4 9 . ظ 

وقوله عليه السلام : « حليت الدنيا فى أعينهم » تقول : حلا الثىء فى فمى حو » 
وحلشى لعينى حل . والز برج: الزينة من وَشْي أو غيره ويقال : الزبرج الذهب . 
- فأما الآية فنحن نذكر بعض مافيها» فنقول : إنه تعالى لم يعلق الوعد” بترك الملو فىه 
الأرض والفساد » ولكن بقرك إرادتهما » وه وكةوله تعالى : ل( وَلَا بر كنوا إلى الذين 


١٠١ سورة الجن‎ )١( | ٠١ سورة الح‎ )١( 


م ”7 9 سلس 


غلادوا فتمككم ألثار لاد 74" علق الوعيد بالركوثف إلمهم والميل معهم » وهذا شديد 
في الوعيد . 

ازوف عن أمير المؤمنين علي هالسلام أنه قال : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 
أحسن” من شراك نمل صاحبه فيدخل نحت هذه الآبة . ويقال : إن عمر بن .عبد لعزب 


مأ 2 
كان يردّدهاحتى قبض : 


الشن : 

لق الحبة » من قولهتمالى : ( خا لق' حلب وَالتَوَئْ 76" + والنسمة :كل" ذى روح 
فى البكتر خاضة : 

قوله : « ولا حضور الحاضر » » يمكن أن يريد به لولا حضور البيعة ‏ فإنبا بعد 
عقدها تتعين الحاماة عنها عدو كن انر انا كاسن در مره من الجيش الذين يستعين 
بهم على المرب . والشكظة يكسر الكاف : مايعترى الإنسان من الثقل والْكر'ب عند 
الامتلاء من الطعام . والشغب : الجوع . وقولم : قد ألقق فلان حبل فلان على غار به » 


)١(‏ سورة هود ١١١‏ (؟) سورة الانمام 6ة 


ا كك 


أى تركه كملا يسرح حيث بشاء من غير وازع ولا مانم ؛ والفقباء يذّكرون هذه اللفظة 
فى كنايات الطلاق . وعفطة عر : ما تنثره من أنفها » عفطت تفط بالسكسر ؛ وأ كثر 
مايستعمل ذلك ف النعجة » فَأمًا المنز فالمستعمل الأشهر فمها « النفطة » بالنون » ويقولون : 
ماله عافط ولا نافط » أى نمحة ولا عنز . فإن قيل : أمجوز أن يقال المفطة هاهنا اللحبقة ؟ 
فإن ذلك يقال فى المَب#خاصة » عفطت تمفط . قيل : ذلك جائ: » إلا أن الأحسن 
والأليق بكلام أمير المؤمنين عليه السلام التفسير الأول ؛ فإن جلالته وسؤدده تقتضى أن 
يكون ذاك أراد لا الثانى . فإن صح أنه لا يقال فى العطسة عفطة إلا للنعجة . قلنا : إنه 
استعمله فى العيز مجازا . 

يقول عليه السلام : لولا وجود من ينصرنى ‏ لا كا كانت الخال عليها أوّلا بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وآله » فإنى ل كن: حينئذواجدا للناصر م عكونى مكنا ألا أمكن 
الظالم من ظلمه ‏ لتر كت الخلافة » ولرفضتها الآنّكا رفضتها قبل » ولوجدتم هذهالدنيا عندى 
أهونمن عطسة عنز ؛ وهذا إشارة إلى مايقولهأصحابنا من وجوبالنهى عن المتكرعندالفكن . 

جد جد جد 

الأثل : 

أنُوا: وقام اليو رَجْلٌ من" أَهْل السَادِ عِنْدَ بلوغه إل هَذَا المتؤضع. من 
ل 0 له اه عباس مضي اذ 


يأأمير اُوامنين » لو اطردت خطبتك بن حَيِتْ أذ 00ظ هيات يابن عبّاس! 
أ من ع 3 
00 0 
آل ابن عباس : فال ما 0 كلام قل كأسن عل هذا ألكلام ألا 


ا 


3 أمير الْمُوأمنين عليه السلام يل منه حر ف أو 


4+ 1+ 1+ 


بحت #4 تح 


قال الرضى” : قوله عليه السلام فى عل طب : 0 كرا كب ألصّبة إن أشتق لا 


عَرَمَ وَإِنْ أشن لها نعم » » بريد أن ذا َدَدَ علئها فى جَذْب الزمام وَهِى ّ 
تنازعة سما حرم أن »إن أرْحى لها سينا مع صع و نا تمت به بد فل يكرا 
يقال : أشتق ألنَاقَة إِذّا جرب 57 بالرمام فر فعه أ 6 ذلك 
٠ 0‏ . وَإِنَا قل عَلَيْدِ ألكلام' : « أشئق لها » 
وَل" بقل « أششها » لَأنه جَمَلَ فى مُعَاب قَوْله : « أُسْلَن لها »» فَكَأنه فال : إن 
> 1 020 7 مر 00 8 00 م 
رفع لها رَأسَها مث أمسكه علتها بالزمام 6 وَنى الخديث أن رسول الله صلى الله 
وو سام اذ شق لها فب تفص يران . 


ومن ألشاهد كَل أن « أشتق » بتعتّى شنق قل عدىّ بن ريد ألبادى" : 


وى السواد سوادا ملحضرته بالزروع والأشجار والنخل » والعرب تسمى الأخض رأسود > 
قال سبحانه : لإ مُذَهامتآن 4 يريد االحضرة . وقوله : « لو اطردت مقالتك , أى أتبعمت” 
الأول قولا ثانياً! من قولم : اطرد النبر » إذا تتابع جر به . 

وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أفضى خرج إلى الفضاء » فكا نه شتهه 
عله العلا ع لت لكان يقوله » من خرج من خباء أو جدار إلى فضاء من 
الأرض ؛ وذلك لأن النفس والقوى والحمة عند ارتجال اللمطب ؛ والأشعار مجتمع 
إلى القلب » فإذا قطع الإنسان وفرغ » تفرقت وخرجت عن ححر الاجتماع واستراحت . 


| 7508 لس 


والشقشقة » بالكسر فههما : شىء رجه البعير من فيه إذا هاج » وإذا قالوا للخطيب : 
ذو شقشقة فإبما شيهوه بالفحل . والهدير : صوتها . 
وأما قول ابن عباس : « ما أسفت عل ىكلام . إل اغروة لخدت غينى أبو الخير 
مصدّق بن شبيب الواسطى ”2 فى سنة ثلاث وستائة » قال : 0 على الشيخ أبى مد 
عبد الله بن أحمد المعروف بان اللحشاب هذه الخطبة » فاما اتبيت إلى هذا الموضم » 
قال لى : لو سممت" ابن عباس يقول هذا لقلت له : وهل توق هن إن عك أن !يان 
فى هذه الحطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله ما رجم عن الأولين 
ولاعن الآخرين » ولا بق فى نفسه أحد لم يذ كره إلا رسول الله. صلى الله عليه واآله . 
قال مصدّق : وكان ابن االحشاب صاحب دعابة وهزل » قال : فقلت له : أتقول 
إنها منحولة ! فقال: لا واللّه » وإنى لأعر أنه كلامه كا أعل أنك مصلاق . قال :فقلتكه: 
إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضى” » رحمه الله تعالى . فقال : ألى للرضى” 
ولغير الرضى” هذا النقس وهذا الأسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضى؛ وعرفنا طر يقته وه 
فى اكلام المنثورء وما يقم مع هذا الكلام فى خَلَ ولا خخر : م قال : والله لقد لقد وقفنت 
على هذه المطبة ىكتب صُنّفت قبل أن يخلق الرضى” بمائتى سنة » ولقد وجدمها مسعطورة 
مخطوط أعرفها » وأعرف خطوط مَنْ هو من الملداء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب” 
أبو أحمد والد الرضى . 
قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه المطبة فى تصانيف شيخنا أبى القاسم © البلخى: 
)١(‏ مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحى الواسطى ؟ ذكره التفطى فى إنباه الرواة ( " : 574 ) » 


وةال إنه قدم بغدادءوقرأ بها على ابن الحشاب وحبقى بن تمد الضريرءوعبد الرحن بن الأنبارى وغيثم ؛ 

وتوقى سغداد سنة © 5٠‏ 

(؟) أبو القاسمالبلخى ء ذكره ابن النديم وقال : « كان من أهل بلخ » يطوف البلاد ويجول الأرض ؟ 
سن للرفة عندءاق بن أعد بالفلسفة والملوم القديعة . . . ورأيت مخطه شيئا كثيرا فى علوم كثيرة 

مسودات ودسانير و و ا 


0-7 ل كا 

إمام البغداديين من الممتزلة » وكات ف دولة المقتدر قبل أن مخلق الرضى” - 
طويلة . ووجدت أيضا كثيراً منها فى كتاب أبى جعفر بن قبة أحد متكلمى الإمامية 
وهو الكتاب المشهور المعروف بكتتاب *” الإنصاف '“ . وكان أنو جمفر هذا من تلامذة 
الشيخ أبى القاسم البنخى رحمه اللّه تعالى » ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضى> 


رحمه الله تعالى موجودا . 


٠ >< » ©‏ <ه ب زه 


)١(‏ هو أبو جمفر بن عمد بن قبة ؛ من متكلمى الشيعة وحذاقهم » وله من الكت بكتاب الإنصاف فى 
الإمامة » الفبرست ١5‏ 


)0 
الأنل : 


ومى طب ل عل السعرصم : 


لا ومسو لم م 6ه س روت © وم و ص هل 
بنأ أهتد نم" فى الظلناه » وَنسَندم” ذروَة العلياء “0 وَبنا أنفجر' م عن السرار. 
و م ار 2 جه سمس 1 ميلس لأوسه و ع 
وقر 7" يفقه ألراعية » و كيف يراعى النبأة * أصمته الصيحة . 
اص دبعي اه وروة دس 
ربط حتان ل" يقارقه أتلفتان . 


0-2 ؟ه. سا ”7 - م أذ هاا 
م زلت' أنتظر بكر' عوافب المدرء وَأتو فك بحلية المنترين . حى”" سترى 
000 9 م 2 5 نو * 
عن" جلباب ألدينٍ » و بصر نيكر' صدق ألنية . 
م 7 >2 5 1 ُّ 0 3 . ص * - و 35 
أفست ل#' عل سنن أكلق” فى جَرَاد أ ؛ حَيث تَلتقونَ ولا ديل » 
رمه مار م 
وحتفرون ولا تممهون . 
ليم ألو" واكم الت الت تالاو 


- 


َ 8 27 0 أشفق ٍ- 1 عع مر ع 
8 2< 


- 


وول ألصّلال . 
يوم توَاقفتا عل سَبِيلٍ أعلق” لال . من وَيْقَ براه 1" يفأ . 


1+ 3+ «+ 


. » كنافى اء وف ب: « تسنمم الطلياء‎ )١( 
» (؟) ب : وعغخطوطة النهج سترنى بمحذف كلة « حق‎ 


ساؤريره” م 


القن ؛ 

هذه السكيات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة » منسوية إليه عليه السلام » 
قد زاد ”© فيها قوم أشياء حملئهم عايها أهواوم » لا توافق ألفاظها طريقته عليه السلام 
فى اللخطب » ولا تناسب فصاحتها فصاحته » ولا حاجة إلى ذكرها » فعى شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظ » لأنها كلامُه عليه السلام » لا يشك فى ذلك من" له ذوق ونقد 
ومعرفة بمذاهب الخطباء والتضخاة فى حلي بررسائات » ولأن الرواية لها كثيرة » ولأن 
الرضى” رحمة الله تعالى عليه قد التقطها ونسبها إليه عليه السلام ؛ ومتحها وحذف ما عداها . 

وأما قوله عليه السلام : 2 بنا اهتديتم فى الظلماء 6 » فيعنى بالظلماء الجهالة » ونسَصم 
العليا : ركبتم سنامها ؟ وهذه استعارة . 

قوله  :‏ و بنا انفجرتم عن السّرار » » أى دحلم فى الفجر » والسّرار : الليلة والليلتان 
يستترفيهما القمر فى آآخر الشهر فلا يظهر . وروى « أخِرتم » » وهو أفصح وأصح” » 
لأن « انفعل » لا يكون إلا مطاوع 9 فمل 6 ء نح وكسرته فانتكسر » وحطمته فاتخطر » 
إلا ما شد من قولم : أغلقت الباب فانفلق وأزيجته فانزعج . وأيضا فإنه لا يقع إلا حيث 
يكون علاج وتأثنر» نحو انكسر وانحطم ؛ ولهذا قالوا : إن" قولم : انعدم خلأ » وأما 
و أفل 6 قو «لميروزة القىم نعل ال وآمر.» تمر أَغَد القيرء أ ضان ذا غك 
وأجرب الرجل » إذا صار ذا |بل جَر'بى » وغير ذلك . فأخرتم ؛ أى صرتم ذوى فر . 

وأما ونع فاق قرلف معن النيرا راو تن بسار ا حقيقة معناها الأصل” » 
أى منتقلين عن السرار ومتجاوز ين له . 

وقوله عليه السلام : « وقر سمع » هذا دعاء على السمع الذى لم يفقه الواعية بالتقل 
والصّم » ورت أذ زيد » بضم الواو فعى موقورة » والوقرء بالفتح.. التق فى الأذن » 


(0)ب:هرا (١)ب:‏ «درأى». 


ساو ةج لس 


ورت أذنه » بفتح الواو وكسر القاف تقر وَقراً أى صم صمت » والمصدر فى هذا الموضع جاء 
بالتّكون » وهو شاذء وقياسه التحر يك بالفتح » نحوورم ور . والرّاعية : الصارخة » من 
الوعاء » وهو الطلبة والأصوات » والمراد العبر والمواعظ . 

قوله : « كيف يُرَاعى النبأة © » هذا مثل آخر » يقول : كيف يلاحظ ويراعى العبر 
الضعيفة من لم ينتفع بالعبّر الجليّة الظاهرة ». بل فسد عندها » وشبّه ذلك من أصعنه 
الصّيحة القوية » فإِنّه محال أن يراعى بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة : هى 
الصوت الى . 

فإن قيل : هذا يخالف قولكم : إِنْ الاستفساد لا جوز على الحكير سبحانه » فإن 
كلامه عليه السلام صريح فى أن" بعض المكلفين يفسد عند العبر والمواعظ . 

قيل : إن لفظة « أفعل » قد تأنى لوجود الشىء على صفة » نحو أ-صدته » إذا أصبته 
تموداً . وقالوا : أحيدت الأرض » إذا وجدتها حية النبات2©'0) فقوله :2 أصعته الصيحة © » 
يي ل لت 
تعالى : ل( وَأَصَلك أله عَلّ عر ا 

قوله : « ربط جتان لم يفارقه اتلخفقان » » هذا مثل آآخر » وهو دعاء لقلب لابزال 
خائفا من الله مخفق بالثبوت والاستمساك . 

قوله : « مازلت أننظر بكم » » يقول : كنت مترقبا غدرك متفرئسا فيكم الغرّرء 
وهو الغفلة ٠‏ 

وقيل : إن هذه الخطبة خطمها بعد مقتل طلحهوالز بير مخاطباً بهاء لما ولغيرها من أمثالمياء 
كا ةال النىصل اشهعليه وله يوم بدر» بعد قل من قتل من قر يش : 2 ياعلّبة بن ر بيعة » 

(١)؛‏ : « ذاالئات » (؟) سورة الجائية ؟؟ 


) شرح نهج اللاغة  أول‎ - ١4( 


سد 1 عسسمه 


باشيية بن ر بيعة » باعمرو بن هشام  »‏ وهم جيف متتنة قد جروا إلى القليب . 


قوله : استرنى عنك » » هذا يحتمل وجوها ؛ أوضحها أن إظبار؟ شعار الإسلامعصمك 
منى مع على بنفاقك ء وإما أبصرت نفافقم و بواطنكر الخبيثة بصق نيتى كك يقال : 
المؤمن' يبّصر بنور الله ٠‏ ومحتمل أن يريد : سترلى عنكم جلباب” دينى © ومنصى 
أن أعرفبكم قسى وما أقدر عليه من عَنفكم كا تقول لمن استهان محقك : أنت 
لا تعرفنى ولو شئت لمر فك نقسى . 

وقشر القطّب الراوندى” قوله عليه السلام : « و بكر يك" صدق النية 6 قال : معناه 
أتكم إذا صدقتم نياتكم ء ونظرتم بأعين لم تطرّف بالحسد والفش” وأنصفشمونى » 
أبصرتم عظي" منزلتى . 

وهذا ليس يميد » لأنه لوكان هو المراد لقال : و سرك إيَاى صدق النية » لم يقل 
ذلك » وإنما قال : « بمرنيكم »» مل صدقة النية مبصّرا له لا لم . وأيضاً فإنه حكم 
بأن" صدق النية هو علة التبصير » وأعداؤه لم يكن فبهم صادق النية » وظاهر الكلام 
الحكُم والقطم ؛ لا التمليق بالشرط . 

قوله : « أقت لك على سنن الحق » » يقال : تنح عن سنن الطريق وسان 
الطريق » بفتح السين وضمبا » فالأول مفرد » والثانى جمم سُنة » وهى جادّة الطريق 
والواضح منها » وأرض مَضَلَةَ ومَضْلة » بفتح الضاد وكسرها : يضل” سالكها . وأمام 
الحتفر بيه ؛ أنبط الماء » يقول : فملت” من إرشادم وأمرك بالمعروف ونبيكر عن المسكر 
ما يحب على مثل » » فوققت لكم على جادة الحق ومنهجه ؛ حيث طرق الضلال كثيرة 
مختلفة من سائر جهالى » وأتم تامهون فيها تشقون » ولا دليل لكم » وتحتفرون لتجدوا ماء 
تتقمون به لمكم فلا تنظفرون بالماء وهم كايا نينا راك 


جما اسه 


قوله : «:اليوم أنطق » » هذا مثل آخر » والعحاء التى لا نطق لها » وهذا إشارة 
إلى الرموز التي تتضمنها هذه الخطبة » يقول : هى خفية غامصة ؛ وهى مع غموضها جلية 
لأول الألباب:» فكانها تنطق كا ينطق ذوو الألسنة .كافيل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل : الدلائل الخبرة » والعبر الواعظة . وفى الأثر : سل الأرض : مَنْ شو” 
أنهارك » وأخرج ثْمارَك ؟ فإن لم يمبك حوارا » أجابتك اعتبارا . 
البعيد . و يحتمل أن يكون هذا الكلام إخبارا » وأن يكون دعاء » كا أن قوله تمالى : 
( حصرت د ورم" 4 "7" . يحتمل الأمرين .. 
قوله : « ما شَككت” فى الحق مذ أريته 6 » هذا كلام آخر » يقول : معارق ثابتة 
لا يتطرتق إلمها الشك والشبهة . 
قو : 9م يوجس مومى » ههذا كلام شريف جداء يقول : إن موبى ذا أوجس” 
الحيفة » بدلالة قوله تعالى ٠١‏ توج فى نفسه خيفة مُوسَى 4 ”" لم يكن ذلك الموف” 
على نفسه » وإنما خاف من الفتنة والشّببة الداخلة على المكلفين عند إلقاء السحرة عصئّهم » 
غيل إليه من سحرم أنها نسعى » وكذلك أنا لا أخاف على نفسى من الأعداء الذين 
نصَّبُوا لى الحبائل » وأرصدوا لىّ المكائد » وسمتّروا عل" نيران الحرب ؛ وإنما أخاف 
قوله : « اليوم تواقفنا» » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطرريق » أى وقفوا 
كلهم عليها ؛ يقول : اليوم انضح الحق والباطل » وعرفناها نحن وأتم . 
قوله : « من وق بماء لم يظمأ » » الظلمأً الذى يكون عند عدم الثقة بالماء » وليس 
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د ا اتن هد 


بريد الن” الطلق ؛ لأنَ الوائق بلماء قد يظما » ولسكن لإ يكون عطشه على حد العطش 
الكائن عند عدم الماء وقد الوثوق بوجولا » وهذا كقول ألى الطيب 
وَمَا صبابة مُشْتاق عل أُمَل من اللقاه كمشياق 7 7 
والصائم فى شهر رمضان 0 ام تنازعه نفسنه إلى الفذاء » وى ام الفطر لا يحد 
تلك المنازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن الصائم ممنوع » والنفس تحرص على طلب 
ما مُنصت منه ؛ يقول : ل : إن وثتم ىه وسكتم إلى قول ٠‏ كت أبمد عن الشلال وأقرب” 
إلى اليقين ولج النفس » ٠‏ كن وبق أن الماء فى إداوته » يكون عن الفلمأ وخوف الحلاك 
من المطش أبمد من لم يثق. بذلك . 


© » <ه ٠»‏ <ه © جه 


(١)ديوانه‏ “ : ها. 


)0 
الأضل: ظ 
ومى كلدم 0 غلم السع رصم لاقيضش ر سول الم صل القَر علم وآرمء» 
وفاط الساس وأبو سفبار, بن عرب فى أل 7" يبايعا ره بالخموفة : 
أغا ألنّاسٌ ؛ 37 شقوا أمْوَاجَ ألفتن بسفن التّجاء ؛ وَعرجُوا عن طر يق المنافرة. 6 
وَصْمُوا تيجان المفاخرة يي لا م06 
مجن » وش تمن ي) 1 كل رع اق مير و حل ار د 
أَرْضه , إن أفل يوا حرص قل ألثلك ‏ وَإن أنك: عرناةة 0 ظ من ألمت . 


عبات بَمْدَ ألتيا تا ولت ! وَل لابن أبى طالب آ نس المت 06 بتدى 
2 - نحت 7 7 0 الى ١‏ 007 7 
قو 1 الدع عل مكنون عل مت ابه بد لأضطر'يت” ططراب الأدضية 
فى الطرىء اليدب( 
+ +1 +4 
قنخ : 


المفاخرة : أن يذ كر كل>.واحد من الرحلين مفاخره وفضائله وقديمه » ثم يتحا كا 
إلى ثالث ..والماء الأجن : المتغير الفاسد » أَحَنَ الماء» بفتح الجى » يأجن ويأجُّن ظ 
بالتكسر والضم. والإيناع : إدراك المْرة . واللتيا : تصغير الى »كا أن" اللذيا تصغير الذى. 
واندمجت : انطويت . والطوى” : البثر ال-'بوية بالحجارة . يقول : مخلصُوا عن الفتنة 
واوا منها بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة . 


(210 د خطبة» (؟) ١‏ : « أن يايعام » 


ر؟) :هه واسنسلم » (4) ساقطة من | ومخطوطة البع - 
١‏ بعد هذه الكلمة فى مخطوطة النهج : رأ الام » 


- 5١غ‎ 


أفلح مَنْ بض مجناح » أى مات ء شبه اليّت المفارقف ف للدنيا بطائر بض عن الأرض 
مجناحه . و محتمل أن ير يد بذلك : أفلح من اعنزل هذا العالم ه. وساح في الأرض منقطما 
عن تسكاليف الدنيا . ويمحتمل أيضا أن يريد أفلح من نهض فى طلب الرياسة بناصر 
ينصره » وأعوان يجاهدون بين يديه ؟ وعلى التقادي كلها تنطبق اللفظة الثانية » وهى قوله : 
د أواستلم فأراح ”7 » 3 أى أراح نفسه باستسلامه . 

ثم قال : الإمرة على الناس وخيمة العاقبة » ذات مشقة فى العاجلة » فهى في عاجلبا 
كالماء الجن جد شار به مشقّة » وفى جلما كاللقمة التى تحت عن أ كلها المّة . و بَمْصَ 
مفتوح حرف المضارعة ومفتوح الغين » أصله : « عُصِطْت » بالكسر : و يحتمل أن يكون 
الأمران مما للماجلة ؛ لأن القصّص فى أول البلم » كا أن ألم شرب الماء الآجن يحدث 
فى أول الشرب . ويجوز ألا يكون عَتَ الإمرة المطلقة » بل هى 7" الإمرة : العوف ظ 
يعنى بيعة السقيفة . 

ثم أخذ فى الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة ٠‏ فقال : مجتنى المْرة قبل أن تدّرك 
لا ينتفع بما اجتناه » كن زرع فى غير أرضه » ولا ينتفع بذلك الزرع ؛ يريد أنه ليس هذا 
الوقت هو الوقت الذى يموع لى فيه طلب الأمر ء وأنه لم أن بعد . 

ثم قال : قد حَصَلْت بين حالين ؛ إن قلت » قال الناس : حرص عل الك » وإن لم 
أقل » قالوا : جر ع من اموت 

قآل : هيهات » استبعادا لظنهم فيه *"؟ الجزع . ثم قال : « اللتيا والتى » ؛ أئ أبعد 
اللتيا والتى أجزع ! أَبَمْدَ أن قاسيت” الأهوال الكبار والصغار » ومُنيت يكل داهية عظيمة 
وصغيرة ! فاللتيًا الصغيرة وا لتى الكبيرة . 


» واستل »: (؟)!: : هذه‎ « : !)١( 


م ه148 ب 


ل 4 8 
ذكرأن أنسّه بالمو تكانس الطفل بثدى أمه » وأنه انطوى على عل هو ممتنع لموجبه 
من المنازعة » وأن ذلك الل لا يباح به ”'* ؛ ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب 
الأرشية » وهى الحبال فى البثر البعيدة القعر ء وهذا إشارة إلى الوصية التى خص” بها 
عليه السلام » أنه قدكان من جملتها الأمر بترك النزاع فى مبداً الاختلاف غليه' : 
| استطراد بذكر طائفة من الاستعارات | 
واعل أن أحسن الاستعارات ما تضمّن مناسبة بين المستعار والمستعار منه » كهذه 
الاستعارات » فإن قوله عليه السلام : « شقوا أمواج” الفتن بسفن النجاة » من هذا النوع؛ 
وذلك لأن الفتن قد تتضاعف وتترادف » خسن تشيمهها بأمواج البحر الضطر بة . 
ولا كانت السفن المقيقة تنجّى من أمواج البحر » حَمّن أن يستعار لفظ الشفن لما ينجى 
من الفتن » وكذلك قوله : « وضموا تيجان لمفاخرة » » لأن" التاج لما كان بما يسضلم به 
قَدّر الإنسان استعاره لما يتعظ به الإنسان من الافتخار وذ كر القديم وكذلك استعارة 
النبوض بالجناح لمن اعنزل الناس » كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الذى ينض 
من الأرض مجناحيه . 
وفى الاستعارات ماهو خارج عر هذا النوع » وهو مستقبح ؛ وذلك كقول 
أبى نواس : 
ب صَوْتَ الال ما منك يبكى ويتوح 9" 


لجل الال أنحت 2 تشتكى منك الكلالا9» 


١١و ساقطة من ب (؟) ديوانه‎ )١( 
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_- +هره ابن 2 4 - ه 5 مهه”. آذ 22 
و أحررت مش على قب قذها صر وف النوى من مراهف حسن القد 


ٍ نك ء أمَا كسب عراضنك فى الملا فل ؛ ولكن خد مالك ا 

فإنه لا مناسبة بين الرتجل وامال » ولا بين الصوت والمال » ولا معنى لتصييره للنوى 
قدا ء ولا للعرض كبا » ولا لمال خدا . 

يديه 

لا تنتى 6 الثلام تإكنى صب قد نابت مم بكانى ©) 

ويقال : 1 عر الوم 00 بعث إليه 7 يسأله أن يبمث له فيها قليلا من 
ماء الملام » فقال لصاحبه : قل له يبعثٌ إلى" بريشة من جناح الذال لأستخرج بها من 
القارورة ما أبسئه إليه . 

وهذاظر من أبى نمام لحل لخر , وما الأمران سواء » لأن الطائر إذا أعيا وتنسب ذل 
وخفض جناحيه » وكذلك الإنسان إذا استسل ألقى بيديه ذلاء ويدّه جناحه » فذاك 
هو الذى حَسّن قوله تعالى : ( وَأخفض متاح الال 4”* ألاترى أنه لو قال : واخفض 
لما ساق الذ ل أو بطن الذال لم يكن مستحسنا ! 

جد +4 +1 

ومن الاستمارة المستحسنة فى السكلام لمنثور » ما اختاره قدامة بن جعفر فى كتاب 

” الخراح “* نحو قول أبى الحسين جعفر بن مد بن ثوابة فى جوابه لأبى الجبش خمارويه 


٠؟م‎ : (؟) ديوانه؟‎ ١6١ : " ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه ١‏ : ٠ه"‏ 

(4) هو مخلد. بن بكار الوصى » وله مم أبى تمام أخبار ومساجلات » ذكرها الصولى فى كتابه أخباراً لى 
تام 4 7 1#؟ 

(6) سورة الإسراء ؛ ؟ 
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ا نأ مد بن طولون عن المعتضد بالله لا كتب بإنفاذ ابنته قطر الندى التى تزوّجها العتضد ». 
وذلك قول ابن ثواية هذا : وأمّا الوديعة فههى بمنزلة ما اتتقل من شمالك إلى يمينك » عناية 
بها وحياطة لماء ورعاية لمودتك فيها . 

وقال ابن ثوابة لا كتب هذا الكتاب لأبى .القاسم عبيد الله بن سلمان ن وهب 
وزير المتضد : والله إِنْ نسميتى إاها بالوديمة نصف" البلاغة . 

وذكر أحمد بن يوسف الكاتب رجلا خلا بالمأمون » ققال : مازال يفتله فى الذزوة. 
والفارب حتّى لفتّه عن رأيه . 

وقال إسحق بن إبراهي الول : النبيذ قد الحديث . 

وذكر بعضهم رجلا فذمّه » فقال : هو أمْلس ”2 ليس فيه مستقر مير ولا شى . 

ورضى” بعض الرؤساء عن رجل من موجدة » ثم أقبل بوتخه عليها » فقال : إنْ رأيت 
ألا تخدش وجه رضاك بالتوبيخ فافط .. 

وقال بعض الأعراب : خرجنا فى ليل حندس ”" » قد ألقتْ على الأرض أ كارعباء 
فحت صورة الأبدان ؛ فما كنا تتعارف إلا بالأذان . ١‏ 

وغزتحنيفة أميرا» امتهم تمير فأتنا عليهم » فقيل لرجل منهم :كيف صنع قومّك؟ 
قال : اتبعوهم والله » وقد أَحَمبُوا كل ها ليّة خئفانة 7 , فيا زالوا مخصفون آثار المعلى" 
يحوافر الخيل حتى لقوه » لاوا اران 2*7 أرشية الموت » فاستقو'! بها أرواحهم . 

ومن كلام لعبد الله بن المعدز » يصف القل : يخدم الإرادة » ولا يمل” الاسيزادة / 

. إبليس » محريف‎ « :1)١( 
(؟) ليلة حندس : شديدة الظامة‎ 
الجالية , الناقة الوثيقة , تشبه بالجل فى خلقتها وشدتها ودظمها . والخيفانة : السمريعة » شبهت‎ )0( 

بالجرادة السمريعة. 


(4) حاشية ب : « المران : الرماح . . . » 


ا 


ويسكت واقفاء» وينطق سائرا ء على أرضر ياضها مغلل » وسوادها مضىء . 
+1 +4 +4 

ما القطب الراوندى » قال :قوله عليه السلام : « شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة» 
عاد + كونوا مع أهل البيت لأ بم سفن النجاة ؛ لقوله عليه السلام : « مثلٌ أهل ببق 
كسفينة نوح » مَنْ ركيها نجاء ومَنْ نخلف عنها غرق © . 

ولقان أن يقول : لاشمهة أن أهل” ابييت ست اتجاة » ولكتهم ! برادوا هاهنا 
بهذه الافظة ؛ لأنَه لو كان ذلك هو المراد » لكان قد أمر أبا سفيان والعباس بالكوئن مم 
أهل البيت » ومراده الآن ينقض ذلك 4 أنه امو بالتقية وإظهار اتباع الذين عقد 
لم الأمر » ويرى أن الاستسلام هو المتعيّن » فالذى ظنه الراوندئ لا محتمله الكلامم 
ولا يناسبه . 

وقال أيضا : التعر يم على الثىء الإقامة عليه » يقال : عركج فلان على المنزل » إذا 
حبس نفسه عليه » فالتقدير : عرّجوا على الاستقامة منصر فين عن المنافرة 

ولقائل أن يقول : التعر بح يِمَدّى تارة ب«عن» وتارة ب«على» » فإذا عد بته بع نأردت 
التجنب والرفض » و إذا عدديته ب «على » أردت الام والوقوف ؛ وكلامه عليه السلام معدّى 
ب « عن » قال : « وعرتجوا عن طر يق المنافرة © . 

وقال أيضاً : « نس بالموت » أى أسَرُ به ؛ ولس بتفسير سحجيح ؛ بل هو من 
الأنس ضد الوحثة . 

[ اختلاف الرأى فى الللافة بعد وفاة رسول الله ] 

لا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » واشتغل على عليه السلام بغسله ودفته » 

وبُويع أبو بكر ؛ خلا الزبير وأبو سفيان وججماعة من المهاجر ين بعبّاس وعلى” عليه 


0 


السلام » لإجالة التأى » وتسكلموا بكلام يقتضى الاستنهاض” والمبييج » فقال العباس 
رضى الله عنه : قد سمبنا قولك فلا لقلة نستمين بك » ولا لظن نقرك آاراء م » فأمهلونا 
تراجع الفكر ؛ فإن يكن لنا من الإثم مخرج يصر بنا وبهم الحق” صربر الجدجد » 
ونسط إلى الج أ كمًا لانقيضها أو نبلم الدى » و إن تسكن الأخرى » فلا إلقلة فى المدد 
ولا لوعن فى الأيّد » والله لولا أن الإسلام فيد قيّد الفتك , لتد كد كت جنادل صخر يسمع 
اصطّكا كها من الحل العلى” . 

غل على عليه السلام حبوته ؛ وقال : الصّبْر حل » والتقوى دين » والحجة مده 
والطر يق الصراط ء أيها الناس شُقَوا أمواج الفتن . . . اللطبة » ثم بض فدخل إلى منزله 
وافترق القوم . 

4+ 4+ + 

وقال البراء نعازب : م أزل لبنى هاشم محا » فلما قبضٍرسول الله صلل الله عليه وآله 
خفت أن تمالاً قريش على إخراج هذا الأمر عنهم » فأخذنى مايأخذ الوالحة المَجُول » 
مع مافى تفسى من اللمران لوفاة رسول الله صل الله عليه وآله » فتكنت أترؤد إلى فى هاشم 
وهم عند النبى صلى الله عليه وآله فى. الحجرة » وأتفقد وجوة قر يش » فإنى كذلك إِذ ققدت 
أبا بكر وعمر » و إذا قائل يقول : القوم” فى سقيفة بنى ساعدة » و إذا قائل آخر يقول : 
قد بويع أبو بكرء فل ألبث وإذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من 
أسماب السقيفة » وهم محتجزون بالأزر الصنعائية لابركون بأحد إلا خبطوه » وقدموه 
فدوا يده قسحوها على يد أبى بكر يبايعه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت عقلل » 
وخرعت أخدد ع اعبت تنيت إلى بنى هاشم والباب مغلق » فضر بت عليهم الباب ضر با 
عنيفا » وقلت : قد بيع الناس لأبى بكر بن أبى قحافة » ققال العباس : : تبت أيد بديكم 
سات لخدم . فمكثت” أ كابد تاق تفن :رادت 


الع مسا لس مس مستبي يقالت ساك وول مال لي وواللا ص 1 لم مي في حرس لد لويد ولوب ور ايد كي وام اوم ع 1 
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فى الليل المقداد وسلمان وأبا ذَرَ وعبادة بن الصمامت وأبا اليثم بن التّهان وحذيفة وعمارا » 
وم ير يدون أن يميدوا الأمر شورى بين المهاجر ين . 

و بلغ ذلك أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة وإلى المغيرة بن شعبة » فسألاهما عن 
الرأى » فقال المغيرة : الرأى” أن تلقوا العباس” فتحملوا له ولولده فى هذه الإمرة نصيبا » 
ليقطموا بذلك ناحية على بن أبى طالب . 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة ؛ جتى دخلوا على العباس » وذلك فى الليلة 
الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » لحمد أبو بكر الله وأثنى عليه » وقال : 

إن الله ابتعمث لكر محدا صلى الله عليه وله نبيا » وللدؤمنين وليا ؛ فمنء الله علمهم بكونه 
بين ظهر انبهم ؛ حتى اختار له ماعنده ؛ فخل على لناس أمورم ليختاروا لأنفسهم متفقين 
غير مختلفين » فاختارونى علمهم والياً ؛ ولأمورهم راعياً » فتوليت ذلك » وما أخاف 
بمون الله وتسديده وَهْنا ولا حَيْرة ولا جبنا » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب » وما أنفك" يبلغنى عن طاعن يقول مخلاف قول عامّة السلمين » يتخدك لأ فتكونوا 
حصنه النيع » وخطبه البدبع » فإمًا دخلتم فيا دخل فيه الناس » أو صرفتموهم حَمَا مالوا 
إليه » فقد جثئناك » ونحن نر يد ن تحمل لك فى هذا الأمر نصيبا » ومن بعدك من عقبك » 
إذ كنت عم رسول اللّه صلى الله عليه وآله » و إن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول. 
الله صلى الله عليه وآله » ومكان أهلك , ثم عدلوا بهذا الأمر عنك ول رسلكم بنى 
هاشم ؛ فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآآله منّا ومس . 

فاعترض كلامه عمر » وخرج إلى مذهبه فى المشونة والوعيد وإتيان الأمر من أصعب 
جهاته » فقال : إى واه » وأخرى نام تأتك حاجة إليك ؛ ولكن كرهنا أرف 
يكون الطعن” فيا اجتمع عليه المسامون منكم فيتفاقه” الخطب بكم و بهم فانظروا لأهسكم 
ولعامتهم . ثم سكت . 


ا سد 

فتكلم العباس ء مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله ابتعث ممدا نبيا »كا وصفت ء 
ووليا للنؤمنين » فمن الله به على أمته حتى اخقار له ماعنده ؛ فخلى الناس على أمرهم 
ليخقاروا لأنفسهم » مصيبين للحق ماثلين عن زَيْمْ الهوى ؛ فإن كنت برسول الله 
طلبت فقنا أخذت » وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم » ما تقد منا فى أمركم فرط » 
ولا حللنا وسطا » ولا نزحنا شحّطا ؛ فإِنْ كان هذا الأمر يحب لك بالمؤمنين » فيا وجب ؟ 
إذ كنا كارهين وما أبعد قولك إنهم طمنوا من قولك أنهم مالوا إليك » وأما ما بذلت 
لناء فإن يكن حَدَك أعطيتناه فَأمسكْه عليك » وإن يكن حوقء المؤمنين فليس لك أن 
مكر فيه » وإن يكن حقتا لم نرض لك يبعضه دون بعض . وما أقول هذا أروم” صرفقك 
ما دخلت فيه » ولكن للححة نصيبها من البيان . وأما قولك : إن رسول الله صل اله 
عليه وآله ما ومنسك » إن رسول الله صل الله عليه وآله من شجرة نحن أغصانها » وأتم 
جيرانها » وأما قولك : ياعمر ؛ نك تمخاف الناس علينا » فهذا الذى قدمتموه أَوّل ذلك » 
وداللّه المستعان . 


1+ 1+ + 


لا اجتمع المياجروت على بئعة أبى بكر » أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما والله 
إى لأرَى يجاجة لا يطفها إلا الدم ؛ بالمبد مناف » في أبو بكر من أمرم ! 
أين المستضمفان ؟ أين الأذَّلان ! يمنى عليا والعباس ‏ ما بال هذا فى أقل” حى” منقر يش. 
ثم قال لعل : أبسط يدك أبايمك » فوالله إنشئت لأملانها على أبى فضيل - يمنى أبا بكر - 
خيلا ورجلا » فامتنم عليه على" عليه السلام » فاما ينس منه قام عنه وهو ينشد 
شعر المتامس : 


د لش د 


وَلا ف طََ ص يراد بو لا لادان » عَيْد الو ار 20 
هذاعل اكدئف مربوط برمتء وَذَا بِشَبهُ فلا يرانى 7 ملكي 
+4 +4 +4 

قيل لأبى فحافة يوم ولى الأمر ابه : قد ولى ابنك الخلافة » فقرأ : ( قل الل 
كبك ألاك ثراتى للك من تشكه كاز ح* ألثلكة عر تناه ) 0©» ثم قال :لم ولوه ؟ 
قالوا : لسنه » قال : أنا أُسِن منه . 

نازع أبو سفيان أبا بكر فى أمر فأغلظ له أبو بكر » فقال له أبو قحافة : يا بنىة » 
أتقول هذا لأبى سُفيان شيخ_البطحاء ! قال : إن الله تسالى رفع بالإسلام بيوتا » ووضم 
بيوتا » فكان مما رفع يبتك يا أبت » وبما وضع بيت" ألى سفيان . 


. معاهد التنصيص  0 05 . والصر هنا : الخمار‎ )١( 
. .(؟) الحسف : النقيصة . والرمة :. القطعة من اليل‎ 
(؟) سورة آل عمهران 5؟‎ 


6 
الأضلٌ : 


ومن كالام ل شا أسشر علي بأزو يتم لص وال بير وبو برصر للها القتال : 
َم لا ثون كالصْيم لى لو أل ؛حَتَى صل نبا ما ليبا متلا 
رَاصدها ؛ ؛ ولك أَضْر ب بأ لمقبل إل علق 0 اي 


- 


47 -8 رك هه .5 1 د - 2 رط 
وه.7 م 0 > كم ر" ميوو سته صيو و _ 
مند قبض الله نبيه صل الله عليه حتى يوم ال: 


التترح ا 
يقال : أرصد له بشر” » أى أعد له وهيأه ؛ وفى الحديث  :‏ ”7“ إلا أن أرضده لدين 
على" » . واللْم : صوت الحجر أو العصا أو غيرها » تضرب به الأرض ضربا ليس بشديد . 
ولا شرح الراوندى” هذه اللفظات » قال : وفى الحديث : « والله ل أكون مثل الضبع 
نسمم لدم حتى مخرج فتصاد » » وقدكان ‏ سامحه الله وقت تصنيفه الشرح ينظر 
فى”” حاح الجوهرى 6“ ”"* وينقل منهاء فنقل هذا الحديث ظنا منه أنه حديث عن رسول 
لله صل الله عليه وآله » ولي سكا ظن” » بل الحديث الذى أشار إليه الجوهرى” هو حديثث 
على" عليه السلام الذى نكن بصدد تفسيره . 
ومختلها راصدها : مخدعبا مترقبها » اختلت فلانا » خدعيّه . ورصلدته : ترقبته . 
وستأرا على" أى مستبدا دون بالأمر » والاسم الأثة» وف الحديث أنه صل الثهعليه وآله : 
)١(‏ نقله ابن الأثير فى النهاية ( ؟ : 7 ) عن أبى ذر : قال له عليه الصلاة والسلام : «ما أحب عندى. 


مثل أحد ذهبا فأتفقه فى سبيل الله » وكمسى ثالثة وعندى منه دينار ؟ إلا دينارا أرصده لدين » 
(؟) صحاح الموهرى ه :6" 


حب 5756 د 


قالللا نصار : «ستلقوان بعدى أ مرة ؛ فإذاكان ذلك ؛ فاصبرواحت تر د واعلى" الموض» 3 
والعرب تقول فى رموزها وأمثالها : أحمق من الضبم”" ؛ و يزعمون أن الصائد يدخل عليها 
وجآرها 4 فيقول لها أطرقى أم طركيق: ) خامرى أم” عامر 6 ويكرر ذلك علمها مراراً 3 معى 
أطرق أم” طريق» طأطثى رأسك » وكناها م" طر> يق لكثرة إطراقهاعلى «فسئْل 6 كالقبيط 
للناطف » والعُليْق لنت . ومعنى خامرى : الزمى وجارك واستترى فيه » خامر الرجل” 
منزله إذا لزمه » قالوا : فتلبجأ إلى أقصى مغارها وتنقبض » فيقول : أم عامر ليست 
فى وجارها » أم” عامر نابمة » فتمد يدها ورجليها » وتستلق فيدخل عليها فيوثقها » وهو 
يقول لها أبشرى أم” عامر ني الرجال » أبشرىأمعامر بشاء هزلى » وجراد على 0©, 
أى يركب بعضه بعضا » فنشد عراقيتها فلا تتحرك » ولو شاءت أن تقتله لأمكنها » 
قال الكيت : 
3 ظ 2 امقركة لاما له خأمرى يا أم عامر* 2ن 
وقال الشنفرى : 
لا تقبو فى إن قثرى محرم” عليسكم' ولسكن' خامرى أم عامر 8 
إذا مامضى رأمى وف الرأس أ كثرى2 وغودرَ عند التق © سائرى ”© 
هنالك لاأَرجُو حياة تسرنى . سجيس الليالى مسلا بالجرائ 40 
(1) ذذكره ابن الأثير فى النهايه ( ١6 : ١‏ ) » وقال : « الأثرة » بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر 
يؤثر ليثارا ؛ إذا أعطى ؟ أراد أنه يستأئر عليى فيفضل غير فى نصيبه فى اانىء » . 
(©) المثل فى ججهرة الأمثال ١‏ : ا 
(6) 5 : جع كة ؛ وهى قلفة الذكر » وفى جبرة الأمثال : « كر »؟ جع كرة ؟ وهى رأسالذكر . 
(4) فى اللسان : « تعاظلت اراد » إذا تسافدت » وأورد الثل . 
(0) من أبيات فى مماتى ابن قنيبة "١14 : ١‏ 
(1) ديوانه 55 ( من #وعة الطرائف الأدية )» وقيه : « أبشرى أم عامر » 
(1) ديوانه : 
© إذا احتملوا رأسى وفى الرأس أ كثرى » 


(4) سجيس اليالى ؛ أى أبدا ؛ وميسلا » أى ماما ؛ كذا قسسره صاحب اللسان فى ( ٠‏ : 08 4) » 
07/231 )»ع واستعهد بالبيت . 


ه70 سد 


أوصام ألايدفنوه إذا قتل » وقال : اجملونى أ كلاللباع عكالشىء الذى يرغب به 
الضيم فى الخروج ؛ وتقدير الكلام : لانقبرونى ولكن اجء_لونى كالتى يقال لما: 
خامرى أم عامر » وهى الضمّع » فإنها لاتقير . ويمكن أرت يقال أيضا : أراد 
لاتقبرونى واجعاونى فريسة للتى يقال لما : خامرى أم عامر ؟ لأمها تأ كل الميف وأشلاء 
القتلى والمونى . 

وقال أبوعبيدة : يأنى الصائد فيضرب يعقبه الأرض عند باب مغارها ضر يا خفيقاً ؛ 
وذلك هو اللدم » ويقول : خامرى أم عامر ؛ مرارا بصوت ليس بشديد » فتنام على ذلك » 
فيدخل إلمها ء فيجعل الئل فى عرقو بها ويجرتها فيخرجها . يقول :لا أقمد عن الحرب 
والاتتصار لنفسى وسلطانى » فيكون حالى مع القوم المشار إليهم حال الكو عائنفاء 
فأ كون قد أسامت نفبى » فمْل العاجن الأحمق » ولكبّى أحارب مَنْ عصانى بمن أطاعنى 
حتى أموت » ثمعقب ذلك بقوله : إن الاستثثار على" والتغلب أمر لم يتجدد الآن ؛ ولكنه 
كان منذ قبض رسول الله صل الله عليه وآله . 

|[ طلحة والزبير ونسهما أ 

وطلحة هو أبو تمدطلحةبن عبيد الله بن عمان برو بن كعب بنسعد بن تبم بن مرة. 
أبوه ابن ع" أبى بكر » وأمه العبة بنت الحضربى” » وكانت قبل أن تكون عند عبيدالله 
تحت أبى منفيان صخر بن حرب » فطلةها ثم تبعتها نفسّه » فقال فيها شعراً أوله : 

إلى وصئَة فم أرَى بعيدان وااودٌ ود قريب 

ف أعاك مكنبوزة بوطلحة أعه اشر الشهود لم بالجنة » وأحد أحاب الشورى » 

وكان له فى الدافاع عن رسول الله صلى الله عليه وله بوم أحد أثر عظيم » وشلت 0 


١٠١ (‏ - شرح تهج البلاغة ‏ أول ) 


جك حت 


أصابعه بومئذ وق رسول الله صل الله عليه وآله بيده من سيوف المشركين » وقال رسول الله 
صل الله عليه وآله بومئذ : « اليوم أَوْجَّبٍ طلحة الجنة © 7'©. 
+ ++ +4 

والزبير هو أبوعبد الله لبر بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى” » 
أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشر بن عبد مناف » عمة رسول اللّه صل الله عليه والله » 
وهو أحد المشرة أيضاً » وأحد الستة » وممن يت مع رسول الله صلل الله عليه وآله بوم أحد 
وأبل بلاء حسناء وقالالنى صل الله عليه وآله : « لكل نى” حوارى” وحوارىة الزيير» . 
والحوارىة : المالصة » تقول : فلان خالصة فلارك » وشُلصانه وحواريّة » أى شديد 
الاختصاص به والاستخلاص له . 

| خروج طارق بن شهاب لاستقبال على بن أنى طالب | 

خرج طارق بن شهاب الأحمسى” يستقبل عليا عليه السلام » وقد صار بابذ طالبا 
عائشة وأحابها » وكان طارق من صحابة على" عليه السلام وشيمته » قال : فسألت عنه قبل 
أن ألقاه : ما أقدمه ؟ فقيل : خالفه طلحة والز بير وعائشة فأتوا البصرة » فقات فى نفسى : 
إنها الحرب ! أفأقاتل أم' المؤمنين ! وحوارى” رسول الله صلى الله عليه وآله ! إنَّ هذا 
لمفلي » ثم قلت : أأدع عليا ؛ وهو أُوَلٌ الؤمنين إمانا الله » وابن” ع رسول الله صلى الله 
عليه وآله ووصيه ! هذا أعظل ! ثم أتيته فسأمت” عليه » ثم جلست إليه » فقص" على" قصة 
القوم وقصّته » ثم صلى بنا الظهر » فلما انفتل جاءه الحسن ابنه علمهما السلام » فبك بين 
يديه » قال : مابالك ؟ قال أبى اقتلك غدا بمضيعة ولا ناصر للك . أما إنى أمرتك 
فعصيكّنى » ثم أمرتك فمصيتتى ! فقال عليه السلام : لاتزال نحن” حنين الأمة ! مالذى 
أمرتّى به فعصيئك ! قال : أمرتك حين أحاط الناس بعْمان أت تعتزل » فإِنّ الناس إذا 
قتلوه طلبوك أيا كنت حتّى يبايعوك »فلم تفعل . ثم أمرتك لما قتل عمان ألاتوافقهم على 


١54 : 4 أى عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 


حت كي ؟ حب 
البيعة حتى مجتمم” الناس ويأتيّك وفود العرب فل تفمل. ثم خالفك هؤلاء القوم » فأمرتك 
ألاتخرج منالمدينة » وأنْ تدعهم وشأنهم » فإن اجتمست عليك الأمّة فذاك » وإلارضيت 
بقضاء الله . قال عليه السلام : وله لا كون كالضبع تنام على الْلذم حتى يدل" إليها 
طالبها فيملق الخبل برجلها » ويقول لحا : باب دباب » حتى أيقطم عرقوبها . وذكر تمام 
القصل . فكان طارق بن شهاب يبى إذا ذ كر هذا الحديث . 
دب : اسم الضْبع » مبنى على التكس ركيرايح اسم الشمس . 


00 

الأغنل : 

ومن فط ل علي السعرم : 

الال عد ل مبر ور ل را ا 

انخدوا الشيطان لامرم 0 أشراكا 1 0 فى صدورمم » 
1 خسم رمه *م 0 0 و وددم 

ب وَدرّج فى حجورم” فنظر غيب »؛ وَنطق بالستتهم » فر شب مهم الزلل » 

5 - - له عل ؛ له تقذ ركه الي فى شاي وتكد” كيل 
على لانم . 

القن 

يجوز أن يكون أشْ راك » جع شريك »كش ريف وأشراف . ويجوز أن يكون جمع 
شرك» كَجَيل وأجبال » والمعنى بالاعتبار ين مختلف . 

وباض وفرتخ فى صدورهم » استعارة للوسوسة والإغواء ؛ ومراده طول مكثه و إقامته 
عليهم 4 دن الطائر لاببيض و يفرخ إلافى الأعشاش التّى هى وطنه ومسكنه . ودب ودرج 
فى حُجورهم » أى ربُوا الباطل كا يربى الوالدان الولد فى حجورها . ثم ذكر أنه لشدة 
أنحاده بهم واميزاجه صار كن ينظر بأعينهم » و ينطق بألستنهم » أىصار الاثنان كالواحد » 


قال أو الطيب : 
ما نشل إلا من" أودٌ اج وأرَى بطر'ف لا يرى بسَوائو 9 
وقال آخر : 


513 من المساعد ه تحبا 0 واحده 


)١(‏ ديوانه ١‏ : ع 


5 


صو 


وقال آخر : 
جُبتْ نفك فى فسى كا بل الخرّة بلماء الزلال 
ذا كك شىء مَنى ‏ فإذا أنت أنا كل حال 
واتلطل : القول الفاسد. و مجو : أشركه الشيطان فوسلطانه » بالهمزة » وش ركهأيضاً ؛ 
و بغير الطمرة أفضح 5 


23 
الأضل : 


ل ب عال اقْنَعدتَ زلك: 

0 3 د ل اع 4 ' بقَببه 2 قفد أ" فر بالبيعة » وَأدْعى ألو ليجة ؛ 
كَليَأت ت عَليها ؛ مر درف »ولا مَليدْحْل .فيا حرج منه . 

 # #* 

الفْنحٌ : 

الوليحة : البطانة» والأمر د َس ؛ قال الله سبحانه : ( و٠‏ يدوا من دُون الله 
ولا رسو له ولا لمُوامنين و ليحَة ) ( '".كان ابن الزبير يقول : يابعت” بيدى لابقللى ؛ 
وكان بدعى تارة أله أ كرهء ويدعى تارة أنه ورّى ف البيعة تور بة » ونوى دخيلة » وأنى 
معار يض لا حمل على ظاهرها ء فقال عليه السلام هذا اكلام -إقراراً منه بالبيعة وادعاء 
أمر اخر ل , قي عليه دليلا » ول ينمصب له برهانا » فإما أن يقب دليلا على فساد البيعةالظاهرة» 
وأنها غير لازمة له » و إِمّا أن يعاود طاعته . 

قال على عليه السلام لاز بير يوم بابعه : إلى لخائف أن تغدر بى وتنكث بيعتى » قال : 
لامخافن” ؛ فإن ذلك لا يكون منى أبداء فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك راع 
وكفيل » قال : نمم » الله لك على" بذلك راعر وكفيل . 

[ أمر طلحة والزيير مع على بن ألى طالب بعد بيستهما له | 
لم بويع على” عليه السلام كتب إلى معاوية : أمّا بعد” فإنَ الناس قتلوا عممان عَنْ غير 


)5( سورة النوبة ١5‏ 


وس 


مشورة منى و بايمونى عن مشورةمنهم واجماع » فإذا أتاك كتابى فبايع لى » وأوفد إلىة 


أشراف أهل الشام قبلك . 
فلما قدم رسوله على معاوية » وقرأ كتابه » بعث رجلا من بنى تميس » وكتب معه 
.كتابا إلى الز بير بن العوام » وفيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » لمبد الله الزيير أمير لمؤمنين من معاوية بن أبى سقيان : 

سلام عليك » أما بعد ء فإنى قد بابعت للك أهل الشام » فأجابوا واستوسقوا("؟ يي 
يستوسق اتطللب » فدونك الكوفة والبَصْرء » لا يسبقك إلها ابن أبى طالب » فإنّه لاشىء 
بمد هذين الْمصْرين » وقد بابعت لطلحة بن عبيدالله من بمدك , فأظهرا الطلب يدم مان » 
وَادْعرًا اناس إلى ذلك » وليكُرن” منكم الجد والتشمير » أظفركا الله » 
وخذل مناوئم ! 

فدا وصل هذا الكتابٌ إلى الزبير سر به » وأعلم به طلحة وأقرأه إياه» فل يشكأً 
فى النصح لها من وبل معاوبة » وأجمعا عند ذلك على خلاف على" عليه السلام . 

4+ 3+ 1+ 

جاء الز بير وطلحة إلى علش" عليه السلام بعد البيعة بأيام » فقالا له : يا أميرٌ المؤمنين » 
قد رأيت ت ها كنا فيه من اكلفوة فى ولابة مان كلها » وعامت رأى عمان كان فى بنى 
أمية » وقد ولاك الله الحلافة من بعده » فولّنا بعض" أعمالك » ققال للها : ارضيا بقنم الله 
لك ء حتى أرى رأبى ؛ واعاما ألى لاأشرك فى أمانتى إلامن أرضى بدينه وأءاته 
من أصحمالى » ومن قد عرفت دخيلته » فانصرفا عنه وقد دَخْليما اليأص » فاستأذ تاه 
فى العمرة . 


+ + د 


نت ؟؟؟ حت 


حتى أنظر . ثم اسنشار المغيرة بن شعبة » فقال له : أرى أن توما إلى أن يستقي لك أمر 
الناس . فخلا بان عباس » وقال : ما تّرَى ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين » إِنْ الكوفة والبصرة 
عَيْنَ الخلافة » وبهما كنوزٌ الرجال » ومكان طلحة والز بيرمن الإسلام ماقد عات » 


ولست آمنهما إن ليما أنْ مُحْدئا أمرا . فأخذ على" عليه السلام برأى ابن عباس . وقد 
كان استشار المغيرج أيضا فى أمر مغاوبة » فقَال له : أرى إقراره على الشام » وأن ت تتعنك اليه 


بسهده إلى أن يسكن شغب الناس » ولك بعد رأيك . فل يأخذ برأبه ٠‏ , 
فقال المغيرة بعد ذلك : واللّه مانصحته قبلها » ولا أنصحه بَعدّها , ما بقيت . 
+ +1 جد 
دخل الزبير وطلحة على على" عليه السلام » فاستأذناه فى العمرة » فقال؛: ما العمرةة 
تر يدان » خلا له باللّه أنمما ماير يدارت غير العمرة » فقال ليا : ما العمرة تر يدان » 
وإنما تريدان المَدْرة وتكْث البيمة » لخلفا باللّه ما الملاف عليه ولا نَكْث بيعة يريدان » 
وما رأمّهما غير العمرة . قال لما : فأعيدا البيعة لى ثانية » فأعاداها بأشد ما يكون من 
الإيمان والمواثيق » فأذن لما ء فلما خرجا من عنده » قال لمن كان حاضرا : واللّه لا تروؤنهما 
إلا فى فتئة يقتتلان فيها . قالوا : يا أمير المؤمنين » فر" بردّها عليك. قال : ليقضى الله أمرا 
كان مفعولا . 
+ ++؛ ج12 
لما خرج الز بير وطلحة من المددينة إلى مكة لم يلقي أحدا إلا وقالا له : ليس اعلى” فى 
أعناقنا بيعة » و ]نما بابسناه مكرّهين . فباغ عليا عليه السلام قولما » فقال : أبعده الله 
وأغرب”'* دارها » أما واللّه لقد عامت أنهما سيقرتلان أنفسهما أخبث مقتل » ويأتيان من 


. يقال : أغرب دار : أبعدها‎ )١( 


خم 


وردا عليه بأشأم يوم » والله ماالمُمْرة ير يدان ؛ ولقد أتيانى بوجمئ فاجر ين » ورجما 
بوجهئ غادر ين ناكثين » واللّه لا يلقياننى بعد اليوم إلا فى كتببة خشناء » يقتلان فيها 
أنفسهما » فبمْدا لها وسحقا 
+ +1 جه 
وذكر أبو مخنف فى ** كتاب اجل '“ : أن عليا عليه السلام خطب الما سار الزيير 
وطلحة من مكة » ومعبما عانشة بريدون البِصرة » فقال : أمها الناس » إن عانشة سارته 
إلى البصرة » ومعها طلحة والز بير» وكلٌ منهما يرى الأمر له دون صاحبه » أما طلحة 
فابن عمها » وأما الز بير فَحَتَنها » واللّه لو ظفروا بما أرادوا ‏ ولن ينالوا ذلك أبدا - ليضر بن 
أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع ممهما شديد . والله إن را كبة الجل الأحمر ما تقطم عقبة 
ولا تحلء عقدة إلافى معصية الله وسّخطه » حتى تورد نفسها وم معها موارد الملكة ؛ 
أى وله ليقتان ثلهم » وليهربن” لهم : وليتوبن ثلهم » وإنها التى تنببحها كلاب 
الموءب ؛ و إِمهما ليعلمان أنهما مخطثان . ورب عالم قتله جهله » ومعه عامه لا ينمه » 
وحسينا الله ونم الوكيل ! فقد قامت الفتنة فهها الفئة الباغية » أبن الحتسبون ؟ أبن المؤمنون؟ 
مالى ولقريش ! أما والله لقد قتلنهم كافرين » ولأقتلنهم مفتونين ! وما لنا إلى عائشة من 
َنْب إِلَّا أنا أدخلناها فى حَيْنا » والله لأْبقَرنَ الباطل » حت يظهر الحو من خاصرته » 
فقل لقريش فلتضج مجيجها . ثم نزل . 
+4 جه جه 
برز على" عليه السلام بوم الجل » ونادى بال بير : يلأيا عبد اللّه» مرارا » فخرج الز يير» 
فتقار با حتى اختلفت أعناق” خيلب! » فقال له على عليه السلام : إتما دعوتك لأذ كرك 


حديثا قاله لى ولك رسول الله صلى الله عليه ؛ أتذ كر يئام راك وأنت معتنق » فقال لك : 


كسم ل 


«أنحيه» ؟ قلت : ومالى لا أحبه وهوأحى وابنخالى ! فقال : : «أما إنك ستحار به وأنت نت ظالم 
4 فاسترجع الز بير » وقال : أذ كر تنى ما أنسانيهالدهر » ورجمإلىصفوفه . فقال له عبدالله 
ابنه : لقد رجعت إلينا بغير الوجه الذى فارقتنا به ! فقال : أذ كرنى على حديثاً أنسانيه 
الدهر »فلا أحار به أبدا» وإنى اراجم وتا ركم منذ اليوم . فقال له عبد الله : ماأراك 
إلا جِبنت عن سيوف بنى عبد الطّلب » إنها سيوف حداد » تحملها فتية أنجاد ؛ فقال 
الزبير : ويلك ! أْمْميجُنى غلى حَر'به » أما إنى قد حلفت ألا أحاربة » قال : كفر عن 
يمينك ؛ لا تتحدث ناء قريش أنك جبنت » وما كنت جبانا » ققال الز بير : غلامى 
حول" حر" كفارة عن يمينى » ثم أنصل” سنان رحه؛ وحمل على عسكر على" عليه السلام 
برمْح لاسنان له » فقال على عليه السلام : أفرجوا له » فإنه مخرج ء ثم عاد إلى أصحابه » 
ثم حمل ثانية , ثم ثالثة » ثم قال لا بنه : أجبنا ويلك ترى ! فقال : لقد أعذرت . 
+ +1 +4 

م أذ كر على عليه السلام الزييرَ بما أذ كره به ورجم الز بير قال : 

كدَى عل بأئر لست أتكرثه وكآن عبر أبيك امير مُذْحِين 

قا تْحسبك من عَذل أب سن بَنْضَ الذىقلتمُتذاليوم يَكُِيتى 

رلك الأمور الى مختّى معبتهبا وللّه أمثل" فى الدّنيا وف الدين 

خا عارا على نار مؤججة ألىيقوم' لها لوه من الطيين! 

1+ 1+ + 

لما خرج على" عليه السلام لطلب الزبير » خرج حاسرا » وخرج إليه الزبير دارعا 

ححا » فقال لاز بير : يا أب عبد الله » قد لمم ى أعددت سلاحا » وحبذا فبل أعددت 
عد ا عذرا؟ قال ازيم : إن" مرحنا إلى الله » قال على عليه السلام : ( يؤمئن يوَةييم 


م أعلق" وَيلونَ أن أل هو الح ؛ ألْمبين 4 7" ثم أذكره الخبر » ذاما 5- 


ري 
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الزبيرٌ راجا إلى أسعابه نادما واجماء رجم على عليه السلام إلى أحابه جِذْلُا مسرورا » 
قال له أحابه : يا أميرٌ المؤمنين » تبرز إلى الزبير حاسرا » وهو شالثر فى السلاح » وأنت 
تعرف شجاعته ! قال : إنه ليس بقائل » نما يقتلنى رجل خامل الذكرء » ضثيل النسب» 
غيلة فى غيرمأ قا 1 حرب »ء ولا معركة رجال ؛ ويك أشق البشر ! ليودن أن أمه هبلات 
به ! أما إِنَّه وأحمر مود لمقرونان فى قرّن ! 
+ +4 41 
اصرف اليد عن حَراب عل عليه السلام » م يوادى المباع » والأعتف 
ابن قيس هناك فى جمع من بنى كيم قد اعنزل الفريقين » فأخبر الأحنف عرور اليير» 
فقالرافماً صوته : ماأصنم بالز بيرا لف" غارين”"" من المسامين » حتى أخذت السيوف' مها 
مأخذها » انسل" وتركهم . أما نه لخليق بالقتل » قتله الله ! فاتبعه عمرو بن جر موز - وكان 
فاتكا ‏ فلا قرب منه وقف الزبير » وقال : ما شأنك ؟ قال : جئت لأسألك عن 
أمر الناس » قال الزبير: إفى تركتهم قياما فى الك كب » يضرب بعضهم وجه بعض 
بالسيف . فسار ابن جرموز معه » وكل' واحد منهما د تق الآخر . فا حضرت الصلاة » 
قال الز بير : يا هذاء إنا نريد أن نصلّ . 
فقال اءن جر' موز : وأنا أريد ذلك » فقال الزبير : فتؤْمنى وأوْمّنك ؟ قال : نعماء 
فئنى الز بير رجله » وأخذ وضوءه . فلما قام إلى الصلاة ا ؛ وأخذ 
رأسه وخاتمه وسيفه » وحثى عليه ترابا يسيرا » ورجم إلى الأحنف » فأخبره » فقال : والله 
ما أدرى أسأت أم أحسنت ؟ اذهب إلى على عليه السلام تأغبرة دكذاء إل عر تطايية 
السلام ؛ فقال للا ذن : قل له : عمرو بن جُ'موز بالباب ومعه رأس” لمرو 
فأدخله . وى كثير من الروايات أنه لم يأت بالرأس بل بالسيف » فقال له : أنت قتلته ؟ ! 
قال : نعم » قال : والله مأكان ابن" صفية جبانا ولا لثما » ولكن الحين ومصارع السوء » 


. الأقط : ساحة القتال‎ )١( 
. » (؟) الغار هنا : الجيش » وف اسان 5 : 84 : « جم بين غارين‎ 


حد "وات 


ثم قال : ناولنى سيفه » فناوله فهره ؟ وقال : سيف طاللما جَلى به الكرئب” عن وجه 
رسول الله صلل الله عليه وله . فقال ابن" جرموز : الجائزة يا أمير المؤمنين » فقال : أما إنى 
عع ترسول لقصل اله عليه وآله يقول : ه شر قاتل ابن صفية بالنار» » خرج ابن حر'موز 
خائياء وقال : 

أتيت" علا برأس الزبير أَبنى بو عَنْدَهُ الألن' 0) 

قيشر بالتّار ب الاب فبئَت بشارة ذى التحفة' 

لتك له 01 قل الزييد نولا رضاك من الكقة 

فإن ترض ذاك فنك الرتضا وإلا فدونك ل حَلفه" 

رن لين والحرمينت وَرَبَ اللجاعة والألن: 

سيان عندى قتل" الزير وضرطةعتز بذى اللْتة 


ثم خرج ابن جرموز على على" عليه السلام » مع أهل النهر» فقتله ممهم فيمن قتل 


(١)الممودى :١‏ سام 


5 
الأضل : 
ومى كالم د عل السغز صم: 
َكَل أَرْعَدّوا َأبرقوا» ومع دين أ أمرين القكل” ؛ وََثن عد حَتّى قم » 
+4 +1 +4 
الشنرحٌ: 
أرعد الرجل وأبرق ؛ إذا أوعد وتهدّد » وكان الأصعمى ينكره » يزع أنه لا يقال : 
إلا رعد وبرق » ولا اختج عليه ببيت الكُّميت : 
أرْعد وَأبرق' يا يزيد فا وعيدك لى بضارء 
قال : الككيت” قروى لا تحتج بقولهو0؟؟ 
وكلام أمير المؤمنين عليه السلام حُحّة دالة على بطلان قول الأصعمى . والفثل : 
الجين واعخوّر . 
وقوله : « ولا نسيل" حتى نمطر » كلة فصيحة » يقول : إن" أصحاب الججل فى وعيدهمم 
وإجلابهم بمازلة مَنْ يدّعى أنه بحدث السيل قبل إحداث المطر ؛ وهذا محال » لأن" اليل 
إنما يكون من المطر » فنكيف يسبق المطر ! وأمًا نحن فإنا لا ندّعى ذلك » وإنما تمرى 
الأمور على حقائقها » فإن كان منا مط ركان منا سيل » و إذا أوقعنا مخصمنا أوعد نا حينئذ 
بالإيقاع به غيرّه من خصومنا . 


)١(‏ الخبر والبيت فى أمالى القالى ١‏ : 1و 


2 


وقوله عليه السلام : « ومع هذين الأمرين الفشل » معتّى حسّن » لأن" الغالية 
من الجبناء كثرة الضوضاء والجلبة د الحمرب » وكا أن" الغالب” من الشحمارتف. 
الصمت والسكون . 
وهم أبو طاهر 217 الخُتابى ضوضاء عسكر المقتدر بالله ود بادمهم 0 و بوقاتهم : وهو 
فى ألف وخسمائة » وعسكر المقتدر فى عشر ين ألفاء مقدّمهم يوسف بن أبى الساج » ققال 
لبعض أحابه : ما هذا الكجَل © ؟ قال : فل » قفل : أجل . 
ويقال : إنه ما ىجي ش كيش أبى طاغر » مااكان يسمع للم صوت ء حتى إن الميل 
تكن ا تسهة» رشق حسكر” إن أل الاج ”لاط الها سوم جرح 
منهم أ كثر من خسيائة إنسان . 
وكان أبو طاهز فى عمارية له ؛ فنزل وركب فرسا ء وحدل ,بنفسه ومعه أصحابه حملة عظيمة 
على عسكر أبن أبى الساج » فكسروه وفلوه وخلصوا إلى بوسف فأسروه » وتقطم عسكره 
بعد أن أنى بالقتل على كثير منهم » وكان ذلك فع سنة خمس عشرة وثلهائة . 
ومن أمثالم : الصدق ينى* عنك لا الوعيد . 


)١(‏ هوأر بو طاهرسايان بن ألى سعيد الحسن بن مهرام الجنانى ؟ كان أبوه الحسن كبير القرامطة ؟ وقتل 
سنة ١‏ +9 ء قتله خادم له على واتول ابه ابر طاهر أمر القرامطة بعده , بعد أن عمز أَخوه سعيد 
عن الأمر . ابن الأثير ١417:‏ 

00 فى اللسان : « الديادب : : صوت كأنه دب , دب ؟؛ وهى حكاية الصوت ». 

(؟) الزجل : الجلبة ورفم الصوت 5 : 

(4) هو يوسف بن أبى الساج ؟ أحد ولاة الرى فى عهد القتدؤ 4 وكان استقل عن الحليفة ثم ماد إلى 
مي . وانظر طرفا من أخباره فى ابن الأثير فى 7 : ١70‏ ء ومايمدها . 


)0( 
الأضل: 
وصى طم لم علير السام رصم : 
الار و لفق وه لحيل ووخل جله » وَإِنّ مهى لصي راق 4 
ما ليست عل' فى » ولا لبن عل ٠‏ أ أله لأَفْطل ن حضا أ مائه” » 
لا يصدرون عنه »ولا يمودون إليْه . 
ظ + جد 
الشُنرح : 
يمكن أن يعن بالشيطان الشيطان المقيق" » و يمكن أن يِمنىَ به معاوية » فإن عنىَ 
معاوية » فقوله : « قد جمع حز به » واستجلب يله ورجله » كلام جار على حقاهه ) 
وإن عَتى به الشيطان » كان اد ” الاستمارة ؟ ومأخوذاً من قوله تعالى : 
(وَأَسْفرِز من أشتطنت من بصَواتك وجب علوم ميلك ورك 26" وال جل 
.مع راجل كالشراب » جع ارت رار فى فاجع راك 
قوله : « و إن معى لبصيرتى » » يريد أن البصيرة التىكانت معى فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وله لم تي ٠‏ 
وقوله : « ما لبّست » تفسم جد » لأن" كل ضال عن الهداية » فإمًا أن يضل من 
تلقاء نفسه » أو بإضلال غيره له 
وقوله : « لأفرطّن” » من رواها بفنتح الهمزة » فأصله « فرط » ثلانى » يقال : فرط 
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زيد القوم أى سبقبم » ورجل قرط : يسبق القوم إلى البثر» فبيى' الأؤشية والدلاء » 
ومنه قوله عليه الام : « أنا ولك على الموض »© ».ويكون تقدير الكلام : 
وابم” الله لأفرطن لم إلى حوض » فاما حذف الجا عدى الفعل بنفسه » قنصب ء كقوله 
تمالى : (وَأغرَ موس كَوْمَه 4 2'7) وتسكون اللام فى هلم ما لام" التعدية » كقوله : 
« ويؤمن للمؤمنين » أى ويؤمن المؤمنين » أو نسكون لام التعليل » أى لأجلهم . ومن 
رواها 9 لأْرطَن » بشم الهمزة » فهو من أفرط لرادة» أى ملاها . 
والاتح : المستتىء تح يمتّحء بالفتح » والميح » بالياء : الذى ينزل إلىالدثر فيمل الدلو . 
وقيل لأبى على" رحمه الله : ما الفرق بين المأتم والمايم ؟ فقال : ها ك.يجامهما » يعنى 
أن" التاء بنقطتين من فوق » وكذلك الأ لأنه المستق » فهو فوق البثر + والياء بنقطتين 
من نحت » وكذلك لايح لأنه حت فى الماء الذى فى البثر يجلا الدلاء . ومعنى قوله : 
« أنا فاتحه » "أنا خبير به سيا يقول مَنْ يداعى معرفة 3 الدار نابا هذه الدار » 
والكلام: استعارة ؛ يقول : لأملان” لم حياض الحرب التى هى دَرْبْتى وعادتى » 
أو لأشبقنهم إلى حياض حرب أنا متدرّب لها » عجرب لماء إذا وردوها لا يصد رون عنها 
ينى قتلهم وإزهاق أنفسهم ؛وَمَنْ فر مهم لا يعود إلمها » ومن هذا اللفظ قول الشاعر : 
عضت يدلو حت تحتى ذَُوبَ الشر” ملذى أو قراا9؟ 


1+ 4+ 1+ 


)١(‏ سورة الأعراف ١٠٠‏ (؟)البيت فشر حالماسة للمرزوق 08 من غيرلسية. 


(05) 

الأضل : 

ومن كلامم ل علي السمط مل بم تمر ب الحتفية ا أعطاه الام الوم البل: 

ول الجبال ولا تزل » عض" عض" على ذلك ؟ عر لله مُمحُمَتَك » تَدذفى الْأَرْشِ 
َدَمكء ارم بِبَصَرك أَصَى القوؤع وغر» اسل" ٠‏ وَاعل* أن الت من : عند أل 
سبحا نه" . 

لع : 

قوله : « تَرُولالجبال' ولَاتَرّل» » خبرفيه معنى الشرط» تقديره : إن زالتٍ الجبال 
فلا تل أنت" » والراد امبالغة . فى أخبار صفين أن ببنى مُكل وكانوا مع أهل الشنّام - 
حماوا فى بوم من أيام فين ء خرجوا وعقاوا أنفسهم بمائمهم » وتحالفوا أنا للا نفرت حتى يفر 
هذا « المكر» » بالكاف » قلوا : لأن مكلا تبدل اللي كافا . 

والناجذ: أقصى الأضراس. وتِذٌء أمر من 3 قدمه والأرش؛ أى أثبتها فيهكلوتد. 
ولا بَنَقَضّ بين قوله : « ارم يبصرك 6 وقوله 0 بسرتك » » وذلك لأنه فى الأولى 
أمرّه أن يفتح عيته ويرفم طر'فه » ويحداّق إلى أقاصى القوم بببصره » فل الشجاع المقدام 
غير الكترث ولا امبالى » لأنّ الجبانَ تضعُف نفسه ومخفق قله فيقصر بصره » ولا.يرتفسم 
طر'فه » ولا يعتد عنقه » ويكونْ ناكس الرأس » غضيض الطرف . وف الثانية أمرّه أن 
1 بصره عن ريق سيوفهم ولعان دروعبم » لثلا يبرق بصره » و يدهش ويستشعر 
خوفا . وتفرير الكلام «واحمل» وحذف ذلك للع به فكأ نه قال: إذا ععزمت على الجلة 


) شرح هج البلاغة  أول‎ - ١ 


1 د 


صتمت » فض" حينئذ بصرك واحمل » وكنكالسَسواء التى خبط ما أمامها ولا تبالى - 

وقوله: هعض" على ناجذك» » قالوا : إن الماض" على نواجذمينبو السيف عن دماغه » 
لأنّ عظام الرأس نشتد وتصلب ؛ وقد جاء فىكلامه عليه السلام هذا مشروحا فى موضع 
آخر ءوهو قوله :«وعَصُْوا على النواجذء فإنه أنْيىللصوارم عن الهام». و محتمل أن يريد به 
شدة الحتق . قالوا : فلان حرق كل" الأرّم ؛ ير يدون شدة الغيظ » والحراق : صريف» 
الأسنان وصوتها » والأرّم : الأضراس . 

وقوله : « أعر اله بمجمتك » » معناه ابلا رطاعة الله » و يمكن أن يقال : إنذللكه 
إشعار” له أنه لبقتل فىتلك الحرب » لأن المارية مردودة » ولوقال له : بم الله >محمتك» 
لكان ذلك إشعاراً له بالشهادة فنها . 

وأخذ يزيد بن اللمهلب هذم اللفظة لخطب أسحابه بواسط ء فقال : إنى قد أسمم قول 
الزعاع :جاء مَسْلمَة: وجاء العباس”'"» وجاء أهل الشام؛ ومَنْ أهل الشام! والله ماهم إلانسعة 
أسياف » سبعة منها معى » واثنان على » وأما مَسامة لخرادة صفراء» وأما العباس, 
فنسطوس إبن نسطوس » أتالم ذ. برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط » إنها 
أقبل إليم الفلاحون وأوباشكأشلاء الحم . والله مالقوا قط كحديدم وعديدم » أعيرونى 
شواعد 5 ساعة تسفقون بها خراطيمهم عفإنما هى غَدُوة أو رؤحة؛ حتى مح اله يننا و بينه 
القوم الظالمين . 

من صفات الشجاع قوم : فلان مغامر » وفلان ديم » أى لايبصر مابين يديه 
فى الحرب» وذلك لشدة تقحّمه وركو به البلكة » وقلة نظره فى العاقبة » وهذا هو معنى قوله 
عليه السلام لحمد : «عْضَ بصرك » . 


)١(‏ ما مسامة بن عمد األك والعباس بن الود بن عبد الملك جبزعا يزيد بن عبد الملك لقتال يزيد بن 
المبلب . انظر ابن خلكان , ترججة يزيد بن عبد املك . 


حب ]ع؟ حب 


| مقتل حمزة بن عبد المطلب | 
وكان حمزة بن عبد الطلب مغامراً عَشَمْسَها لا بيصي أمامه » قال تير بن مُطيم 
ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف لعبده وحشى” بوم أحُد: وَيْكَ ! إن عليا قتل عى طُميمة. 
سيد البطحاء يوم بدر » فإن قتلته اليوم فأنت حر » وإن قتلت ممداً فأنت حُرء وإنقتلت. 
حمزة فأنت حر » فلا أحد يمل عمى إلا هؤلاء . فقال : أمّا مد فإن أحابه دونه » ولن 
يسلموه» ولا أرااى أصل” إليه 6 وأما عل- فرجل” حذر مس7١2‏ كثير الالتفات فى الحرب. 
لاأستطيع قتله ؛ ولكن سأقتل لك حمزة » فإنه رجل لا ,نيصر أمامه فى الحرب » فوقف 
لجزة حتى إذا حاذاه رّرقه بالمر'بة كا ترّرق" الحبشة بحرابهاء فقتله . 
أ تمد بن الخنفية ونسبه وبمض أخباره | 


دفع أمير المؤمنين عليهالسلام يوم الل رايته إلى مد ابنه عليهما السلام » وقد استودته 
الصفوفء وقال له : احمل » فتوقف قليلا » فقال له: احمل ؛ فقال : يا أميرالمؤمنين » أماترى 
التهام كأمها شآييب للطر ! فدفع فى صدره » فقسال : أدركك عرق من أمك » ثم أخذ 
الّاية فر هاء ثم قال : 
اطمَنْ ببها طمن أبيك تمسر لاخير ف المراب إذا لم توقد 
3 بالمشرف” والقنا الَدّد * 
ثم حمل وحمل النان خلفه » فطحن عسكر البصرة . 


+ جد + 


. رجل مرس : شديد الملاج للاأمور . (؟) زرقه : طمنه‎ )١( 


حك ته 


قيل لحمد لم بغر > تر بلك أبرك ل دا ا 

ققال : إنهما عيناه وأنايمينه » فهو يدفع عن عيئيه بيمينه 
+ +1 +1 

كات على" عليه السلام يقذزف” بمحمد فى مبالك الحرب » ويكفة حسنا 
وحسينا عنها . 

وم نكلامه فى يوم صفين : أملكُوا عتّى هذين الفتيين» أخاف أن ينقطيع بهما نسل” 
رسول الله صل الله عليه وآآله . 

أم مد رضى الله عنه» حَوئلة بنت جعفر بن قيس بنمسامة بن عبيد بن ثعلبة بن ير بوع 
ابنثعلبة ابن الداؤل بن حنيفة بن لُجيم بن صب بن على بن بكر بن وائل . 

واخشّاف فى أمرها » ققال قوم : إنها سدية من سبايا الرّدة » قوتل أهلها على يد خالد 
ابن الوليد فى أيام أبى بكرء لما منم كثيرٌ من العرب الزكاة » وارتدت بنوحنيفة » واّعتْ 
نبّة مُسَئمة » و إن أبا بكر دفعها إلى على عليه السلام من سمه فى الغنم . 

وقال قومء منهم أبو الحسن على بن مد بنسيف المدائنى : هى سبيّة فىأيام رسول الله 
صل الله عليه وآآله » قالوا : بعث رسول الله صل الله عليه وآله عليًا إلى المن » فأصاب 
خولة فى بنى ريد » وقد ارتدوا مع عمرو بن معدى كرب » وكانت ريَئْد لامع 
بنى حَنيفة فى غارة لم عليهم » فصارت فسّيئم على عليه السلام » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله : إنْ ولدت منك غلاما فسمّه باسمى » وكثه يكنيتى » فولدت له بعد موت فاطمة 
عليها السلام عدا فنكتاء أبا القاسم . 

وقال قوم» وه لحتقون » وقولم الأظهر :إن بنى أسد أغارت على بنى حنيفة فخلافة 
أبىيكر الصد"يق؛ فسبوً خوالة بنتجعفر » وقدموا بها المدينة فباعودا منعلى” عليه السلام؛ 


حت كه 

و بلغ قومها خَبرها » فقدموا المدينة على على" عليه السلام » فعرفوها وأخبروه بموضعها 
منهم © فأعتقها ومهرها وتزوّجها » فولدت له ممداء فكتاء أبا لقاسم . 

وه ' القول » هو اختيار أحمد بن بحبى البلاذرى فى كتابه العروفب "” تارريخ 
الأشراف “ . 
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لما تقاعس مد يوم الجل عن المئلة » وحمل على عليه السلام بالراية » فضعضمع 
أركان عسكر امل » دفم إليه الراية » وقال: امح” الأولى بالأخرى » وهذه الأنصار معمك. 
وض إليه حر بمة بن ثابت ذا الشهادتين » فى مع من الأنصار »كثير منهم من أهل بدر 
حمل تلات كثيرة » أزال” بها القوم عن مواقفهم وأيل بلاء حسنا . فقال خز يمة بن ثابت 
لم عليه السلام : أما إنه لوكان غير عمد اليوم لافتضح » ولئن كنت حْفْتَ عليه الجبن 
وهو يبنك وبين حمزة وجعفر لما فناه عليه » و إِنْ كنت أردت أن تممه الطمان فطالما 
عأمته الرجال . 

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » لولا ماجمل الله تعاللى للحسن والحسين عليه السلام 
م قدمنا على تخد أحداً من العرب . فقال على عليه السلام : أبن النتجم من الشمس والقمرا 
أما إنّه قدأغنى وأل » وله فضله؛ ولاينقص فض ل صاحبيه عليه » وحس ب صاحيم مااتهت به 
نعمة اللّهتمالى إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إناوالثهلانجملهكالحسن والحسين » ولانظلمهماله » 
ولا نظلمه لفضلهما عليه حقّه؛ فقال على عليه السلام: أين يقم ابنى من ابنى بنترسول الله 
صل الله عليه وله ! قال خز بمة بن ثابت فيه : 

تمد مافى عُودك اليوم وَصْمَة ولا كشتكفى الخر'بالضروس سا0" 

أبوك الذى لم يركب الليلمثله على , وماك التو محمدا 

ركان عقا بهن أييلك خلفية” الكنت :ولك ذاه مالا رزق بدا 


. معرد : منهزم‎ )١( 


عع ل 


وأنت بحمد الله أطول غالب ”© 
وأقربها من كل خير تريده 
وأطمنهم صدر الكى برمحه 
سوى أخويك السيدين كلاما 
ش أى لله أن على عدوّك مقمدا 


لسانا » وأنداها ما ملكت بدا 
3 وأوفاها بما قال موعدا 
وأحكسام” للهسا.م عصباً مبندا 
إمام الورى والداعيان إلى المدى 
من الأرض أوفى الأوج مرق ومصمدا 


يداب 


2 »> <ه ٠‏ <ه ه ج» 


. غالب يقصد به ذرية غالب بن قهر بن مالك‎ )١( 


000 
الأمضل : 
ومى كلامم ل .علي السعرم » ا أطلفره القر بأصعان الجمل » وقر قال د بع 
حار : وددت ألء أَعى ما لثر, سٌاشرنا لمرى ما نصرك انق ب على أعر الك » فقال على 


عل السعزصم : 
آم 1 مم م - >7 ”هص ل ل ل م 0 
أهوى أخيك معنا ؟ فقآل : نم' » قآل : ففد شهدنا , وَلقَدْ شهدة فى عشكر] 
ابت 6- ب كات وى صم وخا مس 0 الا 0 
هذا أفوَائ “فى أضلاب الرّجال ‏ وأرْحاع الساء» سَرْعف” بهم لمان » وَيِقَوَى 
أل 
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التنرح : 

برعف” مهم الزمان : بوجددهم ومخرجهم » كا رعف الإنسان بالدم الذى مخرجه 
من أنفه » قال الشاعر : 

وما رَعف الزمان بمثل عرو ولا لد النساءله ضريبا 

والمعنى مأخوذ من قول النى صل الله عليه وآله لدمان ‏ ول يكن شهد بدراء تخلف 
على رقي ابنة رسول الله صلى الله عليه وله لما مر ضت مرض موتها : «لقد كنت شاهداً 
وإ ن كنت غائباء لك أجرك وسبنك . 7 


| من أخبار م اجمل ١‏ 


قال الكلى” : قلت لأبى صالح :كيف لم يضم على عليه السلام السيف فى أهل 
البصرة يوم الجل بعد ظفره » قال : سار فيهم بالصفح والمحَ الذى سار به رسول الله صلى الله 


#لتكتن 


. » مخطوطة النهج : « قوم‎ )١( 


امع" سس 


عليه وآله فى أهل مكة بوم الفتح » فإنه أراد أن يستعرضهم بالسيف » ثم من" عليهم » وكا 
يحب أن يهديهم الله . 

قال فطر بن خليفة : ما دخلت” دار الوليد بالكوفة التى فمها القضًا رُون إلاذكرت 
بأصواتهم وقم” السيوف بوم الجل . 

حرب بن جّمهان لمق" : تقد رأيت” الرماح بوم الجل قد أشرعها الرجال ؛ بعضبا 
فى صدور بعض » كأ نها آجام' القصب ء لو شاءت الرجال أن تمشى” عليها لمشت » ولقد 
صَدَونا لقتال حتى ما غلننت أن ينهزموا ؛ وما رأيت يوما قط أشبه بيوم الجل :من يوم 
حَلولاء الوقيعة © , 

الأصبخ بن نبانة :لما هزم أهل” البصرة ركب على" عليه السلام. بثْلة رسول الله صل 
الله عليه وآله الشباء ؛ وكانت ياقية عنده » وسار فى القتلى يستعرضهم » فر بكمب بن سور 
القاضى » قاضى البصرة » وهو قتيل » فقال : أجلسوه فأجلس » فقال له : ويل أمك كسمب 
ابن سور ! لقد كان لك ع لونقمك ! ولكنء الشيطان” أضلك نأزلك » فسجّلك 
إلى النار » أرسلوه . ثم مر بطلحة بن عبيد الله قتيلا ؛ فقال : أجلسوه » فأجلس ‏ قال 
أبو مخنف فى كتابه لتر لط اد روود اركف ركم 
الشيطان أضلك فأزلك فعحلك إلى النار . 

وأما أصحابنا فيروون غير ذلك ؟ يروون أنه عليه السلام قال له لما أجلسوه : أعزن' على 
أبا مد أن أراك معفرا نحت نجوم السماء وفى بطن هذا الوادى ! أَيَمْدَ جهادك فى الله » 
وذبك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ! خا إليه إنسان فقال : أشهد يا أمير المؤمنين » 
لقد مررت” عليه بعد أن أصابه السهم” وهو صريع » فصاح بى » فقال : من" أسماب 
من أنت ؟ فقلت : من أحاب أمير الؤمنين عليه السلام » فقال : امدد يدك لأبايم 


)١(‏ حلولاء : موضم فى طريق خراسان » كانت يها وقمة المسامين على الفرس سنة ١‏ ؟وسكىيت الوقيعة 
لل أوقم بهم المسلمون ( ياقوت ) . 


حت أوغ؟ جح 


لأمير للؤمنين عليه السلام » فددت إليه يدى فبايمنى لك . ققال على" عليه السلام : أبى الله. 
أن يدخ طلحة الجئة إلا وبيمتى فى عنقه . 

نم مر" بعبد الله بن خلف اللمزاعى » وكان عليه السلام قتله بيده مبارزة » وكان. 
رئيس" أهل البصرة » فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : الويل لك يابن خُلف ! تقد 
عانيت أمرا عظما . 

وقال شيخنا أبو عمان الجاحظ : ومر” عليه السلام بسبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد » 
فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : هذا يسوب قريش » هذا اللباب املح من بنى 
عبد مناف! ثم قال : شفيت" نفسى » وقتلت” معشرى » إلى الله أشكو جر ى و مجر ى |2" 
قتلت” الصناديد من بنى عبد مناف » وأفلتنى الأعيار” 2 من بنى مذحج . فقال له قائل : 
لشد ماأطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أميرالمؤمنين ! قال : إِنّهُ قام عنى وعنه نسوة” 
يعن عنك . 

++ 7 

أبو الأسود الدؤلى" »لا ظهر على عليه السلام يوم الجل » دخل بيت امال بالبصرة. 
فى ناس من المهاجر ين والأنصار وأنا معهم ‏ فلما رأى كثرة مافيه » قال : غردى غيرى » 
مراراء ثم نظر إلى المال » وصعد فيه بصّره وصرّب » وقال : اقسموه بين أصحابى 
حصسمانة » فقسم ينهم ؛ فلا والذى بعث محمدا بالحق ما نقص درها ولا زاد درها » 
كأنه كان يعرف مبلغه ومقداره » وكان ستة لاف ألف درم والناس اثنا عشر ألفا . 


)١(‏ محرى ومجرى » نقل صاحب الللان ( 5 : 51١5‏ ) عن تمد بن يزيد :2 ممناه همومى واحزالى4 
وقيل : ما أبدى وأخنى , وكله على المثل » . وال : « وأصل الءجر العروق المندقدة فى الصدر ء, والبجر 
العروق النعقدة فى البطن خاصة » . 

: الأعيار عنا : جم عير ؛ وعير القوم :سيدثم ؛ وعليه قول الحارث بن حازة‎ )١( 


ور 


رَتمُوا أن كل من ضَّرَب الَْدُ ر موال لنا وأ اولاه 


-ه ١2-1‏ مده 


ع الع "قم على”عليه السلام ببت مال البصرة على أصحابه خمسمائة خمسمائة» 
وأخذ خسمائة درم كواحدمنهمء لخجاءه إنسان لم بحضر الوقعة » فقال :ياأمير المؤمنين» كنت . 
شاهداً معك بقابى » وإن غاب عنك جسمى ء فأعطنى من النىء شيئا . فدفم إليه اذى 
أخذه لنفسه وهو خمسمائة درهم » ولم يصب من الفىء شيئا . 

1+ 4+ ++ 

تفقت الروا كلها على أنه عليه السلام قبض ما وجد فى عسكر الل من سلاح وداابة 
وبملوك ومتاع وعروض » فقسّمه. بين أصحابه » وأنهم قالوا له : اقم" ببننا أهل” البصرة 
فاجعلهم رقيقا » فقال : لاء فقالوا : فكيف نحل لنا دماءهم ونحريم علينا سيم ! فقال : 
كيف يحل لك ذرّية ضعيفة فى دار هجرة وإسلام ! أما ماأَجُلْب به القوم فى معسكرم 
عليك نهولم َنم ؛ وأما ماوارت الِدّور وأغلقت عليه الأبواب فبو لأهله » ولا نصيبَ 
لي فى شىء منه فلماأ كثروا عليه قال: فاقرعوا على عائشة » لأدفعها إلى من تصيبه 
القراعة ! فقالوا : نستغفر الله ا أمير لمؤمنين ! ثم انصرفوا . 


)0( حصة 6 يفنح أوله 3 م موحدة ثتيلة 6 ن جحو ين العرنى 6 الكوق .كان غاليا فى التشيم ِ قال فى 
التهذيب : مات أول ما قدم الحجاج العراق سنة 71 ظ 


08 
الأنل” : 
ا ا م: 
نر" جندَ المرأة » وأتْبام ةق ؛ رَعَا تج عير رماء أخلافم 
ون وم | فق وورشك يكنا وام عه ولق نف ري 


ْ ق 01 7 3 مه ل 
0 ؛ وَالشاخص عنك" متذارك ب رحمة من رَبهِ ؛ فى بمسجدٍ 


2 م > صصص . 0 مسا 727 9 
سفينة »قد بعث الله عللها العداب من 


حو سفه فا ومن حتها » وَغْرِف من 

وى روايمٌ : 

وا ألو » لتترقن بتك ؛ حى كأ أنظر” ِل ستجدها كجواجؤ سفيئة » 
أو تَمَوَ جإئة 


- > هو ل ور م عامى تب م 
م ع 1.2 م لم 0 0 
بلاد (' نتن بلاد لله ترربة » أقربها من الماء وَأبمدهاً من السماء» وبا 
1 2 0 - وو 9 يى ١‏ 
...ك4 كه 2 “لي فر ومسب بعراء م ا يم ه 
: أعثار الشر » الْمحتيِسْ ف بذنبه » وا راج لعفو الله 
١ 1 0 -‏ وى ميت 0 أ و 2 ا 7 


لس 590 ست 


لبنح َ 
قوله : < وأتباع البييمة » » يعنى الجل ‏ وكان جمل عائشة راي عسكر البصصرة » قتلوا 
دونه كا تمل الرجال نحت راياتها . 
وقوله : « أخلافم دقاق » » يصفهم بالاؤم » وفى الحديث أن رجلا قال له.: 
يارسول الله إى أحرة أن أنكح فلانة » إلا أن فى أخلاق أهلما دقة ؛ فقال له : «إياك 
ودرا الد من » إياك والمرأة الحسناء فى منبت السوء» 1 
قوله : « وعهد؟ شقاق » بصفهم بالغدر» يقول : عهدم وذمتكم لايوئق بها » 
بل هى و إن كانت فى الصورة عهدا أو ذمّة » فإنها فى الممنى خلاف وعداوة". 
قوله : « وما وم زعاق » ء أى ملح » وهذا و إن لم يكن من أضسالم إلا أنه مما تدم 
به المدينة »كا قال : 
بلاد بها الى وأسْد عريئة وفها الملى يعترى وحور 
فإلى أن قد حَل فيبأ رّاحه” وإف من ال يأها لنذير” 
ولا ذنب لأهلما فى أنبا بلاد الحمى” والسباع : 
ثم وصف القيم بين أظبرم بأنه مرتهن بذنبه» أله إما أن يشا ركهم فى الذنوب 
أو يراها فلا ينكرها ؛ ومذهب أصحابنا أنه لا يجوز الإقامة فى دار الفسق » كم لا نيجوز 
الإقامة فى دار الكفر . 


والجؤحوٌ : عط الصدر ؛ وحوّحوٌ السفيثئة :صدرها . 


سد سنج لد 


فأما إخباره عليه السلام أنّ البصرة تفرق عدا امسجد الجامع بهاء ققد رأيت مَنْ 
يذكر أنّ كتب املاحم تدل” على أن" البصرة هيك بلماء الأسود ينفجر من أرضهاء 
فتغرقف ويبق مسحدها . 
والصحيح أن ابر به قد وقع » فإنّ البصرة غرقت مرتين » مرة فى أيام القادر بالله» 
ومرة فى أيام القائم بأمر الله » غرقت بأجمعها وم يبق منها إلا مسجدها الجامم بارزا بعضه 
وجو الطائر » حسّب ماأخبر به أمير المؤمنين عليه السلام » جاءها الماء من بحر فارس من 
جهة الوضع المعروف الآن يجزيرة الفرس » ومن جهة الجبل المعروف يجبل السنام » وخر بت 
دورها » وغرق كل مافى ضئنها » وهلك كثير من أهلها . 
وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة ء يتناقله خلفهم عن سلفهم . 
| من أخبار يبوم اجل أبن | 


قال أبو الحسن على بن ممد بن سيف المدائنى” ومحد بن عمر الواقدى : ما حفظ رجِر 
قط أ كثرمن رجز قيل يوم الجل » وأ كثره لبنى ضبة والأزده الذي نكانوا حول ابل 
يحامون عنه » ولقدكانت الرءوس تَنْدَر”'" عن الكواهل » والأيدى نطيح” من العاضيء 
وأقتاب البطن ”'* تندلق من الأجواف , وهم حول الم لكالجراد الثابتة لاتتحلحل 
ولا تنزازل » حتى لقد صرخخعليه السلام بأعلى صرته : ويلك اعقروا اللجل » فإنه شيطان ! 


ه00 


ثم قال : اعقروه و إلا فنيت العرب . لايزال السيف' قاتما وراكماً حتى يبور ى هذا البعيرٌ 


(1) تندر : تقطم . 
(؟) الأقتاب : الأمعاء ؛ واحده قتب » محركة » أو بكسسر فسكون 


لت مهم لله 


إل الأرض 2 فصمدوا له حتى عقروه فسقط وله رغاء شديدء ما يرك كانت المزعة . 
+ +4 4 
ومن الأراجيز الحفوظة يوم الجل فمسكر البصرة قول بسضب2 
نا بسب صلب إن مز لوت إذا لمات تل 
٠ ٠‏ تنص ابن عفان بأطراف الأسل" ٠‏ ردوا علينا شيغنا ثم يج لن9© 
لوت أل عندنا من الصَمل' لاعارف للوت إذا خانَ الأجَنْ 
إرث > .عليا هو من شر البَدَل إن تعدلوا بشخ لاتعدل” 
»* أين الوهاد وثمار :0 : 
فأجابه رجل من عسكر التكوفة من أصحابٌ أمير المؤمنين عليه السلام : 
ظ من تيبا تتلا ين فيل أكثرمن! كث فيه أوأقن» 
ألى برد تقل وقد تل ضبن وَسْطة حي »0 
42 خ الطواغيت الأول آمْرَ بالفى' وَجَاق فى العصل* 
تأبدل الله بع خير يدل ١‏ إفى امرؤ مسهدم غيرٌ وكله ‏ 
: مشمر” للحربٍ مَغروف بطم 9 
ومن أراجيز أهل البصرة :. | 
01 لجبد الصليب لإيمان قوموا قياماواستغيثوا الحم 
0 الأبياتفى الطيرى ,)٠١5:+(‏ منتواية ة المرجل دع ماوت مين ضةهوق السعودى(؟ ةا 
من غير نسية » مم انلاف فى الرواية وعدد الأبيات . 
(؟) يجل: حبب ؟ كنا فسمره صاحب اللسان ١١(‏ 50000 
(؟) العيجرخ : رءوس الجبال . 
(4) قال ماحب اللسان : « نمثل رجل من أهل مصر » كان طويل الاحية ؟ قبل نه كان يشبه عمّان 
' رضى الله عنه ؟ هذا' قول الى عبيد ال يا" يسمونه نمثلا ؟ تشبما بالرجل الصرى 


لطول غيته » ولم يكونوا يجدون فيه عيبا غير هذا » 
(0) قحل | مات وجف جلده. . واتجدل : سقط 


سب ©5606 مس 


إفى أتانى حَبَت ذو ألوانن أنّ علا قتل ابر > عفان 
روا إلينا شيخ كا كان ياربة - ناصرا. لمان 


وي 


ْ * يفتلهم بكوك وَسُلطَنْ 
فأجابه 0000 
أت عيوف” مَدُحجر وهمدان ٠‏ بأن 28 نمتلا "5) كن 
خلا سويا بسد خلق امن 0 
وفارق لق ونور الفَراقانْ فذاق" كأسن لوت" تشر'ب الظمان 
ومن الرجز امشهور للقول يوم الججل » قاله أهل البصرة ١8‏ | 
ا أمناءائش” لا تراعى كله بنيك بطل الصاع (© 
َتمى ابنَ عفان إليك ناعى كعببن سور كاشف القتارع. ' 
قارضىئ" بِتَصْر السيّد الطاع والأزد فيها كرك الطبأع 
ومنه قول بعضهم : 
اأمنا يَكْفِيك منًا دنوة انيؤخذ الدهرالخطام عنوَة 
وحولك اليوم رجال شنوة وح ىندا نر جالا وض" 
والالكيوَنالقلوالكَبْوَة والأزدْحَى” ليس فهم' تبْوَ: 
ققوا : وخرج من أهل البصرة شيخ صَبِيحٌ الوجه ‏ نبيل » عليه جبة شي » بحض” 
الناس على الحرب » ويقول : 
سر الأذو عي انتم . فتبا مدشك: وسرف 
والحرامة الملى الت تَقشك' نأحضروها جد 4' وحَرْتع' 


. الماع : الملاد وااضراب‎ )١( 
(؟) الحموة : الغيرة ؟ يريد ما يتنائر فى الممارك من الغبار والتراب.‎ 


10 


-جوهن” ده 


لا يلين > العدرٌ تمك إنالمدو إنعلا م ركم 
وَحَضَكم يجاره وبمك لاتفضحوا اليوم فدام قوؤمخر” 
قال المدائنى والواقدى : وهذا الجن يصدّق الرواية أن الن بير وطلحة قاما فى الناس » 
فقالا : إن علكًا إن يظفر فهو فناؤ م | أهل البصرة » فلجوا حقيقكم » فإنه لامنيق 0 
إلا اتتهكبا » ولا حر يا إلا متكه , ولا ذرية إلا قتلبا » ولا ذوات خدر إلا سَباهن” » 
فقاتلوا مقاتلة من يحى عن حر يمه » و يمختار للوت على النضيحة يراها فى أهله . 
وقال أبويتّف : ل يقل أحد من رجَاز البصرة قولا كان أحبة إلى أهل الجل 
من قول هذا الشي : استقتل الناس عند قوله : وثيتوا حول الجبل ؛ وانتدبا » لخرج عوف 
ابن قطن الصو ؟ وهو ينادى : لبس لمممان ثأر إلا على بن أبى طالب وولده » فأخذ خطام 
الجل » وقال : 
١‏ أه يأك خسلامتى الوط 9لا أبتغى القبْرَ ولا أبنى الكفن 
من هاا حشر عوفي بن قن إن انها اليم عله فَاَْين 
أزانانت] اناك شين ور إنااكف بطول مم حرف" 
م تقدم » فضرب بسيفه حتى قتل . 
وتناول عبد الله بن أيزى خطام الجل » وكان كل من أراد الجد فى الحرب وقاتل 
قتا مستميت يتقدم إلى اللجل فيأخذ بخظامه » ثم شد على عسكر على" عليه 
السلام » وقال : 
أضرِبّم وَلَا أرى أبا حَسَنَ هاإن هذا حَرَنَ من اخْرنْ 
فشد عليه على" أمير المؤمنين عليه السلام بالرمح فطمنه فتله » وقال : قد رأيت 
أبا حسن » فكيف رأيقه ! وترك الرمح فيه . 


3+ 7+ 1+ 


لاق» ل 


وأخذت عائشة كفا من حصى » خْصّبتٌ به أسحاب على” عليه السلام +وصاحت بأعلى 
صوتها : شاهت الوجوه كا صنع رسول” الله صل لله عليه وآله يوم تين » فقا اقائل : 
وما رميت إِذْ رَميت ولسكن” الشيطان””2 رى . وزحف على عليه السلام نحو”” الجل بنفسه 
فى كتيبته | الحضراء من المهاجر بن والأنصار» وحوله بنوه: حسن وحسين وتمد علمهم السلام 
ودفمالراية إلىمد » وقال : أقدم بها حتى تر ثرها ففعين” الجل » ولا تققن دونه دم 
ممد ؛ فر سَقَته شَفَتَه السهام » ققال لأحابه : رويداً حتى تنفد سهامهم ٠‏ فم يبق للم إلا رَشقة 
37 . فأنغذ إليه على عليه السلام يستحثه » و يأمره بالمناجزة » فلمًا أبطأ عليه جاء 
تقية ها خلئة» فوضع يده اليسرى على مَتكيه الأيمن » وقال له : أقدم' لا أم لك ! 
فكان تمد رضى الله عنه إذا ذ كر ذلك بعد يبى » ويقول : لكألى أجد ريم نفسه 
فى قفاى » وله لاأنسى ذلك أبدا . ثم أدركت عليًا عليه السلام رقة على ولده ؛ فتناول 
الاي منه بيده اليسرى » وذو الفقآر مشهورفى يستى يديه ثم حمل ففاص فى عسكر ابل » 
ثم رجم وقد انحيّ سيفه » فأقامه بركبته . قال له أصحابه و بنوه والأشتروعمار : نحن 
نكفيك يا أمير الؤمنين فم يجب أحدا متهم ولارة إلهم بصره ؛ وظل ينحط ”2 ويزأر 
ير الأسد » حون فراق هن حوله . وتبادروه و إنه لطامح يبصره نحو عسكر البصرة » 
امرك بردي عراراء م ايان إلى ابنه حمد » ثم حمل حملة ثانية وحده » 
فدخل وسطهم فضر بهم بلسيف قم قم » والرجال تف من بان يليه وتنحاز عنه عمنة 
ووه عق خضل الأرطر” بدماء القتلى » ثم رجم وقد انح سيف » فأقامه بركبته » 
فاعصوصّب”"؟ بهأصحابه» وناشدوه الله فنفسه وف الإسلام؛ وقالوا : إنك إن نص بْ يذهب 
الدين » فأمسك ونحن نكفيك . فقال : والله ما أريد بما ترون إلا وجه اللّه والدار الآخرة . 
ثم قال لحمد ابنه : هكذا تصن يابن المنفيّة » فقال الناس : من الذى يستطيع 


ما تستطيعه يا أمير المؤمئين ! 
(١)كذاىاءوفب‏ « ولكن ال »  .‏ (؟5)!: هيوم ». 
(0)١:«عمحرز»‏ (4) ينحط : يزفر. 


( ؟١‏ - شرح نهج اللاغة ‏ أول ) . 


مسد ارح سب 


ومن كلاته الفصيحة عليه السلام فى يوم الجل» مارواه الكلبى” عن رجل من الأنصار» 
قال : بينا أنا واقف فى أُوّل الصفوف بوم الجل؛ إذ جاء على” عليه السلام فانحرفت” إليه 
فقال : أين مَبْرَى القوم ؟ فقلت: هاغنا » حو عائثة . 

قال الكلبى: يريد أي عددهم ؟ وأين جمهورم وكثرتهم ؟ والمال الترى” على «فعيل » 
هو الكثير» ومنه رجِلثَروَان » وامرأة ثرى » وتصغيرها ثريا : والصدقة مثراة للمال » 
أى مكثج له . 

4+ 1+ + 

قال أو محتف : : وبمث على عليه السلام إلى الأشتر تر:أن حمل على ميسرتب.' خمل عليها 
وها هلال بن وكيع » فاقتلوا قلا شديداً » وقتل هلال , قتله الأغتر تر؛ الت الميسرة إلى 
عائشة ؛ فلاذوا بها » وعظمهم بنو صَبَة ة و بنو عدرئ » ثم عطفت الأزْد وضبة وناجية و باهلة 
إلى لجل » فأحاطوا به » واقتتل الناس حوله قتالا شديداً » وفتل كصب بن سور قاضى 
البصرة » جاءه 0 فقتله وخطام المجل فى يده » ثم قتل عمرو بن يتربى 
الضبِى”"* » وكان فارس” أصحاب الجل وشجاعهم » بعد أن قتل كثيراً من أصحاب على 
0 

قالوا : كان عرو أخذ بخطام الجل » فدفعه إلى ابنه » ثم دعا إلى البراز » رج إليه 
علباء بن الميتم الستدوسى” » فققله عمرو » ثم دعا إلى البراز » لخرج إليه هند بن عمرو الى" 
فقتله عمرو » ثم دعا إلى البراز» فقال زيد بن صوحان العبدئى لعلى عليه السلام : با أمير 
الؤمنين ‏ إنى رأيت يدا أشرفت على" من السماء وهى تقول : هل إلينا » وأنا خارج إلى 

* يقال : أصابه سهم غرب ( بفتحتين ) وغرب ( بفتح فسكون ) », إذا كان لا يدرى من رماه‎ )١( 
١+ : * وقيل : إذا أتاه من حيث لا يدرى . اللان‎ 
. (؟) عمرو بن يثربى » كان من رءوس ضبة فى الجاعلية ثم أسل » واستقضاه عمّان على البصرة‎ 


الإصابة © : ١١٠١‏ , والاشتةقاق 4١‏ 
(؟) هو هند بن عمرو الجلى » نسية إلى جل بن سعد المثيرة » حى من مذحج . الاشتقاق .4١5‏ 


لس ب8ه5©86 سب 


8 م مزع هس 6 » 2 يي" 00 1 5 .6 
ابن يثتربى" » فإدا قتلنى فاد فنى” بدى » ولا اي ا عند ربى . ثم خرج 
فقتله عمرو ء ثم رجم إلى خطام الجل مرنجزا يقول : 
أرديت علباء وهندا فى طلق 2 ثم ابنصوحان خضيبا فيعلق”") 
قد سَبْقٌ اليم لنا ماقد سبق والوثرٌ منَافى عدى" ذى الفرّق 
50 لا نزاوه ب“ 
ذاك الذى فى الحادثات لم بطق أعنى عليًا ليمه فيناً مرق 
قال : قوله : «والو تر منا فى عدى » يعنى عدى بن حاتم الطالى 3 وكان من أشد الناس 
على عمان » ومن أشدّحم جهادا مع على" عليه السلام . ثم ترك ابن يثربى” الخطام » وخرج 
يطلب المبارزة » فاختلف ف قاتله » ققال قوم : إن عمار بن ياسر خرج إليه » والناس 
يسترجمون له » لأنه كان أضعف مَنْ برز إليه يومكذ . أقصرمم سيفاً » وأقصفيم ر 4 
-ه 5 و 2 6© 
' وأحمشهم”" سافا , تمالة سيفه من نئعة ”'© الحْل ء وذباب سيفه "' قريب من إبطه. 
فاختلفا ضر بتين »فنشب سيف ابن يثربى فىحدتة9 عار فضر به عار على رأسهفصرعه؛ 
مأخذ برجله يسحبه حتى اننهى به إلى على" عليه السلام » فقال : يإأمير المؤمنين »اسْتبقنى 
أجاهذ بين يديك » وأقتل” منهم مثل ماقنلت متم . فقال له على” عليه السلام : أبعد زيد 
وهند وعلباء أستبقيك ! لاها الله إذا! قال : فأد ننى منك أسارّك » قال له : أنت متمرتد ؛ 
وقد أخبرنى رسول الله صلى الله عليهدواله بالمتمرتديرتى » وذ كرك فيهم . ققال : 
أما واللّهُ أو وصلت؛ إليكَ لعضضت أنفلتِ عضة أبنته منك . 
فأمر به عليه السلام فضر بتْ عنقة . 
)١(‏ الطلق: : الشوط » والملق : الدم : 
(؟) عمرو بنالخمق» يعرف بالكامن , حب الرسول عليه اللام وشهد الشاهد مع على » وقنله معاوية 
بالمزبرة , وكان رأسه أول رأس صلب فى الإسلام . الاشتقاق 474 
2 أحخش الساوين: دقيقهيا .. 
(4) النسم : سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النمال » تشد به الرحال » والقطعة منه نسمة - 
(0) الذباب : حد السيف » أو طرفه المتطرفك. ظ 
32( الحجفة : واحدة الحجف » وهى التروس من جلد او خشب 1 


0 


وقال قوم: إن مرا لما قتل من قتل » وأراد أن مخرج لطلب البرازءقال للا زد :ياممشر 
الأزده ِنَم قوم لكر حياء و بأس » وإفى قد وَثَرت القوم وعم قاتل»وهذء أمكم نشررها 
دَيْن » وخَذلانها عقوق » ولست أخشى أن أقتل حتى أصرع » فإن صرعت فاستنقذونى . 
فقالت له الأزّد : مافى هذا الجم أحد نخافه عليك إلا الأشترء قال : فإياه أخاف . 
قال أبو مخنف : ففيِضه اله له» وقد أعْلما جميما » فارتجن الأشتر 
إآى إذا ما الحربْ أبدث نابها ‏ وأغلقت يوم الوغى أبوابها 
وَمرْتمَنْ من حَمَقٍ أنوَابها كنا قداماهاولا أذناج("» 
لبس العدوً دوننا أصحابها من هابها اليوم فلن أهابها 
لاطعنها أخشى ولا ضرابها # 
ثم حمل عليه فطمنه فصرعه ؛ وحامستعنه الأزْد فاستنقذوه » فوثب وهو و قيذ ثقيل 
فلم يستطع أن يدقع عن نفسه ؛ واستعرضه عبد الرحمن بن طود البكرى » فطعنه قفصرعه 
ثانية» ووثب عليه رجل من سدوس » فأخذه مسحوباً برجله حتى أتى به علا عليه السلام ؛ 
فناشده الله » وقال : يا أمير المؤمنين » اعف” عَنّى » فإنَ العرب ل تزل قائلة عنك : إنك 
هر على جر يح قط . فأطلقه » وفال : اذهب حيث شئت » لخاء إلى أصحابه وهو لما به. 
حضره الموت » فقالوا له : دمّك عند أىء الناس ؟ فقال : أما الأشتر فلقيّتى وأنا كالمبر 
إلا رت" » فعلا حداه حَدى » ولقيت رجلا يبتنى له عشرة أمشالى . وأما البكرى” 
فلقيى » وأنا لمابى » وكان ببتنى لى عشرة أمثاله » وتو أسرى أضعف” القوم » 


0 


وصاحى الأشتر . 
و 20 ه 
قال أبو نف : فلمًا اتكشفت المرب » شكرت أبنة عمرو بن يثربىّ الأرده وعابت 


قومبا » فقالت : 


. (؟) الوقيذ : الجريج المسرف على الموت‎ ٠. . قدامى الجيش : مقدمه‎ )١( 
0 . الأرن :: النشيط‎ )©( 


حت أ نت 


حأ المقيقة قاتل الأقرّارف. 
0 من بنى عذنان 
حنت عليه الأزد 3 أزى : عمانٍ 


ليم عيبت كل" مان 


طول" الأ كف بذايل الران, 
وسط المَحَاحَة والمتوف” دوانى 
ا م ا 0 

أورغير الاشتر نآلهه لندبتة وبكيته مادام مضب أبان 

كنك من لا باب قله أسد الأسود وظرس” الفراسآنو 

قال أو محنف : وباغنا أن" عبد الرحمن بن طود البكرى قال لقومه : 5 

عمرا » وإن الأشتركان بمدى وأنا أمامه فى الصعاليك » فطعنت مرا طعنة لم أحسب 
1 للاشتردونى » و إنما الأترذو حظر فى المرب» وان 0 فى © 5 
أتى الناس إلا أنه صاحبه » ولا أرى أن أ كون - شتر لأهل” 
أل ينازّع . فلما بلغ الأشتر قوله قال : أما والله محر و30 6 
وما صاحبه غيرى » وإنّ الصَيْد لمن وَقَذْه . فقال عبد الرحمن : لا أناز ع فيه ؛ ما القول 
إلا ما قاله » وأتى لى أن أخالف الناس ! 


أو معشر” وصلوا أشفطاً بسيوفهي" 
ما نبل عرو والحوادث جم 


+1 +4 +4 
قال : وخرج عبد الله بن خلف امْرَاعى” » وهو رئيس البصرة » وأ كثر أهلها مالا 
وضياعا » فطلب اليراز » وسأل ألا مخرج إليه إلا على" عليه السلام » وارتجن فقال : 
أبا تراب أذن مِتى فقرا3”> فإننى دان إلييك شُبرا 
و إِنْ فى صَدرِى عليك ع ©) 


. أبان : من ل الجبال عندثم‎ )١( 
. (؟) الغمر الحقد والمداوة‎ 


(0) كذافى !ء وفى « ياباتراب » : 


لس ك6 لسلسم 


لخرج إليه يلق" عليه السلام ف يميله أن ضرّبه » ففلق هامته . 
+ +4 +41 

قالوا : استدار الجل” كا تدور الحا » وتكاثفتالرجالمن حوله » واشتدرغاؤه » واشتد 
زحام الناس عليه » ونادى اتات اللجاشعى : أيها الناس » أمكم أمم ! واختلط الناس » 
فضرب ضوع بعضاء وتقصّد أهل" الكوفة قصّد الجل ؛ والرجالدونه كالجبال » كا خف 
قوم جاء أضمافهم » فنادى على" عليهالسلام : و يحم ١‏ اْشقوا الجل بِالتَلء اعقروه لمنه الله ! 
رشق بالسهام » فل يبق” فيه موضم إلا أصابه النَبل » وكان مُتجَنْجنَا”" فتملقت 
السهام به » فصاركالقنفذ » ونادت الْأزْد وضّبّة : بالثارات عيان ! فاتخذوها شمارا » 
ونادى أسحاب على عليه السلام : يا تمد ! فانخذوها شعارا » واختلط الفريقان ؛ ونادى 
على عليه السلام بشعار رسول الله صلى الله عليه وآله : يا منصور أمتُ”" . وهذا فى اليوم 
اثثانى من أيام الجل » فلما دعا بها تزلزلت أقدام القوم » وذلك وقت العصرء بعد أن كانت 
الحرب من وقت الفحر . 

قال الواقدئ: وقد رو" أن شعاره عليه السلام كان فى ذلك اليوم دح لا ينصرون . 
اللبم انصرنا على القوم الناكتين » ء ثم تحاجز الفرريقان » والقَثّل فاش فيهما » إلا أنه 
فى أهل البصرة أ كثر » وأمارات النصر لاتحة لمسكر الكوفة ء ثم تواقفوا فى اليوم 
الثالث » فبرز أول الناس عبد الله بن الَّبير» ودعا إلى المبارزة » فبرز إليه الأشتر » ققالت 
عائئشة : مَن' برز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشتر» فقالت : وَاتَكْل أسماء ! فضرب” 
كل” منهما صاحبه فرحه » ثم اعتنقاء فصرع الأشتر عبد الله » وقمد” على صدره » واختاط 
الفريقان : هؤلاء لينقذوا عبد اله » وهؤلاء ليُعينوا الأشتر . وكان الأشتر طاويا ثلاثة أيام 


. متحفجفا » من قولحم : مجفجف اءثوب ؟ إذا ابثل ثم جف وفيه ندى‎ )١( 
(؟) هوأمر با موث » والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإمانة » ممحصولالغرض (المهايةلابنالأثير).‎ 


0 


م بطم » وهذه عادته فى الحرب » وكا نأ يض شيشا عالى السن » سل عبد الله ينادى : 
* اقتاونى ومالك 27 بي 
فلو قال : « اقتاونى والأشتر» لقتلوها » إلا أن أ كثْرَ من كان عر” مهما لا يعرفجما ؛ 
لكثرة من" وقع فى المعركة صرعى بعضهم فوق بعض » وأفلت ابن الزبير من" نحته أوم 
0 
نانش ولا أتى كنت طأوياً ثلاثا لألقيت ابن أختك هلكا 
داج ينادى والدّغِال” محوزكه بأضمعف صوت: ادوفومالكا! 
ف رفوه إذا دعام وحمهُ دبي عليدفى المجأجَة باركا0"؟ 
فنجّاه متّى أكله وشبابه وأنى شيخ لم أ كن. متاسكا 
د جد جد 
وروى أبومحنف عن الأمنبخ بن ثباتة» قال:دخل عمار بن يأسر ومالك بن الحارث الأشتر 
على عائشة بعد انقضاء أمر الجل فقالت عائشة : يا عمار » من" معك ؟ قال الأشتر 
فقالت : يا مالك » أنت اذى صنعت بابن أختى ما صنعت ؟ قال : نم » ولولا ألى 
كنت طاويا ثلاثة أيام لأرَحَت ت أمة محمد منه ؛ فقالت : أما عامت أن رسول الله صل الله 
عليه قال : « لا حل" دم مس إلا بإحدى أمور ثلاث : كفر بعد الإعان » أو زناً سد 
إحصانء أو قتل نفس بغيرحق »! فقال الأشتر: كَل بعض هذه الثلاثة قاتلناه يأأم” المؤمنين» 
وأ الله ما خاننى سيق قبلها » ولقد أقسمت ألا يصحبّنى بعدها . 
قال أبو محنف : ففى ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذى ذ كرناه : 
وَقََلت على أى” لسر بقل أتى ء أم ردّة لا أبا لكا ! 
أم الحصّن الزّانى الذى: َل قله ققلت طالا بد من بعض ذلكا 


+ جه +1 


26م ع 2 
)١(‏ بقته : * وَاقتلوا مالكا معى * 
وانظر التعودى 5 .195" 0 (؟) الخحدب : الضخم . 


غ568 لس 

قال أبو نف : وانتهى المارث بن زهير الأزدى” من أسحاب على" عليه السلام 
إلى الجل » ورسيل7'؟ آخذ مخطامه » لا يدنو منه أحد إلا قتله »فلما رآه الحارث بن زهير 
مشى إليه بالسيف وارنجز » فقال لمالشة : 

يا أمَنا أعقة أ ]ك0 والأم تنذو ولدهاً وترحه 
أماتر بن ك شجايع يمك[ *! ول هأمئه ولأعمر”! 90" 

فاختلف هو والرجل ضر بتين » فكلاها أنخى صاحبه . 

قال جندب بن عبد الله الأزدى” : نت حتى وقفت عليهما وها يفحصان بأرجلهما 
حتى مانا . قال : فأتِيتُ عائثة بمد ذلك أسلّ عليها بالمدينة » فقالت : من" أنت ؟ قلت : 
رجل من أهل الكوفة » قالت : هل شهدتنا يوم البصرة ؟ قلت : ننم » قالت : 
مع أى” الفريقين ؟ قلت : مع على" » قالت : هل سمست مقالة الذى قال : 

+ يا أَمْنا أعد” نمل # 

قلت : نعم » وأعرفه » قالت : ومن هو ؟ قلت : ابن ع" لى » قالت : وما فمل ؟ قلت : 
قتل عند لجل وقتل قاتله » قال : فيكت حتى ظننت ولله أنها لا نسكت ء ثم قالت : 
لوددت والله أنّى كنت مت قبل ذل اليوم بعشرين سنة . 

قالوا : وخرج رجل من عسكر البصرة يعرف يتاب بن عمرو الراسبى » فارئجز فقال : 

ريم ولا أرى عَليَا ‏ تممته أبيض مشر فيا 
# أريح متف معلما خورنا 0 

فقصده الأشتر فقتله . 

ثم تقدم عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد ثمس ؛ وهو 
)هو عمرو ين الأشرف . الطببى 0١:8‏ 


(؟) ذكر الطيرى رواية أخرى فى هذا 0 : 


)١(‏ مختلى : تقطع 


0( أبن لكا 


من أشراف قرريش - وكان اسم سيفه « ولول  »‏ فارتجز » فقال : 
أن ابْنُ عدَّاب وَسَيْوَلَْلَ والموتدونالجَمَل الجلن0» 

خمل عليه الأشتر فقتله.ثم خرج عبداله بن حك بن خزام »من بنى أسد بنعبد امزح 
ابن قصى” » من أشراف قر يش أيضاً ؛ فارئجز وطلب المبارزة » فخرج إليه الأشتر فضر به 
على رأسه فصرعه ء ثم قام فنجا بنفسه . 

قالوا : وأخذ خطام الجل سبعون من قرريش + قتلوا كلهم » ولم يكن يأخذ بخطام امل 
أحد إلا سالت فسه » أو قطمت يده . وجاءت بنو ناجية » فأخحذوا مخطام لجل » 
ول يكن" يأخذ اللطام أحد إلا سألت عائشة : منهذا ؟ فسألت عنهم » فقيل : بنو ناجية 4 
فقالت غائشة :صيراً يا ببى ناجية » فإنى أعرف فيكم شمائل قريش . قالوا : و بنو ناجية 
مطعون فى نميهم" إلىسقر يش" فقتلوا حوها جميما . 

قال أبو مخنف : وحدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله بن الز بير » قال : أمبيت” بوم 
الجل ولى سبعة وثلاثون جُرحا » من ضر بة.وطعنة ورّمية » وما رأيت” مثل بوم الجل قط » 
ما كان الفر يقان إلا كالجبلين لا بزولان . 

قال أبو مخنف : وقام رجل إلى على" عليه السلام » فقال : يا أميرٌ المؤمنين » أى" فتنة 
أعظم من هذه ؟ إن البَدرية أمثى بعضها إلى بعض بالسيف ! فقال على" عليه السلام : 
ويحك ! أتسكون فتنة أنا أميرها وقائدها ! والذى بعث مدا بالحق وكرم وجهه » 
اكت ولا كد لقب لمات رلا ض لى »2 ولآرلك ولازل ق: وإفى لمعلل 
يتنه من رَ” » بينها الله لرسوله» و بِيينها رسونه لى » وسأذعى بوم القيامة ولاذنب لى » 


وإوكان إن ذنم لكفر عنى دنونى ما أنا قبه من قتاغُم . 


ر1)اب: «ه عند الجل » ْ (؟-؟) ساقط من ب 


ل 


أن الو" عند الجل » وأنه ما دام امم فالحرب لا تطفأ » وضع سيفه على عاتقه » وعطف 
نحوه » وأمر أحابه بذلك » ومشى نحوه والحطام مع بنى ضبة » فاقتتلوا قتالا شديدا » 
واستحر' القَثّل فى بنى ضبَة ؛ فقتل منهم مقئلة عظيمة » وخَلص طل” عليه السلام فى جماعة 
من التّم وتفدان إلى الجل. » فقال ارجل من التحّم أسمه ير : دوتك الجل يا يمير » 
فضرت عجر الجل بسيفه فوقم لجنبه: وضرب بحرانه الأرض » وعج مجيجا لم يمع بأشلمنه 
فاهو إلا أن رع الجل حتى فرت الرجال كا يطير الجراد فى الريح الشديدة :المبوب » 
واحتملت" عائشة بهوادجها ؛ فُحٌملت إلى دار عبد الله بن خلف » وأمر على عليه السلام 
بالجل أن حرق ثم يذّرى ف الرييح . وقال عليه السلام : لمنه الله من دابة ! فا أشبهه 
بسجل بنى إسرائيل » ثم قرأ : ( ون إل إلِك ألْذى لت علي عا كنا لتحراقن” 


سس سس سس سل 


)١(‏ سورة طه لاه 


)015 
الأنل : 
وعم كالام د عل السغرم فى مثل ذلك : 


ع ا وه 
أَرْضمْم قريبة منالمأء» بعيدة من ألما خفت عفولم” ؛ وَسَفهت حاوف ؟ 


أت * عرض لايل » وأ كله لآ كل » وفريسة لصأل . 


ا 5 ليرح بالسهام . والنابل : ذو التَبل . والا كلة » بضم الهمزة : 
لأ كول . وفريسة الأسد : ما يفترسه . 

وسَِه فلان» بالتكسرء أى صار سفيها » وسَفه بالضم أيضا . فإذا قلت: سه فلان رأي 
أوحلنه أو نفسه» ل تقل إلا بالكسرء لأن «فل» بالضم لا يتعدى . وقوطم : سفه فلان 
فسه » وعَين أي » و بطر عيسّه » وأم بلته » ورفق حاله » ورّشد أمرّه »كان الأصل فيه 

كله: سفت نفس زيدء فلما حوّل الفل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفمولية . هذا مذعب 

البصريين والكسانى” من الكوفيين : 

وقال الفراء : لما حول الفم إلى لرجل خرج مابعده مفسرا ليدل” على أنْ السفاهة فيه» 
وكان حكه أن يكون : سفه زيد نفساء لأن المفس رلا يكون إل نكرة » ولكنه ترك على 
إضافته » ونصب كصب النسكرة » تشبيها بها . 

و يجوز عند البصريين والتكسافى” تقدءم” النصوب » كا يحوز: ضرب غلامه زيد » 
وعند الغرتاء لا يحوز تقدعه » لأن الفسرلايتقداه”'* . 


)١(‏ الصحاح 5 : .»م 


ما قوله : « أرضك قريبة من للاء » بميدة من السهاء » » فقد قدامنا ”2 معتى قوله 
« قريبة من الماء » وذ كرنا غَرَقها من بحر فارس دفمتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة منللاء » » أى قريبة من الغرّق بالماء . وأما « بعيدة من السماء » ؛ فإِن 0 
الميئة وصناعة التنجم يذ كرون أَنْ بد موضم فى الأرض عن السماء الأثبلة 9 وذلك 
موافق"لقوله عليه السلام . 
وممنى البعد عن السياء هاهنا هو بعد تلك الأرض ا خصوصة عن دائرة معدل المهار 
والبقاع » والبلاد تختاففى ذلك . وقد دلت الأرصاد والآلات التحُومية على أن أبعد موضع 
فى الصورة عن دارج معدل النهار هو الأ“بلة ظ والأبلة عى قصبة البصرة . 
وهذا الموضم من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام » لله أخبر عن أمر لا تعرفه 
العرب » ولا تهتدى إليه » وهو مخصوص بالمدققين من المكاء . هذا من أسراره 
وغرائبه البديمة . 


0 


. ص 09؟ من هذا الحزء‎ )1١( 
الابلة يضم أوله وثانيه وتشديد اللام وذحبها : بلدة على شاطىء دجلة البصرة الدظمى » فى زاوية‎ )١( 
١م:‎ ١ الحليح الذى يدخل إلى مديئة البصرة ؟ وهى أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع‎ 


016) 


الأضل : 
وص كلام ل عليه السمز م ثيها ر وو نعل المسلوين سم فطائع عتمار, رص القر عد 
أنه الا وَجَدْتَه” قل تروج به النساهء وَمُلِكَ به الإماه ؛ ارددته ' ؛ فإِنَ فى ألْمَذل 
ا . وَمَنْ ضاق عليه الْعَدل ؛ فَالْحَوْرُ عليه أَضيّق” 
+ +4 +4 
لبنح : 
القطائع : ما يقطعه الإمام بعض الرعية من أرض بيت المال ذات الخراج ؛ ويسقط 
عنه خراجه » ويجمل” عليه ضر يبة يسيرة عوضا عن الخراج . وقد كان عمان أقطم كثيراً 
من بنى أمية وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائم” من أرض اعلراج على هذه الصورة » وقد كان 
7 أقطم قطائم ؛ ولكن لأرباب الغناء فى الحرب والأثار المشهورة فى اللمهاد ؛ فَمَل ذلك 
ثمَناً عمنا بذلوه من مُهجهم فى طاعة اللّه سبحانه » وعممان أقطم القطائع صلة رمه » وميلا 
إلى أصحابه » من غير عناء فى الحرب ولا أثر . 
وهذهالخطبة ذّ كرها الكلبىمروأية مرفوعة إلى أبى صالم عن ابن عباس رضى الله 
عنه : أن عليا عليه السلام خطب ف اليوم الثانى من بيعته بالمدينة » فقال : 
ألا إن كل" قطيمة أقطعها عمان » وكلء مال أَعْطَهُ من مال الله » فهو مردود فى 
بيت الال » فإنّ الحوة القديم لا يُبطله شىء » ولو وجدئه وقد"© زوج به النساء» 
وفرقٍ فى البلدان » ارددته إلى حاله”"2 ؛ فإن” فى العدل سعة » وم ضاق عنه المق فالجور 
عليه أضيق . 


(0)ب :عدف )لالظ سال 


0-7 


وتفسيرٌ: هذا اكلام أن" الواليت إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره فى المدل » فبى 
فى الجر أضيق عليه ؛ لأن الجائر فى مظتة أن ينم و يِصّد عن جوره . 
2 
قال السكلى : ثم أمر عليه السلام بكل” سلاح جد لمممان فى داره؟ مما تقوتى به على 
الممين قبض » وأمر ينض نجائب كانت فى داره من إبل الصدقة » فقبضت » وأمر 
بفبض ماله وووعت وأم آلا عرض لسلاح وعد كائل به المسامين »وبالكف> 
-- ع هوف غير داره » وأمر أن تنج الأموال التى أجاز مها 
اد ترون ا كان بأيلة من أرض الثام » أتاها حيث وثب الناس 
على عمان » فتزنها فكتب إلى معاو بة : ما كنت صانم فاصنع » إذ قشرك ابن أبى طالب 
نكل ا 0 
يان وسيقه وسلاحه (0© 
كف هشر 0 أ وَل كم 0 مايه 
- حيف الموادة يننا وعند عل ده ونح ببه! 
هاشم كيف التودد منكُم وب ابن أزوى فيكم وحرائية1 2 
هاشم إلا تردُوا فإنّنا سواء عليسنا قاتلاه وساليُه 
هاشم إنَا وم كان مشكة كصتوع الصّنا لابشتب الصا شاعية: 
َك" أحى كا كوو مكانة* كا غدرت وما كترى مرازِب' © 
ود ع و اتوص 100 ب الات قاروا ؟ ور يدر ديات . 
69 البر : متاع البيت من الاب . وااحر الب : جم حريبة ؟ وهو مال إلى ر<ل الذى يقوم بهد أمره 4 
ورواية الليت فى العودى : 5 
5 ار 3 لْهَرَادَة بيئنا وسيف أبن أزوى عند ل" وَحَرَائبه 


200 رواية السعودى : 


9 0 0 


# غدرْم*' به كما تكونوا كان 2# 


د ا عد 


فأجابه عبد الله بن ألى سفيان بن الحارث بن عبد الطلب بأنيات ا" 
من جملها : 

2 1 8 5 سيقَك” 5 - # . ' 4 

قلا ننا لونا سيف ل أَضيم وألقاه لدى انع صأحبه 

وشم شيته ‏ كسرتى امي شبيها يكشرى هديه 0 أيه 

أى كان سكافرا كا كان كسرى كافرا . 

وكان المنصور رحمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر”” يقول : لعن الله الوليد ! هو الذىه 
فرق بين بنى عبد مناف مهذا الشعر ! 


(1) نسبها الءودى إلى الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لحب » وذ كر بعد البيت الأول : 
وَنَ 43 الأثر يد تختر عل وى كل المواطن صاحيهة 
ص و الى أظَبَن ديتكُ وَأَنْتَ مم الأشقين فيا تحار 


أت انرا من هل صفواء ناز فالكَ فين من عم تمايية 


8 


تعره الك فيك فلت فى الإسلدم ميد اله 
وَقد أَنْرَلَ الرحمن سق شالك فى الإسلام بهم طال 
(0) ب : «اليت ». 


)5( 

الأضل : 

ومر يفط د علير السمرصم ا نويع الي : 

َم با أفول” رَهينة » وأ به ف 15 000 العبر عما بين يديه 
0 ' المثلآت » حَجَوَئ التقوى عن" تَفَكُم . الشيات . لاون ؛ بيت قد امت 
061 3 2 ديه 602 7 عه ا بلملة 000 
بل وطن“ سواط القر حي يلأست 0 بد 
وَلَيسْبعنَ سأبقونَ كأنوا قروا وَلَيِقصُرَنٌ سَبَاقونَ كانوا سَبقو 

وَأَنْهِ ما كتمت وَشْمَة » ولا كذبت كذبة » وَلَقَد 5 ببَذَا المتقآم 
وَهَذَ ا اليوام . 


م 2م 


ألا ون أتلطايا خَير” تمث “مل عَلَبْهَا أهلها » وَخَاءَت جربا فتقحّدت بهم 


ر 

لاون ) التقوى مطاي) 25 » مل عيبا أهلبا » وأغطوا أزمتها » فأؤر دسم أعلنة 
حَق” وباطل” » وَلكُل أهل”» فلن أمر :يزه ىا دوك يف 

علي وَلكل 6 لقنا ادر ا 

4+ 4+ 1+ 


5 . 50 0 5 5 ووغآوس 
”" قال الرضى” عليه السلام" وأقول : إن فى هذا الكلام الاذنى من مواقم 


() كذاف | ومخطوطة النهج » وفى ب : « نيهم » . 
(5-5 ) ساقط من ب 


مس ترا عست 


الإخسانءالاتبافه مواقم' الامتحسان .وَإِنّ حَآ الحجب من أ كر وخا اتشيية 
وَفيه مم > الل ات وصَفنَ ”" روا من القَصَاحَة اه بي أن وَلَا يللم فجها 
إنسآن » وَلَا برف مأفولٌ لام صرب فهَذِءِ الصناعة بحن ؛ وَجَرَى فمهاً على عر'ق» 

ره رم *# 2 
( وم) بعقيلها إلا العالمون ) . 

+ +1 +د 

ومع قررء الام : 

شفل مَن الجنّة وَالدَارُ أمآمَه” . سرع سر بع” يجحا وطالب يعلى رجا وَمُقهرك 
فى الثار موَى . 

ليَمين” وََلتالَ مَصَلة” ٠‏ وألطريق 0 ىجي هَ شاد » عليه بأق 7" الكتاب 
و ؛ ومنها نقذ ألشنة ظ لهاسم انا 


9# >7 ص 


-- 8 ل 6ه ا 
لتك ست تق" .دكن بِالْمراء جهلا ألا يرف قَدرَهُ . 


00 ا 


41+ 7+ + 


.» مخطوطة الهج : « وصفناه‎ )١( 
.6» مخطوطة المج : « ماى الكتاب‎ )0( 
. » (؟) زاد فى مخطوطة الهج بعد هذه الكلمة : « عند جبلة الناس‎ 
) شرح تهج البلاغة أول‎ - ١8( 


4 هد 


المّْنْحٌ : 

النامّة : العقد والعهد » يقول : هذا الدبن فى ذمَتى » كقولك : فى عنق ؛ وها كناية 
عن الالنزام والضمان والتقلد «واززعيم : الكفيل » ومخرج الكلام لم عفرج الترغيب فى ماع 

ما يقوله ‏ كا يقول الهم” بإيضاح قوم : أنا امرك التقلد عنما أثرة الم . 

وصرحث : كشفت. والعبر : جع عيرة» وه الوعظة. واكثلات: المقوبات. وححره:منعه. 

وقوله : « لَعْبَلبَاَ » أئ لتخلطن> » تبلبلت الألرى » أى اختلطت . 
9 ولععر َل 4 يحوز أن يكون من الغرربال الذى بِمر'بِلُ به الداقيق » ويحوز أن يكون 
من عَرْبَلتْ اللحم » أى قطمته . فإنْ كانَ الأول كان له معنيان : أحدما الاختلاط » 
كالتبَلبل » لأن غر بلة الدقيق مخاط بعضّه ببعض . والثانى أن يريد بذلك أنه بخص 
صلم متك من الفاسد ‏ ميدكا يعي الدقيق عند لتربة من تاه . 

وتقول : ,ما عصيت فلانا وَتمة » أى كلة . وحصان موس : يمنمظهره» تمس الفرسٌ”» 
56 . وأمر الباطل : كك 

وقوله ::ل لقديا فعل » أى لقديما فعل الباطل ذلك » ونسّب الفمل إلى الباطل مجازا . 
ويجوز أن يكأون « فمل » معنى « انفمل » كقوله 9 : 

# قل جَيرَ الدّين” الإله” قحا * 
أى فاتجبر . والسّنخ : الأصل » وقوله : « سنخ أصل » كقوله 9 : 
* إذاحاص عَينيه كرَى ألتوام . . 

وفى بعض الروايات : « من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس » » والتأويل 
مختلف» فراده على الرواية الأولى ‏ وهى الصحيحة ‏ م كاشف الم مخاما له مَل » 
)١( ٠‏ مطلم أرجوزة للعجاج , دبوانه ٠6‏ , واللسان ٠‏ : لم م 


)١(‏ لتأبط شرا » والبيت برواية أبى عام فى الماسة ‏ بشرح المرزوق ١‏ : م 
إذا خاط عينيه وى النورم ل" يرل 0 كال م : َل شيْحان فاتك 


هب/ا7 ل 


وهى كلة جارية تحرى المثل . ومراده على الرواية الثانية : مَنْ' أبدى صفحته لنمصرَة الحق 
َلبَه أهل" الجهل » لأنهم العامة » وفيهم الكثرة » فولك . 
+ 2 

وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشهوراتها ‏ قد رواها النا سكلهم » 
وفمها زيادات حذفها الرضى” » إما اختصاراً أو خوفا من إياش الساممين ؛ وقد ذكرها 
شيخنا أبو عمان الجاحظ فى كتاب *” البيان والتبيين ““ على وجهها 7" » ورواها عن 
أبى عبيدة مثمّر بن الْتى . 

قال : أوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين على" عليه السلام بالمدينة فى خلافته”'حمد الله 
وأ لد رسن يكل الى ل لدعي روانم ول. 

ألا لا يردعين 7" مر'رع إلّا على نفسه . شفل مَنِ النة والنار أمامه”*». ساع ينهد 
[ ينجو]” وطالب يرجوء ومقصّر فى النار ”"' ؛ ثلاثة . واثتان : ملك طار يجتاحيه » 
ونى أخذ اه بيده 7" ؛ لا سادس . َلك من ادّعى ؛ وردى من أقتحم . © اليين 
والشمال مضلة » والوسْطى الجا:”"؛ منهج عليه باقى الكتاب والشُنة وآثار 0-0 الله 
داوى هذه الأمّة بدواءين : السواط والسئف ؛ لا هوَادة عند الإمام فبهما . اسْتَتر 
ف بوتكم '"“. وأطْلحُوا ذات سك 0 والوابة من ورائكم : 5208 صفحته 


. )585 : البيان والتبيين (* : ٠ه 85 ) » ورواها أيضًا ابن قتيبة فى عيون الأخبار (؟‎ )١( 
. » (؟ - ؟ ) البيان : « أنه هل بعد أن حد الله وأثنى عليه وسلى على نبيه‎ 

() البيان : « أما بعد فلا يرعين » . 

(4) فى الببان : « فإن من أرعى على غير نفسه شغل عن الجنة والنار أمامه » 

(ه) تكملة من البيان والتبيين 

(5) عند ابن قتيية في العيون ن : « ساع سريم جا ء وطالب بطىء رجا » ومقدر فى النار هوى » . 
,ا( البيان والمبون : « بديه » (8) ايان : « فإن لبي ©".. 

(5) الجادة : الطريق الواضح 

.» البيان : « استتروا ببيوتم » ء, والعيون « فاستتروا ببيوتم‎ )٠١( 

. » البيان : « وأصلحوا فيا يديم‎ )١١( 


ل 


٠. 5 1‏ ا ان 0١‏ إلى 3 د 
للحق” هلك . قدكانت [ للكم ] أمور[ متم فبها على" ميل | ”' لم تسكونوا عندى فيها 
مخودين 2" ولا مُصيبين] 7©. أما إنى لو أشاء لقلت ؛ عنا الله عا سلف . سبق الجلان 
وقام الثال ثكالغراب » همنته بطنه . وبيحة”"لو قص جناحاه » وقطع رأسه لكان خيرا له! 

انظروا فإن أنكراتم فأنسكروا » و إن عرقم فآزروا . حق” وباطل » ولكل” أهل . 

0 أ 5 م ل 5 سه م 2 

ولئن أَمِرَ الباطل” لقدعاً فل » وإن 7" قل الحق لربما ولمل » وقاما أدبر شىء 
فأقبل " . ولئن رجت إليكر أمون م إنكر لسُعداء » وإنى لأخشى أن تسكونوا 
فى فر » وما علينا إلا الاحتهاد . 

قال شيخنا أبو عمان رحمه الله تعالى : وقال أبو عبيدة : وزاد ” فيها فى رواية جعفر 
ابن تمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام "© : 

ألا إن أبرار عرتى » وأطابب” أرُوستى » أحل الناى صغارا 4 وأعل الناس كيارا 
ألا وإنا أل بيت من ع الله علدنا » وبمك الله حََكَمْنا » ومن" قول صادق مَهسنا ظ 
فإن تتبعوا أ ثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفملوا ل بأيدينا. ومعنا راية الحق ؛ 
مَن' تبعها لق » ومن" تأخر عنها عرق . ألا وبنا يدرك تر كل مؤمن » و بنا تخلم 
ربقة الذل” عن أعنافقكي 7" 5 وبنا تيم () لابكم » ومنا بيخت" لا يكُم'. 

ا د 

قوله : « لا يراعين » أى لا يبقين » أرعيت” عليه أى أبقيت ؛ يقول : من' أبق 

على الناس فإما أبق على نفسه . والحوادة : الرفق والصلح » وأصلهاللين» والهويد : المثى » 


. تككلة من الميان والتبيين‎ )١( 


(؟) البيان : « معحمودين » (") اليان : « ياومحه ». 
(4) البيان : «ولتنقل» . () الببان : م ما أدبر شىء فأقل »> . 


١ - 5(‏ ) البيان : « وروى فها حمفر بن حمد » . 
(9) البيان : « من أعناقك » . (4) اء والبيان : «فتح اسّ» . 


رويدا» وفى الحديث : « أسرعوا الشى فى الجنازة ولا مهوّدوا كا تهوّد أهل الكتاب ». 
وآرْرتٌ: زيدا: أعنته . والمرة : الوثر. والتبقة : الحبل مُممل فى عنق الثاة . وَردى : هلك» 
من الكدَى »كفولك : عه" من السى » وشجى” من الشجى . 

وقوا ل 0 0 لنةوالنار أمامه» ؟ بريد به و من" كانت هاتان الدار ان أمامه 
كني شفل عن أمور الدنيا إنكان رشيدا . 

وقوله : « ساع مجتهد 6 إلى قوله : « لا سادس » كلام تقديره : الكلفون 
على خسة أقسام : ساع مجتهد » وطالب راج » ومقصّر هالك . ثم قال : ثلاثة » أى فهؤلاء 
ثلاثة أقسام ؛ وهذا ينظر إلى قوله سبحانه : ( ل ور الكتاب الذين” أصطفيناً من* 
عبادنا «١‏ ف ملآ | “ لنفسه 1 مُقتصد” وَمنهُمْ سأبق اكرات إن أن ) 0" 
ثم ذكر القسمين : الرابع والخامس » ققال : ها ملك طار تجناحيه ؛ ونى عاك ذه ٍ 
يريد عصمّة هذين النوعين من القبيح 2 :قال : « لا سادس 4 أى لم يبق فى الكافين 
قم سادس . وهذا يقتفى أن" العصّمة ليست إل للا نبياء ولللائكة ؛» ولوكان الإمام 
يحب أن يكون معصوما لكان قمما سادساء فإذاً قد شهد هذا الكلام بصحة ما تقوله 
العزلة فى ننى اشتراط المصمة فى الإمامة » اللهم إلا أن يجمل الإمام لمعصوم داخلا فى القسم 
الأول » وهو الساعى الحتهد . وفيه بعد وَضعْف . 

وقوله : « هلك من ادع ؛ وَرَدِى من اقتحم »يريد هلك من ادعى وكذب » 
لا بد" من تقدير ذلك ؛ لأن الدعوى تمه الصّدق والكذب ء وكأنه يقول : هلك من ادّعى 
الإمامة» وَرَدِىّمن اقتخصها وَوَسلها عنغير استعقاق ؛ لأن كلامه عليهالسلام فىهذه الخطبة 
كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها . 


)١(‏ سورة فاءار 7 ؟ 


لا لد 


وقوله: « اليينوالشمال » » مثال لأن السالك الطر يق أَلمَنْيَج اللاحب نايج » والعادل 
عنها بعيتاً وثمالا مُمركض لاخطر . 

ونحو هذا الكلام ما وى عن عمرء أنه لما صدر عن مت فالسنة التى قتل فيهاء كوم 
كومة من البلحاء ”2 فقام علمها » فخطب الناس » فقال : أها الناس ظ قد سنت لكم 
التنن » وفوضت للك الفرائض » وث ركم على الواضحة » إلا أن تميلوا باناس يمينا وشمالاء 


جو د نج وده 


نم قرأ : ( أل" تمل ل عيتئن . ولا وَسْفتيْن . وَعَدَيْنَهُ ألتَجدَيْن ) 23 , ثم قال : 


ألا إنهما تجْدا الخير والشر ؛ فا جمل ند الشر أحب إليكر من جد امير . 


أ من كلام للحجاج وزياد نمحا فيه على منوال كلام على] 


وقول : « إن الله داوّى هذه الأمة بدواءءن »كلام شريف » وعلى منواله لس 
الحجّاج وزيا دكلامهما الذكور فيه السؤط والسيف . فن ذلك قول الحجّاجٍ 7): 
مَنْ" أعياه داؤه فملء دواؤه » ومن استبطأ أجله فل أن أله » ومن استثقل” رأسّه 
وضعت عنه مله » ومن استطال ماضى عمره قصّرت” عليه باقيه . إن للشيطان طَيِقاً » 
وإن للسلطان سيفا » فن سَقمت سر يرته ) حت عقوبته ») ومن واضعة ذنيه » رفمه 
صَلبَهُ » ومن" لم نسه المافية » لم تَضِئَ' عنه الملّكة ؛ ومن" سبقته بادرة فه» سبق بدله 
سفك دمه . إى لأنذزر ثم لا أنظرء وأحدّر ثم لا أعذزر» وأتوعد ثم لا أغفر؛ إنها 
أفرك ”0 زقيق" ولانم ٠‏ ومن استرنى لبه 207 ساء أدبه . إن الحرم” والعم سَلَبانى 
)١(‏ اللبطحاء : التراب السهل مما جرته الديول . 
(؟) سورة البلد ه  ٠١‏ 
(©) نهاية الآرب 7 : 574 , صمح الاعشى ١‏ : 80> », سرح العيون ؟؟١‏ 


630 فى صبح الأعشى : « ترئيق » », والترايق الذمفاق الأمرا : 
)( لآب : ما شل ق صدر الداية لهنم ا-تثئخار الرحل 0 فر ولك ان الهوادة واللان اي كسد الرء.ة 


وبا ل 


سوطى » ”'وجملا سوطى سي '" » امه فى يدِى ؛ ونجأده”" فى عنق » وذيابه9) قلادة 
لم حصان . والله لا آمر” أحداً أن مخرج من”' باب من *؟ أبواب السجد فيخرج من الباب 
الذى يليه إلا ضر بت عنقه . 

ومن ذلك قولٌ زياد : 

إنما هو رَّجْر بالقول » ثم ضررب بالستوط » ثم الثالثة التى لاشكى”" لها . 
فلا يكوتن لسان” أحد شْتَرَة 29 تجرى على أؤداجه *" » وليل" إذا خلا بنفسه أنى 
قد حلت سيق بيده ؛ فإن شهره لم أَغمده » وإن أغمده لم أشهره . 

4# د 

وقوله عليه اللام : « كالغراب © يعنى الحرص” والجشع » والغراب يقع على 
الجيفة » ويقم على الثمرة » ويقع على اللمبَة ؛ وفى الأمثال: « أجشممنغراب » » و «أحرص 
من غراب »6 . 

وقوله : « وبح لوقص » » يريد لوكان تل أو مات قبل أن يتلبّس بالفلافة لكان 
خيرا لله » من أن يميش ويدخل فيهاء ثم قال لم : أفكروا فها قد قلت , فإن كان منكّرا 
فأنكروء » و إن كان حا فأعينوا عليه . 

وقوله : « استتروا فى بيوتم » نهى' لمم عن العصبيّة ””' والاجماع والتحرّب » فقد 
كان قوم بعد قتل عثْمان تسكلموا فى قتله من شيعة بنى أمية بالمدينة . 

. صح الأععى : ه وأبدلاتبهسيىق». ()) النجاد : علاقة السيب‎ )١-١( 


(؟) ذياب السيف : حداه. (54-4) ساقط من ب »وهو فى ! وصبعالأعشى. 
(«) لا شوى لهاء أى لا خطأها , أو لا براء ؟ ومنه قول الككيت : 

01 ودسم هخ 5 مهم ل 7 ٠.‏ وه م ص آم 
أجيبوا رف ألا مى النطابى وَاحَذَرَوا ‏ مطفئة الرضف ألتى لا شَوَى لها 
(5) الشفرة : السكين اللظيم , أو ما عرض هن الحديد وحداد . 


(9) الأوداج : عروق المنق . 
(4) !| : « الممصمة » 


سسا و7 لم 


وأما قوله :. « قد كانت أمور لم تكونوا عندى فمها ودين »6 » فمراده أمر عمان 
وتقدعه فى الخلافة عليه . ومن الناس مَنْ حمل ذلك على خلافة الشيخين أيضا . ويبعد” 
عند ى أن شكون أراده » لآ المدة قد كانت طالت ؛ ول ببق من بعاتبه ليقول : قد 
كانت أمورلم تسكونوا عندى فبها ممودين » فإِنَ هذا اكلام بشعر بمعاتبة قوم على أمر 
كان أنكره منهم . وأمَا بيعة عمان » ثم" ماجرى .يبنه و بين عممان من منازعات طويلة » 
وغضب تاروع ولح أخرى » ومراسلات خشنة ولطيفة » وكون الناس بالمدينة كانوا 
حز بين وفئتين :إحداها معه عليهالسلام :والأخرى مم عمان ؛ فإِن”'؟ صَّرْف الكلام إلي 
ما قلناه هذا الاعتبار أليق ٠.‏ 
ولسنا تمنع من أن يكون فى كلامه عليه السلام الكثير من التوجد والتألم لصر'فه 
الحلافة بسد وفاة الرسول صل الله عليه وآآله عنه ؛ و إنما كلامنا الآن فى هذه اللفظات التى 
فىهِذة المطبة ؛ على أنّ قولهعلية السلام : « سبق الرجّلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية 
فى انحرافه عنهما . 
وأما قوله : « حق وباطل »© إلى آخر الفصل : فمعناه كل أمر فهو إِمًا حق” » 
وإمًا بإطل » ولكل” واحد من هذين أهل”» وما زال أهل الباطل أ كر من أهل 
الحق ؛ ولْن كان الحق قليلا فر بما كَثْر » ولمله يتقصر أهله . 
“م قال على سبيل التضجر بنفسه : « وقلّاأديّر شىء فأقبل » » استبعد عليه السلام 
أن تعود دولة قوم بعد زوالها غنهم ؛ وإلى هذا العنى ذهب الشاعر فى قوله : 
وَتَُوا يود للادفى النهر” بمد ما ذوى نِسَجَنْبِيِ وَجََ الشارع 
فقلت إلى أن يرجع اللهر جارياً وتعشب تبه يحوت الضقاد ع 


.»© وإن‎ « : | )١( 


إلىم ل 


2 قال :-ِ ولئن رجعت عليك أمورم » أى إن ساعدبى الوفت 6 ومكنت من أن. 
عليه وآلله » وسيرة ممائلة لسيرته فى أصحاءه ؛ إنم لسُعداء : 

ثم قال : « وإنى لأخشى أن تكونوا فى قَبّرة » » الفترة هى الأزمنة التى بين الأنبياء 
إذا انقطمت الرسل فبها ؛ كالقترة التى بين عيسى عليه السلام وتمد صل الله عليه وآله ». 
لأنه م يكن بينهما نى » مخلاف المدة التى كانت بين موسى وعيسى عليهما السلام » لأنه 
بعث فيه ا أنبياء كثيرون » فيقول عليه السلام : إلى أخعى ألا أمكن من المج 
بكتاب الله تعالى فِع » فتكونوا كالأم الذين فى أزمنة الفترة لا يرجعون. 
إلى نى” بشافههم بالشرائع والأحكام ؛ وكالّه عليه السلام قد كان يعل أن الأمر 
سيضطرب عليه . 

م قال : « وما علينا إلا الاحتهاد 6 » يقول : أنا أعل ما بحب على" “من الاجتهاد اك 
ف القيام بالشر بعة وعزل ولا السوء وأمراء الفساد عن المسامين 6 فإِن تم ما أريده. 
فذاك » وإلا كنت قد أعذت . 

وأما التتمّة المروية عن جعفر بن تمد عليهما السلام فواتحة الألفاظ » وقوله فى آآخرها: 
« وبناتحم لابَكُم » إشارة إلى البيدىة الذى يظهر فى آخر الزمان . وأ كثر الحدئين 
على أنه من وَ لد فاطمة عليها. السلام . وأصحابنا المعنزلة لا ينكرونه » وقد صرحوا بذ كره 
فى كتبهم » واعترف به شيوخهم » إلا أنه عندنا لم يلق بعد » وسيحلق 000 

وإلىهذا الذهميذهب أصحاب الحديث أيضاً . 

وروى قاضى القضاة رحمه الله تعالى عن كانى الكفاة ألى القاسم إسمثيل بن عَبّادِ 


)١-١(‏ ساقط من ب" 


رحمه أله بإسناد متصل بعل > عليه السلام أنه ذكر البدى » وقال : إِنّهُ من ولد الحسب”كف 
عليه السلام وذكر حليئه 2" , فقال رجل : أجل الجبين » أقنى الأنف ء ضحم البطن » 
أزيل *" الفخذين ‏ أبلج الثنايا » بفهذه المنى شامة ... 


وذكر هذا الحديث بعينه عبداللهابن قتيبة فى كتاب *” غريب الحديث © 


٠ »©< ©» ©©‏ «<جه © جه 


)١(‏ الحلية هنا: الصفة. 
(؟) الزيل » محركة : تباعد ما بيب الفخذين » وهو أزيل . 


لذ 
الأضل : 
ومن كالام ل عل السعزم فى صف من بتصرى على بين الوم وليسن 
نلك باهل : 


َّ جإءيىه ا سص 


وَدعاه ضلا ل » فهو فتنة لمم 065 35 عن مذي 19 200 


+. * ٠-ة‏ با وخةلم ؟؟ه 2 1 


ننج الْمنكبُوت » لايدرى أصاب أم أخطأ » فإِنْ أصاب خاف أن مَكون قد أخطأ » 
وَإنْ أخطأ رجا أن يكون قَذ أصاب . َمِل حَبَّاطا الات » عَاش ركاب عَشّوَاتِ ؛ 


وى 
١٠ - .‏ 


م يعض على الملل برس قاطم . يذْرى الروَاياآت ذاه اليج المشيم » لاملى: وَالله 


خصبعغر؟ سه 


ل أ أمسكو من تقكر يوت جلا وَيَسُوتُونَ صللا ؛ لِيْسَ فبيم 
ماله عه 0 _ 6 سما 


سلعة أْوَرُ مِنَ الكتاب إذا تل حَقّ تلاوته ته » وَلَا سلعة أنفق : يعأ » ولا اغلى ثمة: 


5-5 م + 6مر. 
مِنَ الكتاب ذا خرف عن مواضمه ولام أنكر” مِنَ التغروف » ولا أغرفه 
ا ًّ : 
من المفكر 
+ جه جه 
البئْحٌ 


وكله إلى نفسه : تركه ونفسّه » وكلته وَكُلا و كولا . والجائر : الضّال العادل عن 
الطريق . وقمّش جهلا : جمعه . وُوضم : مسرع ؛ أوضع البعيرٌ أسرع » وأوضعه را كبه 
فهو مُوضم” به أى أسمرع 2 

وأغباش الفتنة: ظلمها » الواحدة عَيِشُ »- وأغباش الليل : بقايا ظأمته » ومنه الحديث 
فى صلاة الصبح : « والنساء متلفمات عروطون ما يئر فن من العَبَشُ » . والماء الأجن : 
الفاسد . وا كتثرء كقولك : 5-7 انرو ا كتراو اياك ا كرا 

والتخليص : التبيين » وهو والتلخيص متقار بان ) ولعليما شىء واحد من المقلوب . 

والمبهمات : المشتكلات ؛ و إها قي للها مُبيمة » لأمها أمبستعن البيان »كأنها صمت 
فم يحْصَلْ عليها دليل ولا إلمها سبيل » أو جعل عليها دليل وإليها سبيل ؛ إلا أله 
متعستر مستّسعب ؛ ولهذا قيل لا لاينطق من الحيوان : بهيمة » وقيل للمصمت اللون 
الذى لاشيّة فيه ١‏ فيه بي 5 

وقوله : « حشواً رثا » كلام مخرجه الذء » والرث : اتهاق » ضد الجديد . 

وقوله دحشوا»؛ بعىكثيرا لا فائدةفيه. وعاش: خابط فىظلام. وقوله : «ليمَض”»ير يد 
أنه ل يتن وم نح الأمور » فيكون بنزلة من يمضرء بالتّاجذ » وهو آخر الأضراس و إنما 


ْ مروطهن ؛ أ كسيتهن.‎ )١( 


و4 لد 


يطلم إذا استحكلت شبيبة الإنسان واشتدات مررّنه ؛ ولذلك يدعوه العوام ضرئس ال0©, 
323 الل يأنى مع طلوعه » و يذهب ترق الصّبا ؛ ويقولون : رجل” مُتَجّذ » أى يجرب 
حم كأ نه قد عض على ناجذه وككل عقله . 
وقوله : « يذّرى الروايات » هكذا أ كثر النسخ »وأ كثر الروايات «يذرى» من 
« أَذْرَى » رباعيا ؛ وقد أوضحه قوله : «إَذْرَاء الري» » يقال : طعنه فَأَذْراه . أى ألقاه » 
وأذريت“ الب للزرع » أى ألقيته » فكاللّه يقول : كلت الروايات كا /يلتى الإنسان 
الثىء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأخر ى « يِذْرُو الروايات ذَرْوَ الريح 
المشيم » » وهكذا ذ كر ابن قتيبة فى "غريب الحديث “1 ذكر هذه الخطبة عن 
أمير المؤمنين عليه ير : ( فأصبح هشياً تدرو ألركياح 4" والمشي : 
ماييس من البت وتفتت 
قوله :«لاملء»» أى لاقم به » وفلان غَنىّ ملى»» أى ثقه بين الملا والملاء» بالمد.وقكتاب 
ابن قتيبة تتمة هذا الكلام : « ولا أهل لما قرظ به » » قال : أى ليس عستحق للمدح 
الذى مُدح به . والذى رواه ابن قتيبة من مام كلام أمير امؤمنين علية السلام هو الصحيح 
الجيد لألله يستفبح فى المر بية أن تقول : لا زيد قائم » حتى تقول: ولا عمرو . أو تقول: 
ولاقاعد ؛ فقوله عليه السلام : « لاملىء» أى لاهو ملىء » وهذا يستدعى «لا» ثاننة » 
ولا محسن الاقتصار على الأولى . 
وقوله عليه السلام: « اكيت به »أى كتمه وستره . وقوله : « تصراخ منه ولعج 6. 
المج : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستعارة. 
وفى كثير من النسخ : « إلى الله سكو » فن روى ذلك وقف على « المواريث © » 


. الحلى ء بالسكسير : الأناة والعقل‎ )١( 
سدوزره ة الكيف 3غ‎ (20) 


- ومع ل 


ومن روى الراوية الأولى وَقَفَ على قوله : « إلى الله » ويكون قوله : «من معشر » مق. 
تمام صفات ذلك الحاكم » أى هو من معشر صفتهم كذا . 

وأبوّر «أفمل» من البوار الفاسد » نار الشىه » أىفسد » و بارت السلعة ؛ أ ىكسدته 
ول تنفق » وهو امراد هاهتاء وأصله الفساد أيضا . 

إن قيل : ينوا الفر'ق بين الرجُلين اللذين أحدها وكله الله إلى نفسه » والآخر رجل 
قش جهلا ؛ فإ:.هما فى الظاهر واحد . 

قيل : أما الرجل الأوّل » فبو الضال” فى أصول المقائد » كالمشّه والجير ونحوها ؟ 
ألا ترام كيف قال:: « مشغوف بكلام بدءة » ودعاء ضلالة» » وهذا بشعر بماقلناه » من أن 
مراده به النتكلم فى أصول الدين » وهوضال عن الحق ؛ ولذا قال : إِنْه فتنة لمن 
افتتن به » ضال عن. هُدَى مَنْ قبله » مضل 0 بعده . وأما الرجل الثانى فهو المتفقه 
فى فروع الشررْعيات » وليس بأهل لذلك » 5 السوء » ألا تراه كيف يقول : جلس 
بين الناس قاضيا ! 

وقال أيضا : « نصرخ من جور قضائه الدماء ؛ ونعجج منه المواريث »© . 

فإن قيل : ما معنى قوله فى الرجُل الأول : « رَهْن مخطيئته 6 ؟ قيل : لأأنه إن كان 
ضالا فى دعوته مُضْلامن اتبمه » فقدحل خطاباه وخطايا غيره » فمو رَهْن بالحطيئتين مما » 
وهذا مثل قوله تعالى : ( وَلييَحْمانَ أنقالك وأنقالامم أتقالي )204 

إن قيل : ماممنى قوله «دع.بما فعقد المهدنة» ؟ قيل : الحدنة أصاها فىا#نة التكون » 
يقال :هدرت إذا سكن » ومعنى الكلام أَنَّهُ لابعرف ماف الفتنة من التر: ء ولا مافى 
السكون والمصالمة”"" من امير . 


(3) سورة المنكوت ٠١‏ (؟) ! : « المصلحة » , تصحيف . 


لالم عل 


٠‏ ويروى « بمافى غيب الحدنة » أى فى طمها وفى سمنها . ويروى « غار فى أغماش 
الفتنة © » أىغافل ذو غرة ٠‏ وروى «من جهم » بالتنوبن فتكون «ما»على هذا اسماموصولا » 
وهى وصلتها فيموضع جرت لأنهاصفة «جمع» » ومن لم يرو التنوين جم » حذ ف اموصوف » 
تقديره : من جمعشىء ماقل” منه خيرث مما كَبْر فتكون « ما » مصدرية » وتقديرالكلام : 
قلته خير” من كثرته » ويكون موضم ذلك جرا أيضا بالصفة . 


)004 
الأمفل : 
000 
َه على أحَدم” اَي في + ُ ش ذم يليد 
17 د تلك القضية سينا عل غَيْرءِ ا فيا ملف قول00, © تنتعالناة 


بذَلِكَ عند 0 أنشتام ؛ فيصواب آرَاءه" ميم وَ لمهم وَاحد” ا 


ل 


م2 أنه َل بالايلاف ناسغو أ 0 فَعَصَْهُ ! أم أنرَل أنث9؟ 
سْبْحَانَه 1-7 ل إإشآمو م كائها شركاء له فَلَهُمْ أن يقوراء 


6ه 6ه 1 أو شيا جم ع هم مره 


علي م ضى ! أم أنزّْل الله سبحا َه ديفا َم در 
امك ةبترل اكاب من شئه”" 2 7 وَفِيه تبيآن كلث و 

وَذّ كر أن الكتاب يِصَدق يعض عه ا 11 لااختلاف فيه ا 1 
كان من عند غير أل لَوَجَدُوا فيه أختلافا كثيراً )4 © , 


وو © الله سال عراس 


وإ رآ أمر» أنيق» وبين" يي لا تفقى عحائبه ولا تنقضى غَرَائبة 
5-5 05 مع 


1+ 1+ + 


. » كذاف ! ويخطوطة الهج » وفى ب « يخلافه‎ )١( 
أم أترل المهم ». (؟) سورة الأنمام .م؟‎ « : ١ )0( 
: (4-4)فىب: « وقال : فيه تببان كل شىء » ؟ والأصوب ما أثبته من ! » ومخطوطة اللهج‎ 
م١ سورة النساء‎ )0( 


-- ؤم ل 

الفتت + 

الأنيق : المعجب » وآ تقنى الشىء » أى أيمبنى ؛ يقول : لاينبغى أن يحل جميع 
ماى الكتاب المزيز على ظاهره ؛ فنك من ظاهر فيه غير مراد » بل المراد به أمر آخر 
باطن ؛ والمراد الرد على أهل الاجتتهاد فى الأحكام الشرعية » وإفسادٌ قول من قال : كل 
محتبد مصيب» وتلتخيص الاحتجاج من حخمسة أوحه : 

الأدّل : أنه لما كان الله سبحانه واحدا » والرسول صلى الله عليه وآله واحدا » 
والكتاب واحدا »وجب أن يكون اللمَكُم ف الواقعة واحدا ؛ كالملك الذى يرسل إلى رعيته 
رسولا بكتاب يأمرم فيه بأوامر يقتضيها مُلكه و إِمّرانه » فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره » 
ولو تفاقضت لتيب إلى اله والجهل . 

الثالى : لامخلو الاختلاف” الذى ذهب إليه الحتبدون , إما أن يكون مأمورا به 
أو منهيا عنه » والأوّل باطل » لأنّهُ ليس فى الكتاب والسنة ما يكن ن الخصم أن يتعلق به 
فى كو'ن الاختلاف مأمورا به . والثاتى حو" » ويازم منه حر كم الاختلاف . 

الثالث : إمَا أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تامًا » فإ ن كان الأول »كان الله سبحانه 
قد استعان بالمكافين على نمام شر يعة. ناقصة أرسل بها رسوله » إما استعانة على سبيل 
النيابة عنه » أو على سبيل المشاركة له ظ وكلاها كفر. وإن كان الثانى ؛ فإما أن يكون الله 
تعالى أنزل الشرع تامًا فقصّر الرسول" عن تبليغه » أو يكون الرسول” قد أبلغه على تمامه 
وكاله ؛ فَإِنْ كانالأوّل فهو كفر أيضا ؛ ون كان الثانى فقد يَطّل الاجتهاد ؛ لأنَ الاجتهاد 
إنما يكون فما لم يتبين ؛ فأمًا ماقد "بين فلا يال للاجتهاد فيه . 

الرابع : الاستدلال” 0 مام تل فى ألكتاب ب من شئء ”'" 4 2 وقوله : 
( تبيانا لكل شئه)”" » وقوله سبحانه : (وَلَارَطْبِ ولا يأبس إلا فى كعاب 

)1١(‏ سورة الأنعام مم 


(؟) سورة الحل هه ,2 وق الأصول : وقوله : « فيه تبيان كل شىء » , والتلاوة ٠١‏ أثيته 
(15 - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


الوم ل 


مُبين 2©74, فهذه الآيات دالة على اشمال التكتاب المز يز على جميم الأحكام ؛ فكل” ماليس 
فى الكتاب وجب ألا يكون فى الشرع.. 
اهامس : قوله تعالى : ( وَل كان من عند غير أل لوَجَدُوا فيه أختلائاً 
تر 24 لجمل الاختلاف” دليلا على أنه ليس من عند اله لسككنه من عند الله سبحأنه 

بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوةة » فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 

7 5 أنُهذه الوجوه مالي يتعلق مها الإماميّة ميّة وتفاءٌ القياس والاحتهاد فىالشرعيات» 
وقد تكلم عليها أصحابنا فى كُمبهم » وقالوا: إن" أميرَ اؤمنين عليه السلام كان يجتهد 
ويقيس» وادّعَوًا ماع الصحابة على صحة الاجتّهاد والقياس » ودضضوا صحّة هذا الكلام 
الننوب فى هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام » وقالوا : إنه من رواية الإماميّة » 
وهو معارّض با ترويه الزّيدية عنه وعن أبناله علمهم السلام فى حة القياس والاجتهاد » 
وعخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت عليهم السلام كخالطة الإمامية لم ؟ وممرفتهم بأقوالم 

وأحواهم ومذاهيهم كعرفة الإماميّة » لافرق بين الفثتسين فى ذلك . والزيدية قاطبَة 
جاروديتها وصاِيّتها”'" تقول بالقياس والاجتهاد» و ينقلون فى ذلك نصوصاً عن أهل البيت 
عليهم السلام . ٠‏ وإذا تعارضت الروايتان نساقطتا » وعد نا إلىالأدلة المذ كورة فى هذه المسألة. 
وقد تكلمت فى *' اعتبار الذريعة “» للمرتضى © على احتجاجه فى إبطال القياس 
والاجتهاد بما ليس هذا موضم ذ كره ٠.‏ 

م٠ سورة الأنعام 6ه (؟) سورة النساء‎ )١( 

(9) الزيدية : أتباع زيد بن على" بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ وثم أصئاف ثلانة : جارودية ؟وثم 
أصحاب أنى الحار ود زياد بن أبى زياد » وسامادة وثم أميكات ساهانت بن <رير » وصاطية ١‏ ' أصحابه 


الحسن بن صالم بن حى ؟ ومن هؤّلاء البترية أصحاب كثير الأبتر . وانظر تفصيل مذهيهم ف الملل والنحل 
العهرستالى ١19-1١9 :1١‏ 


(4) هو كتاب الذريمة إلى أصول الشمريعة ؛ للشعريف المرتضى » شرحه ابن ألى الحديد وسمى شرحه 
الاعتبار على كتاب الذريعة ؟ فى ثلائة يجلدات . وانظر كتاب الذريدة إلى تصائيف الديعة :5٠١‏ 4م 


019) 

الأضل 

ا قبس » وهو على مير الكو 

كن » فُمْى فى بعض كلام سىء اعترض الرّسُعتُ فير » ففال : باأصر المؤصين » هزه 
علبك بر لك » ضفن علي السعرص إل بعرم » ثم قال : 

ما يدرك ما عل ما لي » عليك لمنة الله وَلَمئة اللاعنين ! حائك أن عائك » 
منافق أبن كافر سي والإتلدم أزرى , قا قدا د 
وَاحَدَةٍ منبنا مالك وَلَا حَسَبِكَ . و إن أئراً 05 عل قَوْمه ألكيف » وماق إلنيه 


7 م عو اولس ره 5ه 002 وه آوسر 
الختف » > ى أن بمقته” الاقرب » و1 يأمنة ألا بعد .. 


ل كوم ل 


البَّنْحٌ : 
خف ضإليه بصره : طأطأه. وقوله: « فا فدَاك » لا يريد به الفداء | فيو ” فإن الأغمث 
فدى فى الجاهلية بفداء يضرب به الثل » فيقال : « أغلل فداء من الأشمث 66 
وسنذ كره » و إنا يريد : مادقم عنك الأسى مالك ولا حبك . وعقته : يبخضه » 
والقت : البفض . 
[ الأشمث ونسبه وبعض أخباره | 


ء 5 00 امير 
ابم الأشمث معدرى كرب» وأبوه قيس الاشج ‏ سمى الاشج ؛ لآنه شج فى بعض 
حروبهم - بن معدى كرب بن معاوية بن معدى كرب بن مماوية بن حبّلة 
ابن عبد العرّى بن ربيعة بن معاوية ال كرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث 
ه هه 0١‏ - 2 5 9 5 
ابن معاوية بن ثور بن مرنع بن معاوية بن كندة بن عمير بن عدى بن الحارث 
خم 
ابن مركة بن ادد . 
/ 1 , 
وأم> الأشعث كبشة بنت يزيد بن شرخبيل بن بزيد بن امرى” القيس بن عمرو 
اللقصور الملك . 
ء 2 ا ع و 
كان الأشعث أبدا أشعث الرأس » فسمّى الأشمث » وغلب عليه حتى نسى اسمد ؛ 
واعبد الرحمن بن عمد بن الأشعث يقول أعشى مدان 29 : 
> إلكر خاه . ا 0 
ابن الأشج قريم كت ده لاا الى فيك 00022 
6 مر لم » كحداث 6 وكحدن أبنا . القاموس. 
(؟) هو أبو مصصح عبد الرحن بن عيد الله ؛ من أبيات فى ديوان الأعشير 81١‏ ؟؛ أولها : 
2 5 ىم # اسلا مس طم اله 0 7 
من" مبلغ الححاج ألى قد ندبت إليه حر'يا 
58 د سكة بي ضُ ره م 0 2 
حَنباً مُذَكرَة عوا 6اتترك الشيّان شهاً 
لربن الاشج قريم اكنمييدة لا أبين فيه عثنا 


1 
أنتة الرئيس” ابن” ال سس وأنتأَعْلَ الناس كنب" 
وتروّج رسول الله صل الله عليه وآله تيا أخت الأشمث » فتوقٌ قبل أن 
تل إليه 
فأما الأسر الذى أشار أمير للؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية ققد ذكره 
ابن الكل فى *” ججمهرة النسب ©“ فقال : إِنَ مُرادا لما فتلت" قيسا الأشج” » خرج 
شمث طالب بأر,"© رجت ككئدة متساتدين على ثلا أوية : على أحد الأوية كيين 
ابن هانى" بن شرَحْبيل بن المارث بن عدىة بن ر بيعة بن معاوية الأ كرمين ‏ و يعرف 
هانى" بالمطلع » لأنهكان يغزو فيقول : اطَلمْتْ بنى 2 فلان » فس الْطلِع . ول 
أحدها القشمأ بو 1 يزيد الأرقم . . وعلى أحدها الأشعث 0 0 
عايهم » ووقموا على بنى المارث بن كمب » ٠‏ فقتل كبس والقشم أبو جَبْر» وأسر 
فقدى بثلائة الاف سير » عه جاع بعده ولا قبله » يو 
معدىكرب الى" : 
فَكآنَ فداؤه أل بير وَأَلنا من ينات :ار 
وأما الأسر الثانى فى الإسلام » فإنَ رسول الله صل الله عليه وآله لما قدت كندة 
ْجَاجا قبل الحجرة » عرض رسول الله صلل الله عليه وآله نفسه عليهم » كا كان يعر ض 
نفسه على أحياء العرب » فدفعه بنو وَليمَة » من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه » فلما هاجر 
صل الله عليه وآله وتمبدت دعوته » وجاءته وفود العرب » جاءه وفد كدّدة » فبهم الأشمث 
بنووليعة » فأساموا » فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله بنى َليعة طّمة من صدقات 
حدر مؤت وكان قد امصيز” عل حضرفوت زنافية لبي النباية الأضارئ + اقذفن) 
زياد إلمهم » فأَبوا أخذها , وقالوا : لا ظير لنا”"" , فابعث بها إلى بلادنا على ظهر 


.» ثأره‎ « :|)79(  . » الديوان : « أعلى القوم‎ )١1( 
(؟) أطلم القوم : و (غ:)١ : «القاسم بنجبر» » وصوابه من ب » والاشتقاق52؟‎ 
. الظابر : الركابااتى محمل الأسفار فى الفرسميت بذلك لخلبا إياها على ظبورها‎ )0( 
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من عندك » فأبى زياد » وحدّث ينهم وبين زياد شر » كاد يكون حريا » فرجع مهم 
قوم إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وكتب زياد إليه عليه السلام يشّكوم . 

وفى هذه الوق ةكان امبر الشهور عن رسول الله صل الله عليه وآله قال لبنى و ليعة : 
« لتنتهنَ يا ببى و ليعة » أو لأبستَنَ عليم رجلا عَديل نفسى » يقل مُقاتلهم » ويمبى 
ذراريك » . قال عمر بن اللخطاب : فا تمنيت الإمارة إلا يومئذ » وجعلت أنصب له 
صدرى رجاء أن يقول: هو هذا , فأخذ بيد على عليه السلام » وقال : « هو هذا » . 

ثم كتب لم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد » فوصلوا إليه الكتاب » 
وقد توق رسول الله صل الله عليه وآله » وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب » فارتدت 
نو وليعة » وعدت بنايام » وَحَصَبِنَ ه أيدبيج . 

وقال محمد بن حبيب: كانإسلام بنى و ليعه ضعيفا » وكان رسو لاللّه صلى الله عليه وآآله 
بعل ذلك منهم . ولا حج” رسول لله صلى الله عليه وآآله ححّة الوداع؛ واتتهى إلى فَ_الشّمب 
دخل أسامة بن زيد ليبول » فاننظره رسول الله صل الله عليه وآله » وكان أسامة أسْوّد 
أفطس »ء ققال بنو و ليعة : هذا ابمبشى” حبّسنا ! فسكانت الرّدة فى أنقسهم . 
ْ قال أبو جعفر محمد بن جر ير 2'7: مر أبو بكر زياداً على حَضرموت » وأمره بأخذ 
البيعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم » فبايعوه إلا بنى وليعة » فلا خرج ليقيض الصّدقات 
من بنىمرو بن معاوية» أخذ ناقة لغلام منهم يعرف بتيطان بن حجر » وكانت صَفْيْة0؟؟ 
نفيسة» اسمها شذرة» فنعه الغلام عنها » وقال : خذ غيرّها » فأبى زياد ذلك ولج” » فاستغاث 
غنطاق أخنة العدّاء بن حجر » فقال لزياد : دعبا وخذ غيرها » فأبى زياد ذلك » 
وَل الغلامان فى أخذها ولج زياد وقال لا : لا تكوان شذرة عليك كاوس » 


. ؟ مم تصرف. (؟) ااصفية : الناقة الغزيرة الآبن‎ 57١ : ” تارع الطبرى‎ )١( 


ون 


فبتف الغلامات : يالصمرو ! أنضام ونضطهد ! إن الذليل مَن؟ ١‏ كل فى داره . وهتنا 
سروق بن معدى كرب ء ققال مسروق ازباد طلقا فأ » قال مسروق : 
يطلقها ينك مد يه اشير 6 مركا فيه كسَليم رع 00 
ماش على ارئب إذا كان الب 9 
ثم قام فأطلقها ؛ فاجتمع إلى زياد بن لبيد أحابه ؛ واجتمع بنو وّليعة » وأظهروا 
أمرم » قيتّهم زياد وم غاون » فقتل منهم جما كثيرا » ونهب وسى » ولهق فَلّهم 
شعث بن قيس» فاستنصروه ققال : لاأنصرم حتى تَلَكُونى عليكم. فلكوه وتوجوه 
كا يتوج امك من قحطان . لخرج إلى زياد فى بع _كثيف » وكتب أبو بكر إلى المهاجر 
ابن ألى أمية وهو على صنماء » أن يسير تخ معه إلى زياد فاستتخلف على صنعاء » وسار 
إلى زياد فلقوا الأخدك فبزمومو تل مسروق » و الأممعث والباقون إلى الحصن المعروف 
بِالتْجير”* . لخاصرم المسامون حصارا شديدا حتى صَمُُوا » ونزل الأشعث ليلا إلى المهاجر 
وزياد » فألها الأمان على نفسه » حتى يقدما به على ألى بكر فيرى فيه رأيه ؛ 
على أن يفتح لم الحطن و يشل نإليهم من" فيه . 
وقيل : ب لكان فى الأمان عشرة من أهل الأشعمث 
فأمّناه وأمضيا ل واستنزلوا كل" من" فيه » وأخذوا 
أسلحتهم؛ وقااوا للا شعث : اعزل العشرَّة» لم فتركوم وقنلواالاقين -وكانوا تمائماثة 
وقطموا أيدى النسَاء اللواتى تمن برسول الله صل الله عايه وآله » وحملوا الأشمث 


: الطبرى : « عنمها » (؟) الطبرى‎ )١( 
5 2 و 2ح ومسي‎ 
ل شي‎ 


(؟) لم يرد هذا البيت فى الطبرى . 
(4) كذا ضيطهصاحيمراصد الاطلاع بالتصغير » وقال : 8 حصن بالمن قرب ضير هوت » 


ا 


إلى أبى بكر مُوثقا فى الحديد هو والعشرة » فعفا عنه وعنهم » وزوّجه أخته أم' فروة بنت 
ألى قحافة ‏ وكانت عمياء ‏ فولدت للا شعث مدا و “ميل وإسحاق . 


0 


٠‏ وخرج الأشْعث يوم البناء عليها إلى سوق المدينة» فا مر بذات أر بع إلا عمّرها » وقال 
؛ ناس : هذه ولية:البناء » وثمن كل" عقيرة فى مالى . فدفم أثمانها إلى أربابها .ع 
قال أبو جعفر ممد بن جرير فى التار ييخ : وكان المسامونَ يلمنون الأَشعث ويلسَنه 
الكافرون أيضاً وسبايا قومه » وستماه نساه.قومه عر'ف النار » وهو أسم للغادر عندهم 35 
وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح مما ذكره الرضى” رحمه الله تعالى من قوله فى تفسير 
قول أميرالمؤمنين : ١‏ وإن امرأ دل على قومه السيف » : إنه أراد به حديثا كان للا 'شمث 
مع خالد بن الوليد بالعامة عر فيه قومه » ومكر بهم حتى قتلهم ؛ فإنا لم نعرف فى التوار يخ 
أن الأشعث جَرَى له بالمامة معخالد هذا ولا شبهه ؛ وأبن كندة واليامة ؟ كندة باليين » 
والعامة لبنى حنيغة » ولا أعلل من أبن ندل الرضى” رحمه الله تعالى هذا ! 
+ +4 به 
فأما الكلام الذىكان أمير المؤمنين عليه السلام قاله على منْبر الكوفة فاعترضه فيه 
الأشمث » فإنَ علي عليه السلام قام إليه وهو مخطب » ويذكر أمر الحكمين » فقام رجل 
من أحابه » بعد أن انقضى أمر” الحوارج » ققال له : نهيتنا عن االحسكومة ثم أم رتنا بها » 
فا ندرى أى الأمرين أرشد ! فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال : 
.هذا جزاء من ترك المقّدة . وكان مرادٌه عليه السلام : هذا جزام ركم ارأهة 
والحزم » ررم على إجابة القوم إلى التحكيم ؟ فظن الأشعث أنه أراد : هذا جِزالى 
00 ' تركت الرأى والحزم وحكن » لأن" هذه الافظة >تملة ؛ ألا ترى أن الرئيس 


» الطرى »م : ه07» ؟ وعبارت : « كلام مان يسمون به الغادر‎ )١( 


ةع ب 


إذا شمّب عليه جُنده وطلبوا منه اعتاد أمر ليس بصواب » فوافقهم تسكينا لشمبهم. 
لا استصلاحا ارأيهم » ثم نموا بعد ذلك » قد يقول : هذا جزاء مَن' ترك الرأى » وخالف 
وجه الحزم ؟ و يعنى بذلك أحابه ؟ وقد يقوله يعنى به نفسه حيث وافقهم . وأمير المؤمنين 
عليه السلام إنما عت ما ذكرناه دون ما خطر للا شعث » فلما قال له : هذه عليك لا لك ؛ 
قال له : وما يدرريك ما على مما إلى » عليك امنة الله ولعنة اللاعنين ! 

وكان الأشعث” من المنافقين فى خلافة على" عليه السلام » وهو فى أسحاب أمير المؤمنين. 
عليه السلام: كا كان عبد الله بن ألى" بن ساول فى أحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 4 
كل واحد مهما رأس” النفاق فى زمانه . 1 

وأما قوله عليه السلام للاأشعث : « حائك إين حائك » » فإن أهل المن يميرون 
بالحيأكة ؛ وليس هذا مما محص الأشعث . 

ومن كلام الد بن صفوان : ما أقول فى قويع ليس فيهم إلا حائك برد » أو دابم 
لد » أو سائس قر'د ؛ ملكنهم امرأة » وأغرقتهم فأرة » ودل عليهم هلاه ! 


لذ 
الأضل : 
ومى خط ل علي المعوصم : 
نك" د كيم مد عي مَنْ مت يفك" ؛ يعم 3 - 
55 ؛ولكن ء عه نك سيره لح لطبك 


م بم إن نسم" وَأ ينم" م إن تم ؛ ترم إن ديم ؟ ويح 


2.4 ءِه ل عن 
71 601 الم “ ألْمير » وزجر' م ب بم فيه مر در » وم بلغ عن 


* 6 # 


الوهل : الحوف » وهل الرجل يؤهل . 

و «ما» فى قوله : « مايطرّح » مصدرية ؛ تقديره : 8 وقريب طراح الحجاب6» يعنى 
رفعه بالموت . 

وهذا الكلام؛ يدل على صحّة القول بعذاب القبرء وأصحابنا كأهم يذهبون إليه » 
وإن شتع عليهم أعداؤمم من الأشعر بة وغيرهم مجححده . 

وذ كر قاضى القضاة رحمه الله تعالى : أنهلم يعرف” معترليًا نقى عذاب القبرء لا من 


بغ 


! كلة ه لي » ساقطة من‎ )١( 
. »6 يعرفا‎ « : (0 


3 0-7 


متقدميهم ولامن متأخريهم ؛ قال : وإنا نفاه ضرار 2١7‏ بن عمرو ؛ وغخالطته لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخناء مانسب قوله إليهم . 

ويمكن أن يقول قائل : هذا الكلاملا يدل" على صحّة القول بمذاب القبر؛ لجواز أن 
يعنى بمعاينةمن قد مات» ما بشاهده الحتضر من الخالة الدالة على السعادة أو الشقاوة؛ فقدجاء 
فى الحير: «لاعوت امرؤٌ <تى يس مصيرى؟ هل هو إلى جنة أم إلى النار». و يمك نأن يعى به 
ما يعاينه الحتضر من ملك الموت وهوال قدومه . ويمكن أن يعنى به ما كان عليه السلام. 
يقوله عر:. ننفسه : إنه لاعوت ميت حتى يشاهده عليه السلام ارا عنده . والشيعة 
تذهب إلى هذا القول وتمتقد ه » وتروى عنه عليه السلام شعراً اله للحارث الأعور 


الينداق” : 
جحس © جحمسنى ‏ جحسنى ‏ لحن © ان 


زر م 
حار حمدان من يست يَرَنى من مؤمن أو منافق قبلا 


- 


م و و صا ص 
يسرُؤسنى طرفه وأعرفه ينه واسمه وَما قَمَلا 


م 


ذربء لاتقربيه إن 2 حَبْلا بحبثْلٍ الومى” مُتصلا 
رع م _ ل ٠ 5 ٠. ٠.‏ > ويك 
َأَنْتَ احا إن تمت ترنى فلا تف عَكْرة ولا زللا””" 
أمقيك من بارم على ظما ‏ تخاله فى الحلاوة المصسّلا 
ولبس هذا بمنكر ؛ إن صح أنه عليه السلام قاله عن نفسه » فنى الكتاب المزيز 
مايدل على أن" أهل الكتاب لايموت منهم ميّت حتى يصداق بعيسى بن مريم عليه 
السلام ؛ وذلك قوله : وَإِنْ من أغمل ألكتاب إلا ليوايان به قبل متم وَيَْمَ 


)١(‏ ضواو بن عمروء صاحب مذهب الضرارية من فرق الجيرية »'وكان فى بدء أمره تديذا لواصل 
ابن عطاء اللعتزلى » ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق "٠١‏ 
(؟) هذا البيت والنى يليه لم يذ كرانى ب. 


مداو ةا سدم 
القيامة يَكُونَ علئهم شهيداً 204 » قا لكثير من الفسر ين : معنى ذلك أن كل" ميت. 
من المهود وغيرم من أهل الكتب السالفة إذا احتضر رأى المسبيح 000 عنذه ) 
فيصدّق به مَنْ لم يكن فى أوقات التكليف مسقا به . 0 
2 ْ 7 شاه إساه 5 م 5 

وشبيه بقوله عليه السلام : عابت ماعاين مَنْ مات قبل » قول فى حازم 
لسليان بنعبد املك كلام يسظله به : إن آباءك ابروا هذا الأمر من غير مشورة ثم ماتوا » 
فلو علمت ماقالوا وماقيل لم ! فقيل : إنه' بكى حتى سقط" . 


© © <© ه <بي» ٠‏ ج» 


)١(‏ سورة النساء ١١5‏ (؟) ساقطة من ب 
(2-8) ! : «يإن سليان بى حق سقط ». 


5١) 
: الأضل‎ 
: ومى مْطبْ د علي السعرص‎ 
إن الغاية أ مك »وإ وَرَاء م السّاعة دو‎ 
. "1 اه نما 2ة را بولك" آخر‎ 0 


* 4# 2 


قال الرصى رم الل : 

أقول إِنّ هذا الكلام لَوْ وزن يَنْد كلام الله سبئحَانه » وَبَسْد كلام رَسُول الله 
صَلَ الله عليه وآله بَكُلُّ كلا لمال به راجاء و1 عل سأبقا . 

8 ل , الكلام : « توا تَْحَقوا » » قَم) هم" 3 أن منه مَسْمُوءا 
وَلَا أ كد من'2" مَحَصُولا؛ ا بد وها ون كلتة | وَأمهمشلتهَا ين حَكْبَة | 
وقد كي مكتاب ”” املاس “عل ع قذرها» وشرّف جواهرها . 

د د 

الشترح : 

غاية المكلةين هى الثوااب أو العقاب » فيحتمل أن يكون أراد ذلك » و يحتمل أن 
يكون أراد بالغاية لوت ؟ وإنما جمل ذلك أمامنا ؛ لأنّ الإنسان #السائر إلى لوت » 
أو كالسائر إلى الجزاء » فبما أمامه » أى بين يديه . 


)0( ساقطة من ب . 0000 
)2( كتاب خصائسويالأئمة للععر للشعريف اليفى . انظر النريعة فى مصنفات الهيمة #:8:2: 


| ل لك 


ثم قال : « وإن وراءك الساعة تحدوم » » أى نسوقك » و إِتّما جملها وراءناء لأنبا 

إذا وُجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاء كا يسوق” الراعى الإيل » فاما كانت 
ثقَة لنا كانت كالشىء محف الإنسات من خَلفَه » ويحرتكه من ورائه » إلى جهة 

مأبين يديه . ظ 

ولاحوزأن يقال : | نما سناها « وراءنا » ؛ لأنها تكون بعد موتنا وخروجنا من الدنيا» 
وذلك أن الثواب” والعقاب هذا شأنهما » وقد جعلهما أمامنا . 

وأما القطب الراوندى » فإنه قال : مَعنى قوله : فإن الغاية أمامكم » » يعنى أن الجنة 
والنار حلفي . ومعنى قوله : « وراءم الساعة » » أى قد امم : 

ولقائل أن يقول : أما الوراء معنى القدام ققد ورّدء ولكن ماورد « أمام» بممنى 
« خلف » » ولا سممنا ذلك . 

وأما قوله : « تخقفوا تلحَقوا » » فأصله الرجل يسعى ؛ وهو غير مُتْقل بما يحمله » 
يكون أجدر أن يلحق الذين سبقوه » ومثله قوله : « نجا الخففون » . 

وقوله عليه السلام : « فإما ينتظر بأوَلكم آخرم » » ير يد: !نما 'ينتظر يبعث الذدين 
ماتوا فى أَدَ ل الدهر » مجى: مَنَ ماتخلقون و بموتون فى آخره » كأمير ير يد إعطاء حنده إذا 
تكامل عرضهم » إنما يعلى الأول منهم إذا اننهى عرض الأخير . 

وهذا كلام فصيح جدأ . 

والفؤر : العمق . والتطفة : ماصفا من الماء » وما أنقم هذا من الماء ! أى ما أرواه 
للعطش ! 


)0م 


ع- "ا سرس >هم ب ضاما لم - 4 
ألا وَإِنَ الشيطآن قد ذمر حز به , وَاسْتَجَسِجَلَبَه » ليَعُودَ الجر إلىأؤطانه 9م 
وَيراْجم ألباطل إلى نصابو ٠:‏ 


أله ما أنكرثوا ا عل" مُنكراء وَلَا جَملوا بثننى ا نيم تنا وإ ليون 
عا م 1.12 م متسل ؛ كز كن تربك »كر 


- ل“ تى وس م ه77‎ <2 . 4 ٠ 
نه وَلَيْنَ كانوا ولو دون ؟ فم التبعة إلا عندم . و إن أغتل يقل‎ 
حدسراه «واس وس دو 4 ب ه‎ 6 26 
عن انضْعُونَ أمَا قد قَطمت » وَمَحِيُونَ بدعة قد أميتت‎ 
» حَيْبَةَ الدّاجى ! من عا ! وَإِلَام أجيب ! وإ راض بححة الله علاح‎ 
» زا أعطيني حَدَ الكيف» وك به شافيا من ألباطل‎ ١ وَعفهء فعهم 0 إن‎ 


وَنصراً الحو ! 
ومن ألغجب بنمم ِل أنْ بر للطأمآن » وَأَنْ ضير إاجلاد ٠‏ هبات ألمبُول ! 


ل 


:2 لين كنت وما أهَدد بالأراب 6 وَلَا أَرْهَبُ بالضراب . وإ لم بقين من ري > 


وَعَبْر شهةٌ من دينى 


4 


1+ 3+ 1+ 


. » قطايه‎ « :! )١( 


سم اكه وث#ا سسب 


النْنح : 
يروى : « ذْمَر » بالتخفيف » و« ذمَر » بالتشديد : وأصلهالحض” والحث » والتشديد 
دليل على التكثير . 
واستجلب جَلبه » الجلب بفتح اللام : ما تلب » كا يقال : هع ممه . ويروى : 
« جُلبَهُ » ود حلب » ؛ وها بممتّى » وهو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه؛ أى جمع قوما 
كا لهام الذى لا نفع فيه . وروى : ل ليعود الأوار إلى قطابه » » والقطاب : مزاج اجر 
بالماء » أى ليعود الجؤر ممنزجا بالعدل كاكان . ويجوز أن يعنى بالقطاب قطاب 
الجينب » وهو مدخل الرأس فيه » أى ليعود الور إلى لباسه وثو به . 
وقال الراوندى : قطابه : أصله ؛ وليس ذلك مروف ف اللغة . 
وروى « الباطل” 6 بالنصب ؛ على أن يكون « يرجع » متعديا » تقول : رجمت 
زيدا إلى كذا ؛ وامعنى : و يرد الجور” الباطل إلى أوطانه . 
وقال الراوندى : «يعود» أيضاً مثل « يرجم » » يكون لازما ومتعديا » وأجاز نه.ب 
« الجوار » به ؛ وهذا غير حميح ؛ لأن « عاد » لم يأت متعديا » ونا يعددى بالهمزة ٠:‏ 
والتتصف : الذى ينصف . 
وقالالراوندى : التصّف : التّصفة”'؟ ؛ والمعنى لا محتمله؛ لأنه لامعنى لقوله : ولاجَماوا 
بى و نهم إنصافا » بل المعنى : لم يجعلوا ذا إنصاف بينى و بيهم . 
يرتضعون أمّا قد فطّمت » يقول : يطلبون الشىء بعد فواته ؛ لأن الأم إذا ّمت 
ولدها ققد اتقضى إرضاعبا . 
وقوله : « ياخيبة الداعى »: هاهنا كالنداء فى قوله تعالى : لإياحَسْرَة كل العباد 20,4 
وقوله : « بأحَسْرَيَنا عل مآ فركطناً فسا 4 ”2 أى ياخيبة احضرى » فبذا أوانك ! 


)١(‏ كناف ! » وف ب : « النصف » ء والنصفة : السدل 
)١(‏ سورة يس "٠‏ (؟) سورة الأنعام ١ب‏ 


دشا هءةءخ#”# لد 


وكلامّه فى هذه الخطبة مع أحاب الجل ؛ والداعى هو أحد الثلاثة : الرجلان وامرأة . 
ثم قال على سبيل الاستصفار للم » والاستحقار : : « من دعا ! وإلى ماذا أجيب! » 
أى أحقر' بقوم دعام هذا الداعى ! و قبح ' بالأمر الذى أجابوه إليه. »فا أله وأرذله ! 
وقال ال واندى :.ياخينة الداعى ؛ تقديره : ياهؤلاء » لغذف لناذىء ثم قال : : خيية 
الداعى ؛ أى: حاب الداعى خيبة . وهذا ارتسكاب ضرورة لاحاجة إلبهاء و نما تمحذف: 
المنادى فى المواضم التى دل الدّ ليل فيها على الحذف » كقوله : 
»ياف نظن من الْرَادى على إضَم 
وأيضا , فإنٌ الصدر الذى لاعامل فيه غير جائز ا غامله ؛ وتقدبر حذفه تقدي” 
مالا دلي عليه / 
وهباته أمه : تكلته » بكسر الباء . 
وقوله : « لقد كنت وما أهدّد بالحرب » » معناه : مازلت” لا أهَدّد بالمرب » والواو 
زائدة . وهذه كلة فصيحة كثيرا ما نستعملها العرب . وقد ورد فى القرآن المز بز « كان » 
ععنى « مازال » فى قوله : « وَ كان أشّ” عله حكيا 4 7" ونحو ذلك من الأى » معنى 
ذلك:م بزل اعلا حكها. والذىتأوَلهالرتضى رحمهالله تعالى فى ”' تسكلة الغرر والدرر »59 
كلام متسكلف » والوجه الصحيح ماد كرناه . 
+ +1 جد 
وهذه اللطبة ليست من خطب صدّين كا ذكره الراوندئة »بل من خطب الجل »وقد 
ذ كر كثيرا منها أبو محنف رمه الله تعالى » قال : .حد ثنا مسا.فر ن عفيف بن ألى الأخنس » 


١7٠١ سووة الناء‎ )١( 
(؟) تكملة الغرر والدرر ؟ : 966 05م‎ 


٠١ (‏ - شرح نهح البلاغة ‏ أول ) 


د #3 عست 


قال : أرجت وعل على" عليه السلام من عند طلحة وار يبر وعائشة يؤْذْنونه بالحراب > 
قام فحمد الله وأثنى عليه » وصل على رسوله صل الله عليه » ثم قال : 
أيها اناس » إلى قد راقبت هؤلاء القومى يرعَووا أو برجعواء وو تحدم كمه 
وعر”فتهم تم فر يستحيُوا » وقد بعثوا إلى" أن أبرز للطعان » وأصبر للجلاد» وإنما ميلك 
تك أمانى الباطل » وتَمدّك الفرور ألا متهم الهبول » فد كنت وبا أقد دارب 
ولا أَرْهبٍ بالضرب ! ولقد أنصف القارة مَنْ راماها 7" , فلرْعدوا وليُبرقواء فقد رأؤق 
قدماء وعرفو ا ننكايتق » فكيف رأؤنى ! أنا أبو الحسن » الذى فكت حد الشركين » 
وفرقتُ جماعتهم هو بذلك القل لتق عدؤىاليوم» و إلى لمل ماوعدنى ربمن النصر والتأبيده 
وعلى بقينٍ من أمرف #اوق غيوحبهة من :دن : 
5 الناس » إن الموت لايفوته لمقيم ٠‏ ولا بعجزه الهارب » ليس عن اموت تحيد 
ولا عحيص » مَنْ ل يقعَل" مات 1 
إن أفض اموت القتل » والذى نفس عل بيدهلألف” ضر ب بالسي ف أهو نممو نه واحدة 
على الفراش . اللهم” إن طلحة نكث ابيعتى» وألب ل عمانحتى قتله »عضن ”" ؤرما 
الهم فلا تمهله . اللبم' إن ايد قلم رج » ومكث بيعت » وظاهر على" عدوّى »> 


« كني ابر بهلت 
ثم نزل . 


نيا تنبا ألما 


)4*5 : 5 ( قدءأنصف القازة من راماها ؛ مثل» والقارة : قوم رماة من العرب . وف اللسان‎ )١( 
عن التهذيب : « كانوا رماة الحدق فى الماهلية ؛ وثم اليوم فى اليمن ينسبون إلى أسد » والنسية إلمهم‎ 
4 1 تارى *» وزعموا أن رحلين ااتقيا ؟ أحدهها قاري” والآخر أسدى , فقال القارى :إن لت سار‎ 
: وإن شدّت سابقتك » وإن شئت راميتك » فقال : اخترت المراماة » فقال القارى” : القدأ نصفتنى» وأنشد‎ 


قدأنصف القارة مَنْ رَامآهاً إنا إذا ما فته نلقاها 
نردٌ أولاها على أخراها + 
ثم انترع له سها فعك فؤاده . (؟) عضبه » أى قال فيه مالم يكن . 


سس برام ” لم 
[ خطبة على" بمكة فى أول إمارته | 


واعل أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أسحابه وعاله فى واقعة الحل , كله 
يدور على هذه المعانى الى اشتملت علببا ألفاظاً هذا الفصل ؛ فن ذلك الخطبة التى رواها 
أبو الحسن عل بن عمد المدائنى> » عن عبد الله بن جُنادة » قال : دمت من الحجاز 
أريد اليراق ؛ فى أُوَّل إمارة على" عليه السلام » فررت بمسكة ء فاغتمرت ء ثم 'قدمت" 
للدينة » فدخات مسحد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ إذ ثودى : الصّلاة جامعة ؛ 
فاجتمع الناس » وخرج على" عليه السلام را ف م الصا نحوه » لحمد لله 
وصبلى على رسوله ؛ صلى الله عليه وآآله »ثم قال : 
أما بسدء فإِنّه لما قبض الله نبيّه صلى الله عليه وآله » قلنا : نحن أهله وورثته وعقرته » 
وأولياؤه دون الناس » لاينازعنا سلطاتة أحد ء ولا يطمع فى حقنا طامع ؛ إذ انبرى لنا 
قومٌنا قتصبونا ساطان نينا ء فصارت الام ب( ' لخيرنا : وصرنا سوقة ؛ يطمع فينا الضعيف؛ 
ويتمرّز علينا إلذليل ؛ فكت الأعين ما لذلك » وخشيت الصدور» وجزعت النفوس 
وام الله لولا محافة الفر'قة ببق المدلنين ::وآن نعود" الكفر » ويبورَ الدين » لكنا على 
غيرما كنا لم عليه فولى” الم ولاة لم ألو الناس” خيراء ثم استخرجتموى 3 الناس 
من ببتى» فبايستمونى على شن مى لأمرك » وفراسة نَصْدقنى مافى قلوب كثيز منكم » وبايعق 
مان الرجلان فى أُوّل مَنْ بابم ؛ تعلمون ذلك » وقد تكثا وعَدّرا » ونبضا إلى البصرة 
بسائشة ليفرتها جماعتكم » ويُلقيا بسكم بينم . اللبم: لخذها بما عملا أخذة-رابية””, 


.» «الامارة‎ : | )١( 

(؟) ب : « أ+ذة واحدة رابية » » وما أثبته عن !| . وأخذة رابية » أى أخذة تزيد على الأخذات», 
ؤال اللوشرض تأ انه 0 - إذا أخذت 5 كثر ما أعطيت» قل الى : ل[ فعصو"ا 
و رو ار 


1 امهل حي‎ ١ الللاصس هوم‎ ٠. ا مفقاعت لفاو ل لفقت ا علس مج معطت يططقاك‎ "١ 


عد د 


20 ليا : سرْعة» امل لما عر » ولا تميلهما هوقا 7©» فإنه يطلبان حقا تركاه » 
م للبم إن أقتضيك وعدّك ؛ فتك قلت وقولك اق" » لمن أبنى عليه لينصرته 
0 , اللبمفأئمرلى موعدك » ولا تكانى إلى نفسى » إنك على .كل" ثىء قدير . 


وروى السكلى” » قال : لما أراد على عليه “السلام السير إلى البصرة » قام لطب 
الثامن ؛ ققال بسد أت" تمد الله وصلى على رسوله » صلل الله عليه : 

إن الله ما قنض نبيه » استأئرت علينا قريش بالأمر » ودفطناً عن حَق نحن أحو 
من النا سكاقة » فرأيت أن المّبرعلى ذلك أفضل” من تفريق كلة المامين » اه 
دمائهم. والنّاس حديثو عهد بالإسلام؛ والدين يحض مخض الوطب » “يفده أذنى ون 
ويسكسه أقل خلف . فول الم قوم لم يألا فى أمرعم اجتهادا ‏ ثم اتقلوا إلى دار الجزاء » 
ولله ولى” محيص سيا نهم » والسفو عن هفواتهم . فابال طلحة والز يبر » وليسا من هذا 
الأمربسبيل الم يصبرا على" حولا ولا شهرا حتى وَثُبا ومرقا» ونازعانىأمراً لويحمل الله لما إليه 
سبيلا » بعد أن بايما طائمين عير مكرهين ؛ يرتضمآن أما قد قطآمت » و محييان بلاعة 
قد أميتت . أدم عبان زعما ؟ والله م القّبمة إلا عندهم وفيهم ؛ وإن تم ل[ 
)١(‏ النعش : الرقم ؟ دلول » إذا جبرته بعد فقر » ورفعته بعد عثرة . 
(؟) الفواق ء يمتح الفاء:وضمها : ها بين الحلبقي من الوقت ؟ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعباالفصيل 
لتر ثم تحلب ؟ يقال : ما أقام عندنا إلا فواتا » أى قدر فواق .. 
(©) إشارة إلى قوه تمالى فى سورة الحج ١‏ : 8 ذلك وَمَن' عَاقَبَ يمثل مَا عُوقب بم 


2 منت 


بهى عليه ك6 أله إن أ د عُون) . 


ممه بهه٠”#‏ سم 


أقنيهم ‏ وأنا راض محجّة الله عليهم وعمله فبهم » فإرت" فاءا وأنابا لظلهما أحرا » 
وأنفسّهما غَيا» وأعظل" مهما غنيمة ! و إن أَبيا أعطيتهما حل السيف » وك به ناصراً لمق 6 
وشافيا لباطل ! 
ثم تزل . 
1 1# 4 


| خطبته أيضا بذى قار] 


وروى أبو نف عن زيد بنصوحان » قال:شهدت علياعليه السَلام بذىقار”'") وهو 
معت" بمامة سَوداء » ملتف بسارج مخطب » فقال فخطبة : 

الجد لله على كل أمر وحال » ف العُدوَ والآصال » وأشهد أن لا إله إلا اله » وأنت 
مدا عبده ورسوله ؛ ابتعثه رحمة للمباد » وحياة للبلاد ؛ حين امتلا'ت الأرض فتنة » 
واضطرب حبلها » وعد الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله إبليس” على عقائد أهلها » 
فكان تمد بنعبد لله بن عبد المطلب» الذى أطفااللهبه _نيرانها» وأخد به شرارهاء ونزع به 
أوتادها » وأقام به مَيْلها إمام الهدى » والنبى” الصطق » صلى اله عليه وآله . فلقد صَدعَ 
ما أمر به » و بلغ رسالات ره » فأصكح الله به ذات البين » وآمن به الصُبل » وحن به 
به الدماء » وألف به بين ذوى الضغائن الواغرة فى الصدور ؛ حتى أتاه اليقين" » ثم بيه 
لله إليه سيدا . ثم استخلف الناس أبا بكر » فلم يأل جهده » ثم استخلف أبوبكر عمر فر 
يأل جهده » ثم استتخلف الناس عثمان » فال منسك ورنلتم' منه ؟ حتّى إذا كان من أمره 
مأكان » أتيتمونى لتبايمُونى» فقلت : لاحاجة لىفى ذلك » ودخلت منزلى » فاستخرجتموق 
فقبَضت يدرى فسطتموها » وتدا كك ”" على علىة ؛ حتى ظننت” أذكم قاتلى » وأن مضكم 
قاتل الل 


. ذوقار : موضم ور ا ؟ وهو المكان الذى كانت فيه الحرب بين العرب والفرس‎ )١( 


)0( تدا ككم : ترام 


سساو ]أ لم 


وقد عل لله سبحانه أنى كنت" كارها للحكومة » 5 تمد صل اله عليه وآله » 
ولقد حممته يقول : « مارنل. وال ل شيئًاً من مر ١م‏ مت إلا أ به يوم القيامة 
مشاولة يداه إلى عنقه على رءوس الخلائق » ثم 0 » فإن كان عادلاماء 
وإنكان جائراً هوَى 6؛ حتى اجتمع على" 7 و بايعنى طلحة والز بيرء وأنا أعرف” 
لتر فى أوجههما » والنَْث ف أعيمهما ؛ ثم استأذنانى فالسُئرة » فأعلمتهما أن ليس العمرة 
بريدان ء فسارا إلى مَك واستشفًا عاشة وخدعاها » وشخص معهما أبناه الطُلقا0'© ؛ 
فقدموا البصرة » فقتّلوا بها السلمين » وفعلوا اللنكر . و ياعجبا لاستقامتهما لأبى بكر وعمر 
وبشهما على ! وها يسلمان أَنَى لست دون أحَدها » ولو شت ت أن أقول لقلت ؛ ولقدكان 
معاوية كتب إليهما من الشام كتاباً مخدعبما فيه » فكتياه عَتى » وخرجا يهان الطّنآم 
أنهما يطلبان بدم عثمان ؟ والله ماأتكرا على منكرا » ولاجملا يبنى و ينهم نصّفاً » و إن دم 
عهان لممصونب بهما » ومطلوب منهما . ياخنيية اد اعى ! إلآم دعا ! و اذا أجيب؟واللهإنهما 
لملى ضلالة صمماء » وجهالة عمياء » و إن" الشيطان قد ذَمَر لها حر به » واستجلب منهما َثْيله 
ورَجَله » ليعيد الجوار إلى أوطانه » و يرد الباطل إلى نصابه . 

“م رفع يديه » ققال : البرك إإرث_ طلحة والز بير قطانى » وظامانى » وألباعل” ظ 
ونكا بيمق » فاحللٌ ماعقدا » وانكث ماأيرما » ولاتغفر لما أبداً وأرها المساءة فيا 
عملا وأملا ! 

قال أبو متف : فقام إليه الأشترء ققال : 

الجدلله الذىمنّعلينا فأفضّل» وأحسن إلينا فأججَل؛ قدسهمنا كلامك ياأميرالؤمنين» ولقد 
أصبت ووققت» وأنت ابنعم نبينا وصهره » ووصيّه » وأوّل مصد ق به ومصل معه ؛ شهدت 


)١(‏ الطلقاء : ثم اين خلى عليهم الرسول علية السلام بوم قتتح مكة « وأطلقهم فلم إسترقهم » واحدثم 
طليق 6 يل يمعنى مفعول 6 وهو الأسير إذا أطاق سبيأه ٠.‏ 


1 د 


مشاهدم كلياء فكان لك الفضل” فبها على جميم الأمة » فن اتبمك أصاب ححظه » واستبشي 
بفلجه » ومَنْ عصاك » ورعَب عنلك ؛ فإلى أمّه الحاوية ! لعمرى أمير للؤمنين ما أ” 

طلحة طلحة والز بير وعائشة علينا بمخيل » ولقد دخل الرجلان فها دخلا فيه ؛ وفازقا على غير حدث 
أعدتت :ولا حو ايه صنمت ؟ فإن زعا أنهما يطلبان بدم عمان فليُقيدا من أنفسهما فإنهما 
أول من ألبّ عليه » وأغرَى الناس بدمه » وأشبد الله » لأن لم يدخلا فيا خرجا منه 


سوه -3 


لتلحة" ما بعماتف 04 فإن سيوفنا فى عواتقنا 6 وقلوبنا فى صدورنا » ونحن اليوم كا 
كنا أمس . ثم قد . 


ب© وج ٠‏ © : <> 


الرقة 
الأضل 


وصيه أي لم خلير السعرصم.: 

9 سق نّ الأمرَ ينل مِنَ الكماً إل الْأْضٍ كتَطرَات لْمَطَرِ إلى كل* 
ال لان ا اه تمَان ؛ فإن 7" رَأى أحَدُ 4 لأخِيه ةيأل 
01 2 ع. ت و2 
١‏ 1 


١‏ مال أَوْ نفس ؛ فلا تَكُوتن ا كَإِنَّ ألتراء ألصني.مال' يفش 65ءة 
عط َه )يا 6ن ورى يها 3 م الثاس ؛ كان كالقا لج اليأسر 
5 يِنتَظر أَولَ فوزَة من قداحه توجب له م مك 00 1 
٠‏ كَذَيِك مره المنل” البرىء من اعميانة ع 22 ' الله إشدى انين ؛ 


9 أن عند أ زه 00 ردق أله ؛ ؛ فَذَاهْرَ ذو أَهْل مال ؛ وَمَعَهك 
ثور لامر 
د ننه وحسبة . 


2 


وَ إن “امال وَالْبَنِينَ حر" ث ألأنيا»وَاملَلسَلححرث الآخرواة قذ مهنا 
م 


7 امه © 

حدر "من نفسة 6 وَاشقوؤة خفية خخمة خشيّة لبست.. 
َه 3 00 رك نوس.. كر ىه رس * مجم ع 
زر » وا مو افى غير ربأه ولاخ » فإ من ينمل لقد أللديكله أله لمن عمل له" . 


ا 2 
نسأل 1 هه منازل: شبد ؛ ومعايشة السّعدَاء ؛ وَمُرَافة َه الأنياء ! 
عي النّاسُء نه أنه َْتَْن الركجل وَإِنْ كان ذا مال عن عقرته ا 
. 
يديهم وَألسلتيم 3 أو اناس حيْطة من وَرَانْهِ ألمي لشعثه وَأغطن 


)١(‏ ب : «فإذا» ,. 0)ب: د إن». 
(؟) ب : ه عشيرته ». 


0 


عَليْهِ عند كزلة إن 0© رت به ء وَلِسِأنْ الصّذق يخمله أل لاه فى التامي 7 
2 7 _ 3 
فن الال يدنه 22 9 


عه ت ع2 0 م همد" عسات 6م 
0006 000 قراب يرَى با أتخصاصّة أت يسَدَها بالذى 
لا ه كظهل 0 5ه سم عصماللرم سس هاس 
لايزيد ه إن أ كك ولا يَنقَصه | نْ أهلك” ٠‏ ومن يض ذه عن عشيرته ؛ 
ايم ره سكم 5 ع.5م سس الله 
فنا تفبتض منه عَنبُم بل وَاحدَة » وَتفبضِ منوح عن أي ثيرة . 
شثر ومد وةسا اه 


وَمَنْ تلن حأشيته بسكم من قوامه المودة :: 
+ + + 

قال. ارصّى رصم ارق 7: 

أقولٌ : الَفيرَة هاهنا ألزٌيادة وألكثرة ؛ مِنْقَو له للجمم الكثير : الح الغفير» 
وَأَلْمَاهِ الغفير . ويروى : ه عَفوة 0 أهلٍ أو مال » » وَالمَفُوَة : أ خطيار من الشى'و ؛ 
يقال : أ كلت عَفْوة الطعام » أى خياره . ظ 

وما أحسن التو الزى الوه مادام إبقوله: « ومن يض بده عن عثييرته .. 
إلى نغامالكلام »م فإِنَ المندك خيره عن عَسارتَهِ » إنما 0 بد واحدة » فإذا 
اختاج ِل يوم اط إلى مرافد يي » قمدواعن نصره» وَتتاقلوا عن صو'ته ؛ 
قمِنِم افد الأيدى الكثيرة وَتَأهض” الأقدام الحم ' 


1+ 3+ «+ 


.» ب : « إذا ». (؟) ب : هيورثه غيره‎ )١( 
(؟) ساقطة من ! (غ:)21ق».‎ 


لاعوس لد 


انح ٍ 
الال : الظافر القائز» فلج فلج ؛ بالضم » وى اثثل : « مَنْ يأت الحَكم وحده 
يلج . والياسر : الذى يلعب بالقداح . واليسرمثله » وابجخم أيسار .وف الكلام تقديم 
وتأخيرء تقديره: كالياسر الفالح » أى كاللاعب بالقداح الحظوظ منها » وهو من باب تقديم 
الصفة على الموصوف » كقوله تعالى : ل( وَعَرَابِيبُ سود 74 , وحن ذلك هاهنا أن 
اللفظتين صفتان » وإن كانت إحداها مرتّبة على الأخرى . 
وقوله : « ليست بتعذير »» أى ليست بذات تعذير» أى تقصير» لحذف الضاف » 
كقوله تمالى : ( تل أصْحاب الْأَخَدُود . الثَار 4 29 أى ذى الثّار. 
وقوله : دم أعفل الناس حنيطة » كْبيعَة » أى رعاية وكلاءة » و يروى ؛ « حيطة» » 
كفيبة » وهى مصدر حاط » أى تحننا وتصطفا . 
والخصاصة : الفقر » يقول : القضاه والقدر ينل من السماء إلى الأرض كقطر الطر : 
أى مبثوث فى جميع أقطار الأرض إل ىكل" نفس ما سم لها من زيادة أو نقصان » فى امال 
والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَأَى أحد م لأخيه زيادة فى رزق أو عمر أو ولد وغير 
ذلك ؛ فلا يكونَ ذلك له فعئة تفضى به إلى الحسد » فإنَ الإنسان المسلم إذا كان غيرَ 
مواقم لدناءة وقبيح يستحبى من ذ كره بين الناس» و مخشع إذا قرّع به » و يغرى لثام 
الناس بتك ستره به»كاللاعب بالقداح؛ الحظوظ منهاء يننظر أول فو زةوغلبَة من قدّاحه» 
تخب لهنفعا » وتدفم عنهضا ؛كذلك مَنْ وصفنا حاله » يصبر و ينتظر إحدى الحسنيين ؛ 
إما أن يدعوه الله فيقبضه إليه » و يستأثر به » فالذى عند الله خيرله . وإما أن “ينأ فى 
أحَله » فيرزقه ان" أهلا ومالا » فيصبح وقد اجتمع له ذلك مع حَسّبه ودينه ومروءته 
المحفوظة عليه . 
ثم قال : « امال والبنون حرث الدنيا » » وهو من قوله سبحانه : [ المال وَالْبنونَ 


ه٠, سورة فاطر و" ١؟) سورة اللبروج؛‎ )١( 


ل ا اللا ا 00 


هم 


9 ألماة ة ألدنيا) »؛ ومن قوله تعالى ١م‏ من كان بريد حراث الآخرة 
ف ' 


رد فى حرائه ومن كان بريد حراث ألد نيا ا نوأته منها و 0 الآخرة من 
8 4 
نصيبغ 0. 

قال : وقد يجمعبما الله لأقوام » فإنّه تعالى قد يرزة ف“ الرجل الصالح مالا وبنين » 
ختجتمع له الدنيا والآخرة . 


ثم قال : : « ؤاحذروا من الله ماحذ رم من نفسه 6 ؛ وذلك لأ تعالى 0 
(نانقون)4, 0 “وقال . : (.فأرهبو ل ن 4»”"“وقال : : لإفلا # 2 نمخشوًا النّاسَ َاحْشُوْن 124» 
دك من: يات التحذير . 
ثم قال : ولتكن التَقوى منكم أقصى نهايات جهد ك؛ لاذات تقصيرك » فإن العمل 
القاصر » قاصر الثواب » قاضر المنزلة . 


|[ فصل فى ذم الماسد والحسد وما قيل فى ذلك من الكلام | 
واعلم أن مصدرٌ هذا الكلام النهى” عن الحسد » وهو من أقبح الأخلاق المذمومة . 


وروى ابن مسعود عن النى صل اله عليه وله : « ألا لا تعادوا نم الله 6» قيل : 
يارسول اله » ومن الذى يعادى نعم الله ؟ قال : « الذين يحسدون الناس 6 . 


وكان ابن عمر يقول : تعوذوا باللّه من قدر وافق إرادة حسود . 


٠١ سورة الشورى‎ )١( 
222 اك‎ 0 : 4١ (؟) سورة البقرة‎ 
لوَأَوْفوا سهد‎ ٠ ٠ (؟) سورة البقرة‎ 


(4) سورة المائدة 414 


كح لاد 


قيللأرسطو : مابال” او أشدغما منالمكروب ؟ قال: لأنه بأخذ نصيبة من نموم 


الدنيا » ويضاف إلى ذلك عه بسمرور الناس . 

وقال رسول النّاص الله عليه وله : «استعينواعلى حوا نحم بالكتئان » فإن كل" ذى 
لعمة سود 6 . ْ 

وقال منصور الفقيه ”"©: 


ناته اق ها يرك كل شان جل ديل" 
وخر ألقليل أقلة من وَكُل فوائد الدانيا قليل 
ومن الكلام المروى” عن أمير المؤمنين علينه السلام ا ك2 الحسد ! فا أعدله ! 
بدأ بصاحبه فقتله . 
ومن كلام عمان بن عفان : يكفيك من انتقامك من الحاسد أنه لم وفك سرورك . 
1 ع ع 
وقال مالك بن دينار : شهادة القراء مقبولة فى كل” ثىء إلا شهادة بعضهم على بعض» 
فإنهم أشد تحاسدا من الشُوس ف الو بر . 


وقال أبو نمام 
00 37 ع عرسم م ععر م6 
وَإِذَا اراد الله نشر فضي كو »اتاح لها لسا د 


لولا أشتعال” الثار فما جأورت 2 ما كان يدرف طيب عر' فالْمُود 
لزلا محاذرة الْسَرَافب [' تَرَلْ للحاسد التنتى عَلَ ألْسَحْسُودِ 
وتذا كر قوم من ظرفاء البتْرة الحسّد » فقال رجل منهم : إن الناس ريما حسدوا 
على الصّلب ؛ فأنكروا ذلك » ثم جاءهم بعد ذلك بأيام ؛ فقال : إن الخليفة قد أم. بصلب 


)00( هو منصور بن إ-ماعيل بن عيسى العيمى أحد فقهاء الشائءعة . طرقات السكى نايت 
(5) بينيوانه 4٠5 : ١‏ 


حيو د واف و سوبد 1 مو اويا 
يلال و يدك "ماه الل رو ننج ” مسار لل 
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الأحنف ” بن قيس "© » ومالك بن مسْمع » ومْدان الحجّام ؛ فقالوا : هذا المبيث” يطلب 
مع هذين الرئيسين ! فقال : ألم أقل لك إن الناس يحسّدون على المسّلب ! 
وروى أنس بن مالكمرفوعاه أن الحسّد يأ كلالمسنات كا تأ كل النارٌ الحطب» . 
وفى الكتب القديمة : يقول الله عز وجل : الماسد عدو نعمتى » متسخط لفطل » 
غير راض بقسمتى . 
وقال الأصممى : رأيت' أعراييًا قد بلغ ماثة وعشر بن سنة » فقلت له : ما أطول” 
عمرك ! فقال : تركت الحسد فبقيت . 
وقال بعضهم : ما رأيت" ظاما أشبه بمظلوم من حاسد . 
وقال الشاعر : 
تراه كأن الله عججدع أنقه وأذنيه إن مولاه ثاب إلى ور 
وقال آخر : 
قل للحسود إذا نتف ضْعْتة باظالا وكأنه” مظلو6 | 
ومن كلام الكاء : إِيَاك والحسّد » فإنه بيبين” فيك ولا يبين فى الحسود . 
ومن كلامهم : من دناءة المسد أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب . 
وقول لبعضهم : ازمت البادية » وتركت قومّك و بلدك ! قال : وهل بق إلا حاسد 
نشْمة » أو شامت ععصيبة ! 
يبنا عبد املك بن صالح_يسير مع الرتشيد فى موكبه؛ إذ هتف هاتف : يا أمير المؤمنين» 
طأطلى” من إشرافه » وقَصّر من عتآنه » واشْددْ من شكاله ‏ وكان عبد للك متهما 


(؟١)‏ ساقط من ب 


اجا ل 


عند الرشيد بالطَمَم فى الخلافة ‏ فقال الرتشيد : ما يقول هذا ؟ فقال عبد” الك : مقاله 
حاسدء ودسيس” حاقد يا أميرالمؤمنين . قال : قد صدقت ء نقص القوم” وفضلتهم » 
.-- 5 5 . ابي وكام و 3 
وتخلفوا وسبقتهم ؛ حتى برز شاوك » وقصّر عنك غيرك » ففى صدورهم جمرات التتحلف »> 
وحزازات” التبلد . قال عبد املك : فأضر مها يا أمير المؤمنين عليهم بالمزيد . 

وقال شاعر : 

م ىم ر مومه 7 37 3 مندكم 0 ان ب عبت 

ل ا تحضا يلا كدر ءصَفواً بلا رَ رنق 

ا فوكادك مِن عل هن حسّد فالفلَ فى القلب مثلٌ العُلٌ فى أ لمن 

ومن كلام عبد اللّه بن المعتز : إذا زال الحسود عليه ؛ عامث أن" الحاسد كان نحسل” 
على غير شىء . 

ومن كلامه : الحاسدٌ مغتاظ على من لا ذنب له» مخيل بما لا بملكه . 

ومن كلامه : لا راحة لحاسد ولا حياء لحر يص . 

ومن كلامه : الميت يقل" الحسد له » ويكثر الكذ ب عليه . 

شاع ابر 

ومن كلامه : عا حت ضعفوا » وما ضعفوا حتى تفرتقواء وما تفر“قوا حتى 
اختلفوا » وما اختلفوا حبتّى تباغضوا » وما تباغضوا حتى تحاسدوا » وما تحاسدوا حتى استأثر 
بعذمهم على بعض . 
© جورم. ا 7 مع كوا اه ٠.‏ 3 || م ا د ور »> 
إن محسد وى إلى عصتاير لرعيم فبلى من النا سأهل الفضل قد حسدوا 
فسيند ام" لل وا ها لك وما عي , فاك 1 35 ) خطاا ا سين 


صر عر 


)١(‏ من أبات فى أمالى المرتضى 4١4 : ١‏ , وأسبها إلى السك تبن زيد ؛ وهى فى شرح امختار 
من شعر بشار 1" من غير نسبة . 


- ل الساساشك نشد .ا تعفعا “ ما لعفت خط > لين صا فصت عذدا. اانا عن ات لع تب تاه ا 


واس 
وم نكلامهم : ما خلا جِسَد عن حسد . 
وود الحسّد هوأن تفتاظ مما رزقه غيرك » ونووا أنه زال عنه وصار إليك . 
َ “ل م 8 53005 ©* سس ه٠‏ 
والغبطة ألا تنتاظ ولا تود زواله عنه ؛ وإنما تود أرت تازفق مثله » ولبست 


الغبطة بمامومة . 
وقال الشاعر : 
حسد وا لف ذإ اوسني لَك أعدا لم 0 
كَصْرائْر عفشتاء قن لوجي واحكدا او نات إنه لديم" 9 


1# 4 
[فصل فىمدح الصير واتتظار الفرج وماقيل فى ذلك من الكلام | 

واعل أنه عليه السلام بعد أن نهى عن اكلسّد أمر بالصبر واننظار القرّج من الله » 
إما بموت مريح » أو بظفر بالمطلوب . 

والصيرٌ من المقامات الشريفة » وقد وَرَد فيه 1 ثار” كثيرة » روى عبد اللّه بن مسعود 
عن النى> صل الله عليه وآله : « إن" الصبر نصف” الإعان » واليقين الإيمان كله » . 

وقالت عائشة : لكان الصبر رجلاً لكا نكر يما . ظ 

وقال على" عليه السلام : الصبر إِمّا صبر على المصيبة » أو على الطاعة ؛ أو عن المعصية ؟ 
وهذا القسم الثالث أَعْلَ درجة من القسمين الأولين . 

وعنه عليه السلام : المياء زينة والتقوى كرم » وخير المرا كب مركب الصبر . 

.وعنه عليه السلام : القناعة سيف” لا ينبُوء والصبر مَطيّة" لا تكبو » وأفضل العداة 
الصبرٌ على الشدة . 

“كل الشوب امد : حر بنا وحراب ار بون فلم نر شيئا أنفم وجدانا» 
ولا أضر فقدانا من الصبر؛ تداوى به الأمور » ولا يداوى هو بغيره . 


)6 لأبى الأسود الدؤل » ملحق ديوانه ١١‏ . 


سكس لد 
وقال سعيد بن ميد الكائب 2992 : 
كا تن عل ألتَائب تخ" بر'غْ* كله عاتب 


رل اه .ادب 2 01 ب 4 - 
وَاصبر صل حدانة إن الامور لما عوافب 
َ 


حَ. 1 و م- ١ 31 8 - 8 ٠‏ 20 . 5 زفق 
٠ 5 ٠.‏ 00 ل 
0 م 1- 3 إلى ع. - إى 8 لم هم 


وَمَسَرَةٌ قد أقبلت من حيث تنتظر” الْمصائبْ 
ومن كلامهم : الكبر مرء لا يتحراعه إلا حر. 
قال أعراى" : أ حُلْوَ المكبر عند مرارة التّازلة . 
وق لكسرى يدر بمهر : ما علامة الظفر بالأمور المطلوبة المستصمبة ؟ قال : ملازمة 
الطّلب » والحافظة على الصبر» وكتتان السر . 
وقال الأحنف برقيق : لست حلياً ؛ إنما أنا صبور » فأفادنى الصبر صقت بالخحم . 
وسثل على" عليه السلام . أى” شىء أقرب” إلى الكفر ؟ قال : ذو فاقة لا صيرٌ له . 
ومن كلامه عليه السلام : الصّبريئماضل الحدثان » والجزع من أعوان الزمان . 
إن نلت لم أفرخ بشىء يلت وإذا مُبقت به. فلا أتليف © 
وَمََنْصبْك منالحوادث نكي فاطي فكل: عَيابَةَ تَقَكَشْفْ 
مد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى ”” الأمالى ““ قال : لماأنَ الحجاج بأعشى تَمْدان 
أسيرا؛ وقدكان خرج مع ابن الأشعثء قال له : يابن الاخناء ! أنت القائل لعدوّ الرحمن 
يعنى عبد الر من بن حمد بن الأشعث : 
)١(‏ البيتان الثالث والرابم فى شرح الختار من شعر بشار 5١14‏ » سن غير أسبة . 


. » شرح التار : « كم فرحة‎ )١( 
8 ديوان الأعشين 6" ع مم اختلاف فى الرواية والترتيب‎ (2 


2 


يابنت الأشج قريم كندة لا أبالى فيك عتها”© 
أنت ارئيس ابن الرثيسء وأنت أعلىالئاس كنب)0" 
35 حجاج بن وساف خْر سن لق فتبَا 
تبسن عدت لله يربك امن © 
وابسث عطية فى الحراو ب يكتهنة عليه حكبًا 
الع عد لعن الاين ا كو روي ولتكنية اوداق وا عب . 
ورفع بها صوته ؛ واهنز متكباه » ودر دجاو » واحمرتت عيناه » ول ببق فى المجلس إلا 
من هابه » فقال : أيها الأمير» رانالل, 
أبى الله. إلا أن ينم نور وَيُطفَى نار الكافر ب نفتخسد|0*» 
يرل ذُلّا بالعراق وأهه كا نقضواالعبدَ الوثيقاوّكَّدا 
وما لبث الحجاج أن مَل سيفه علينا ».فول حمعناً وتبددا 
فالتفت الحجّاج إلى مَنْ حضرء فقال : ماتقولون ؟ قالوا : لقد أحسن أيها الأمير » 
وكا بآخر قوله أوله” , فليسئه حلسك . ققال : لاها الله ! إنه لم يرد ماظنتم » وإنما أراد 
ارما م ادر رك الالال 
إن يلت 1 أفرح بشىه نلشه- وإذا سُبقت بم فلا 0 
2 وق تبك ين الواوث تك اطي فك عيب تشتف 
أما واللّه تمن عليك غيابة سكنت أبداء ألست القائل فى عبد الرحمن 


وام ضر ع 
وإذا سألت الجد أين محل للمحد بَيْنَ محمد وسعيد 
)١(‏ ديوان الأعشين حلذى (؟) ديوان الأعشين 00 أعلى القوم » . 


(؟) ديوان الأعشين : « فديت » . 
(4) يقال : حر العرق » إذا امتلا' دما » والودجان : عرقان ف العنق . 
(5) ديوان الأعشين وهم اختلان فى الرواية وترتيب الآماتث. 
 5١(‏ شرج مج البلاغة ‏ أول ) 


© م 


بَيْنَ الأشج و بَبْنَ قيس تزِل 0 ع أوالده وللمولود ”' 
لأفلا بيه بعدها أبدا ٠‏ يأحرسى" رتت ننه 


مات 6 


+ 11 
وبما جاء فى الصبر قيل للاأحنف : إنك شيخ” ضعيف » وإنة الصيام يََكْدك . 
قال : إنى أعدّه لشرٌ يوم طويل » وإنة الصبر على طاعة الله أهون" من الصبر على 
عذاب الله . 
وم نكلامه : مَنْ ل يعي على كلة سمم كلات . رب غيظ قد نجرتعته مخافة ماهو 
شل منه . 
3 | 14 0 م 
يونس بن عبيد : لو أمر'نا بالجزع لصيرنا. 
ابن السماك : المصيبة واحدة » فإن جر ع صاحبها منها صارث اثنتين . يعنى : فقد” 
المصاب وفقّد الثواب . 
الحارث بن أسد الحاسبى” : لكل شىء جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر 
المقل الصبر . 
جابر بن عبد الله : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان » فقال : « الصبر 
والسماحة 6 . 
وقال العتالى : 
اير ' إذا بَدِوتَكَ ا مأعال 


منقطع إلى ألمّبر 
لصب أَوْكَ ما امْمَصنتَ بو َ نع 00 
مي : انتظار” 7 ار عبادة . 


: الصبر ط جع الجمام أعذب من جنا اد 


ا 


)١(‏ ديوان .الأعشين م 


ل ل 

ومن كلام بعض الزهاد : واصبر على عمل لا غناء بلك عن ثوابه ٠»‏ واضيرٌ عن تمل 
لاصبر على عقابك به . | 

وكتب ابن" العميد : أقىّأ فى الصبر سُوّرا » ولا أقرأ فى الع آية. وأحمظ فى القاسلك 
والتجر قصائد » ولا أحمّظ فى التهافت قافية . 

وقال الشاعر : 

يمك الْبِنْثِ ما فيو حا 2*9 ولا م , كنا وَدرُوع 

حبنت به قبى عل ماقف التدىَ حتاظاً وَأَطْرَاف الماح شرع 

نا يت ى عِْد الات إزعرت صَبُْور كل مكروهها وَجَزوعُ 

أبووحية التميرى" : 


كلظ يرن لأف اطي اله : 00 انه 
إى رَأَبْتَ وف الأيام تخربة للصبر عاقبة ممودة الاثر ” 
٠.‏ وس هاس 


2 فى أمر يحاوله” اله إلا لمر 
ووصف الحسن” البصرى عليا عليه النثلام » ققال :كان لا يهل » و إن جُهل عليه 
حم . ولا يَظ”» وَِنْ طلم َف . ولا يبْحَلُ » و إن تَذكت اللانيا عليه صَير. 
عبد العزير بن زرالة الكلا بى" 
د عشت فى الدَهْرٍ أطواراً كَل طرق شنى فَتاسَيت منه الخو ليق 20 
2 بت لآ اتّدام متطنى ولا تخشّنت من لأوائه) جرع 
لاوملا الأن” صَدْرى قبل موأقعه 


فهو ولا يَضِيق' به صَدْرِى إذاوتما 
و 
ومن كلام بعضهم : من تسصّر تصبرة . الصثر يفسح الفرج » و يفتح المرتتج . المحنة 
إذا ثلقيت ات والصَّي ركانت نعمة دائمة » والتعمة إذا خلت من الشكر كانت 


ا 


ل 1 وف تبة هذه بيات وروايتها خلاف » ره فى حوائى اللآلى 4١١‏ 


مسمس مسيم يس ل ل ممم 


جاج ااه 


قيل لأبى مس صاحب الدولة 02 أصدت ما أصدت" ؟ قال : اود بالصبر» 
2 بالكتمان » وحالفت” الحزم » وخالقت” الموى ؛ ول أجمل المدوً صدبهما » 


منصور التمّرى فى الرشيد.: 


ون لأثأه: الأثر .وا عريث تكرش نكن لين صو 
وق جا كن الأطراف ابيط وق يريك الردى 7 ير 
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام : أوصيم بخس » لوضرايم إلبمنة آباط الإبل 
كانت لذلك أهلا : لابرجُو جُوَنَ أحد ل" إل ربّه » ولا مخاق إلا ذَنْبه » ولا يمتحي إذا 
ما لابعم أن يقول »ولا عشي إذاجمل أمرا أن عله . وليك ار 
فإنَ الصبر من الإمان بمنزلة الرأس من الجسّد » فك لاخير فى حَمَّدٍ لارأس له» لا خير 
فى إيمان لاصير معه . 
وعنه عليه السلام : لايعدّم الصّبور الظمر » و إن طال به الزمان . 
نشل بن حر : + 
ووم كأنَ المصطلين حرم وإن لم يكن جمراً قيام” على حمر 
صيرانا ل حي ل ونا فح أيام الكريبة بِالصَّثر 


على عليه السلام : اطرحم عنك واردات اطموم بعزام الصدّئر وحسن اليةين . 
وعنه عليه السلام : وإن كنت جازعاً على ماتفلت” من يديك ؛ فاجرّع عَلَ كل" مالم 
يصل إليك ! 


وفى كتابه عليه السلام؛ الذى كتبه إلى عقيل أخيه : ولا تحسبن ابن أمَك ‏ ولو أسامه 
الناس- متضمعا متخشعا , ولا مقر م واهنا » ولا 7 س الزمام لل وطىء م لين 
راث كن كل عرب ّ 0 


لدوم د 


فإن تنأ ىكيف أنت فإننى صَبُورطكَرَيْبالرَمانصَيبُ0؟ 
ير عله أن ثرى بىكابة فَيَشْمَتَ عاد ااا 
[ فصل فى الرياء والنهى عنه | 
واعل أنهعليه السلام » بعد أن أمرنا بالصّبره نهى عن الرتياء فى العمل » والرياهفى العمل 
علين "عند مي على المقيقة » لأنْه لم يقصّد به وجه الله تعالى . 
وأحابنا التكلمون يقولون : ينبثى أن يعمل المكلف الواجب لأنه واجب » و يتنب" 
القبيمح لأنه قبيح » ولا يفعل الطاعة ويترك امعصية رغبة فى الثواب » وخوفا من العقاب ؛ 
فإن ذلك مُخْرج عَمَلهُ من أن يكون طريقا إلى الثواب ؟ وشبّهوه بالاعتذار فى الشىء ؛ 
إن من يستذرٌ إليك من ذنب خوفا أن تماقبّه على ذلك الذنب » لا تَدّما على القبيح 
الذى سبق منه » لأيكون عَذَرُه مقبولا » ولا ذنيه عندك مغفورا . وهذامقاء” جليل لايصل 
إليه إلا الأفراد من ألوف الالوف . 
وقد جاء فى الأثار من النبى عن" الرياء والسمعة كثير » روى عن النى> صلى الله 
عليه وله أنه قال « يُواتى فى يوم القيامة باتجل قد عَمِل أعمال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال تهامة وله خطيئة واحدة » فيقال : إنما عملتها لقال عنك » فقدقيل؛ وذاك ثوابك 
وهذه خطيئتك ‏ أدخلوه بها إلى جهنم 6 
وقال عليه السلام : « ليست الصلاة قيامَك وقعودك » إِنْما الصلاة إخلاصّك » وأن 
تريد بها الله وحده » . 
وقال حبيب الفارسى : لو أن الله تعالى أقامنى بوم القيامة » وقال : هل تمد" سحدة 
سحدت ' ليس لشيطان فبها نصيب ؟ ل أقدررْ على على ذلك . 


)١(‏ تموعة المعانى "و دوعا لبفرين رون ؟أحن الخناء ء » والأول من أبيات أريعة فى الأغالى 
٠١١: ١٠‏ (طعةالاسى). 


ا 


توصل عبد الله بن ال بير إلى امرأة عبد الله بن عمر ‏ وهى أخت الخقار بن أبى عبيد 
الثقنى" فى أن تك بملها عبد لله بن عمر أن يبايمه . فكلمته فى ذلك » وذ كرت 
صلاتّه وقيامه وصيامه » ققال لها : أما رأيت البغلات الشمهب التى كنا نراها تحت معاوية 
بالحجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بلى » قال : فإياها يطلب ابن الزيير بصومه وصلاته ! 


وفى احبر المرفوع : « إنّ أخوف ما أخاف على أُمَتى الرياء فى العمل » ألا و إن الرياء 

فى الصل هو الشر'ك املق » : 
صل وَصَام لأمر كان يطلب .حت حَوَاه قل صل وَلَا صآما 
| فصل فى الاعتضاد بالمشيرة والدكثر بالقبيلة ] 

ثم إنه عليه السلام بعد نهيه عن الرياء وطلبالسمعة ؟ أمر بالاعتضاد بالمشيرة والتكثر 
بالقبيلة ؛ فإِنْ الإنسان و بو اما 
كثيرا ؛ فن ذلك قول بعض شعراء الجاسة 90 

إذَا المره لم يَْضَبْ له حين يَتضب” ون إنقيلاز كبو الوتيز كبوا 


ص وار 1 ب اله 
ولم تحبه بالتصر قؤم” أعزة مقآجم” “.فى الأمر 0 
ك8 م ور 


ا 9 اسه عو 


ا مو لاك الذى إن دَعَوانه ا طواعا والدماء 00 
2 وه مر 0 
نلا دل السو و إنّْ كان 3 فإن به نثأى الامورٌ وتر'أي” 09 


)١(‏ فى الخاسة : « قراد بن عباد» »وصححه التريزى: « قراد بن العيار» , وقال: « أبوه الما رحد 
شياطين العرب» , والأيات فى ؟ : 19د؛ 0 بشسرح المرزوق. 

20( مقاحم : جم مقحام ؟ ؟ وهو الذى محخوض قحمة الى أى مدفامة : 

(©) لهضمه » أى كسمره وأذله + وااعض : النكر الشديد اللسان . 

)غ2 تأى : مرق وتفتق . وف الأصول : 2 تذأى », تصحف . 


لاس له 


ومن شعر الجاسة أيضاً : 
أفيقوا / بفى حزن 0 وا مما 


لمَرى ارهط المراء حَيْدُ يَقية 
إذا كنت فى قوم 5 931 


وإنْ حدئتك النْفسُ إنك قادث 


روس 


المرلة ما | نصَفْتى حي"”ف متنى 
إذَا عه الولى فَرِعْت إظلمم 
ومن شعر الجاسة أيضا : 

وما كنت أبغى الم" يمنثى 


ولكن' أوَاسِيه وأنتى 00 


- 6 4 ىس 


لغ 


وَحَسبِك من ذل» وسوء صليعة 


ع موس سشس بر صللةه ص رمه 6022 


وَأْرْحَامنَا موصوة عضب 

عليه وإن الوا بع كل 8 
2 ف ام حت ول 
م رت أيلدى الرجال فَكَذّب 


هَوَاك مَم” السك وأن لَاموَى لي 9 
فرق أحشال وكرت كلا بي 
5 إن بلمتنى مِن ذَاء الحنآد ع 9 
والاجتلةه يوماً إلى” الرتوًا جم 
مناواةٌ ذى القرْبى و إن قيل” قاطم” 


ومن شعر الجاسة أأيضاً : 
ألا مَرء أ الأنصّاة أن ان عد يدا شق" كلا ران حيوب) 17 
إن وكذب) كليدين متى يق شالك" فى الهيحاً بع ا 


)١(‏ ديوان الخماسة ( 50١ : ١‏ ) بشمرح المرزوق » ونه الدريزى ( ١‏ : 5517 ) إلى جندل بن 
جمرو . معا » أى ممتمعة . والقضب : : القطم ؟ ولم يرد فى الخاسة سوى البيت الأول . 

(+) ديوان الجماسة ( 6٠ : ١‏ * ) بشمرح التبريزى » ونسبه إلى حريث بن جابر . . 

(؟) ديوان الحاسة :١(‏ +" ح لل اا تمد بن عند الله الأزدى وروايته : 
« لا أدفم ابن الهم عثى . : حرفه . والجنادع : الدواهى ر.. 

(4) ديوان (الخناسة ؟ 0 ارود رح عار بات اجا والرابع .نها » واسبها 
الى بعض بنى جهنية . 


ال ل لو وه 


د اك هد 


أخولة أخوكة من ينأى وَتَدْنو مَوَوَتْكُ وإن دع امت (© 

إذا حار'بت عاليس مبادئ وَرَادَ خلؤه متك اقْترَابا 59 

يُواسى فى عحكريبته وَيدْنو إِذَاماً مُضِلم” الحَبَنان 0006© 

| فصل فى حسرى الثناء وطيب الأحدوثة | 

ثم إنه عليه السلام ذ كر أن لسان الصدق مجمله الله لدرء فى الناس خي له من المال. 
يورثه غيره . ولسان” الصّدق هو أن يذ كر الإنسان بالخير» ودِنْنى عليه به » قال سبحانه : 
(وَأَجْمَل لى لسآنَ صدق ف )لخ رين )90 

5 6 اء (<0) .ن. 5 ات 000 0 

وقد ورد فى هذا الممنىمن النثر” والنل الكثير الواسع» فن ذلكقول عمر لابنة هرم : 
ما الذى أعملى أبوك زهيراً؟ قالت : أعطاه مالا يقنى » وثيابا تَبْلى . قال: لكن ما أعطا كم 
زهير لايُبْليه الدهر ء ولا يفننيه الزمان . 


ومن شعر الجاسة أيضاً : 

58 ,ثس 4ه 2 2 مر ٠.‏ 52 مس 4 .> 00 
إذا أنت اعطيت الغنى م لم حد 0 بفضل الغتى أ لفيت مالك حامد 

وقل" غَناء عنك مال” ممتنه إذا كان سانا وواراك لاحل 
وقال يزيد بن المبلب : المال والمياة أحمبةٌ شىء إلى الإنسان » والثناه الحسّن” أحمب” 


4م يق 


إلى منهما ؟ ولوأتى أعطيت مالم يمه أحد” لأحببب أن يكون لى اذنْ أسمم بها 
مايقال ف" غدا وقدمت" كر يما . ْ 
وحى أو عمان الجساحظ عن إبراهي السندى » قال : قلت فى أيام ولايتى الكوفة 
)١(‏ ديوان الماسة ‏ بعرح اللرزوقى؟ : 047 » ونمها إلى ربعة بن مقروم . 
(0) الحاسة : « وزادسلاحه » . 
(©)لميذ كر هذا البيت فى الجاسة (4) سورة الشهراء غ44. 


() ديوان الماسة * : ١١55‏ بعمرح المرزوق », من أبيات نسبها إلى يه بن ألى شحاذ . 
(5) ب : «الممر » ؛ والأحود ما أئبتة من ! . 


_- 1ت شمو م هه 


اولس ل 


ارجل من وجُوهها ‏ كان لايجحف" بده ولا يستريح قلمه » ولا نكن حركته فى طلب 
حواتح الناس » وإدخال السرور على قلوبهم » والمرافق على ضعفائهم ؛ وكانعفيف” الطعمة . 
خبرنى عمًا هون عليك التصب » وقوّاكَ على تعب ؟ ققال : قد والله معت“ غناء الأطيار 
بالأسحار على أغصان الأشجار » وسممت فق الأوتار » وتاوب المُود وامأمار » فا 
طر بت من صوت قط » مطربى من ثناء حَسن ء على رجل مين » فقلت : لله أبوك ! 


فلقد مُلدت كما . 
1 ةف إن 2 ل )0 
أمأوى” إن يصبح . صداى دمر و مِنَ الأردض لاماب أدى” ولاحفر 


ترئى" أن ما أنفقت” ميك ضر فى0" 3 يدى مما مخلت به صفر” 
أماوى” مأيفنى التحَاه عن الف إذاح شر جَتيرْموضاقبها الصّدْرُ 9 
بعض الحدثين : من اشترى بماله حُْن الثناء ماغين » مر أققره سماحثه فذلكه 
الفقر الغنى . 
ومن أمثال الفرس : كل" مابُو؟ كل ينتن » وكل مايوهب ا 
وقالى أب والطيب : 
ذ الث القى عمرةه الثانى وَحاجَته 2 مافاته وَفضول اليش أأغن)ا00؛) 
| فصل فى منواساة الأهل وصلة الرحم | 
ثم إنه عليه السلام بعد أن فرظ الثناء والذ كر الجيل» وفضّله على امال » أمر بمواساة 
)١(‏ ديوانه م١١‏ 
)20( الديوان :3 ماأحامكت ©“ . 


(*) الديوان : « إذاح شمر حت هس » . 
(غ) ديوانه ؟ يلين 


الاك 00 7 الك 


الأهل ؛ وصلة الرحم و إنْ قل مايواسى به» فقال : ألا لابعد ل أحد م عن القرابة .. 1 
إلى آآخر الفصل » وقد-قال الناس فى هذا المعنى فأ كثروا . 
ذن ذلك قول زهير: 
تيك قل ينل ب عقي عاذ وذ« 
وقال عمان : إن عب ركان ينع أقر باءه ابتغاء وجه الله » وأنا أعطيتهم ابتغاء وجه الله ؛ 
ولن تروًا مثل عمر 
أبوهريرة مرفوعا : « الح" مشتقة من الرحمن » والرحمن اسم من أسماء الله المظمى » 
قال الله لها : من وصلك وصلته » وَمَنْ قطعك قطمته » . 
وفى الحديث المششعهور :  :‏ صلة الرحم تزيد فى العمر 6 . 
وقال طرّفة بهجو إنسانا بأنَه يصل الأباعد ويقطم الأقارب : 
وأنْتَ على الأدنى شمال” عرتية شآمية تروى الوجوه بليل” 9© 
أنت على الأقصى صَبا غَيْرُ رق وقداب مما مَرارَ ع ومسيل9" 
ومن شعر الجاسة : 
لَهُمْ جع مالى إن تَعَابَمْ فى غنى و إن قر» مآلى لا1 كلقي ر د 
ولا أجل المقد القديم عَلَبهمُ وَلَيْسَرَئيسالقوع مَنْتحْمِل' المقدًا 


) ديوانه 0" ( من تموعة خسة دواوين‎ )١( 

(؟) ديوانه 9ه ٠‏ الأدلى. : الأقرب والعمال : رع غير خحمودة . بليل : راع باردة . 

(؟) الأقصى : البعيد . والصصا : رخ مهبها من مطلع الثزيا » وعى يحودة عندثم . وقرة : باردة . 
(4) للمقنم السكندى , الخماسة بشمرح المرزوق ” :. ١١8٠١‏ 


فق 
ك4 : 
وصيم غظيٌ لم علي, السمر صم : 


وَلسرِى ماق" من قتأل من حالف اعلق" , وَحَابطَ الى من إذهان وَلَا إيبآن .. 
فاقوا أله عبد الله :3 فكوا إلى 0 


عَصَبَه بع" ) ؛ فمَل ضاين لفلجكر' آجلا » إن [* َسْتَحُوهُ عاجلا 


+ +1 
١‏ - لشت : 
١‏ لك قل و كدره فيدهنون 204 . 

الإذهان : المصانعة والمنافقة » قال سبحانه : لإ وَدُوا أو تذهن فيد 

والإبان : مصدر أوهنته »أى أضمفته 6 و يجوز وهنته » بحزف المزة . ونبحة : 
أونحه وحعله .2 أى طر قا يبنا . وعصبه ه : ناطه بكم وجعله كالمصابة الى نشد 
.ها الرأس . والفلج : الفوز والظفر . 

وقوله : « وخابط الى »كأنّه جمله والنى متخابطين» مخبط أحدها فى الآخر ؛ وذلك 
أشد مبالفة من أن تقول: حبّط ف العو » لأنْ من مذبط و مذبطه غيره يكون أشد اضطرابا 
ممن مخبط ولا مخبطه غيره . وقوله : « ففرتوا إلى الله من الله » » أى اهربوا إلى رحمة الله 
من عذابه . وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال : 

لبك وت" نك وَيِنْ زياد 15 أخيب ولك خلال 


(1) سورة الفلم ه 
(؟) ديوانه ه50 »,2 فى مدح سءيد بن العاصى » وروايته : ه وم أحمل دمى » . 


(0؟) 
الأطل : 


ومن مط د علي السمرم وقر توائرت علي الرُضار باستبهر, أصحاب معاوي 
على البعرد » وقرم علي عاميزه على المى » وما عبير الله بن عباس وسعير بى تمر ارر» 
دا ع عليرما بسر بى أبى أر طاء » فخاعم عليه السمومم على المذبر» سج رأ بتئاقل أصحابر 
عم الجرباد » افير د فى الرأى ؟ فقال : 


مم إِلّا الكوقة أفبضما وَأبسْطبا» إن [* تَكُونى إلا أنت ‏ َب أعاصيرك 
00 


ومثل يقول الشاعر : 


0 7 ا ترم 2 عم 2 معا سم > ١‏ 
عم أبيك الثير يأعمرو إِنَنى على وضر مِن ذا الوناء قليل""© 
ىم قال علي السمرصم : 


م 0 م 


نبت مرا قر أطلم ابن » وَإِنَى وال لأغلن أن عرلا القام سَيدَالُونَ 
ُ 


م 2 عد ل بأطلوم ٠‏ وتذفك” عن فك و تيم إماعك 
فى اق ؛ وَطَأعيمْ ميم فى الباطل » 3 بأ داهم الأمآنة إلى صاحييم وَخِياتيم 
وتلا ف بلي قارف ترط عل قن عأشيت 


يذهب بعلاقت ٠.‏ 


7 
5ه 
ان 


م سير تأرف » ميتم و َك سَئْمُو فى » يد لى مه بترا مني « 


بُح بى شرا متى ! أل مث قلو بهم كا يمَآث الْملحُ فى فى الماء ٠‏ أما وَل ددت 
أن لى ب “.لف فأرس من ' بنى راس بن عَم : 
مك لو دَعَوْتَ أنه مني فَوَارِسُ يشل أرئييّة أعليب 00 
+4 جة +2 
حم يرل علي السعر صم عه امسر 5 
فال الرضى” رم القر : 


أقول : الأزميّة : جمع رب ؛ وهوالحاب . ولحي هاهنا, فك اكيت 
وإنما خص” الشاعرسحاب الصيفٍ الذ كر لأنه شد" جفولاء وأسرع'خفوقاً » لأنه لاماء 
فيه» وإنما يكون السحاب” ثقيل الكيْر لامتلائه بالماء ؛ وذلك لا يكون فى الأ كثر 
لمان الشّتاء ؛ و إنما أراد الشاعر وصفَي بالشر'عة إذا وُمُواء والإغائة إذا أستفيثوا» 
والدليل على ذلك قوله : 


تواترت عليه الأخبار» مشل ترادفت وتواصلت . من الناس من يطعن فى هذا » 
ويقول : التواتر لاايكون” إلامعفترات بي نأوقاتالإإنيان » ومنه قوله سبحانه : ل( ثم أَرْسَأنا 
سلما تَترَى 04", ليس المراد أنهم مترادفون » بل بين كل” نبيين فترة » قالوا : وأصل 
« تترى » من الواو» واشتقاقبا من « الوتر » » وهو الفرد : وعد وا هذا الموضم مما تغاط 


فيه أتخاصة . 


)١(‏ ألليت ف الاسان :١5(‏ 4ه )ء ولنسيه إلى أنى. جندب الحذلى » ورواته : « رجال مثل 
أرمية الم » . (9؟) سورة الؤمئين ؛؛ 


17 د 


ا نسي معاوية ولمض أخباره ا 


ومعاوية هو أبو عبد الرحمن نعاوية بن أبى سفيارن صخر بن رب بن أمية 
ابن عبد نمس بن عبد مناف بن قصّى . ظ 
4 ه. 7.ى 9 6 5 2 
وأمه هل بنت عتبة بن ربيعة بن عبد حمس بن عبد مناف بن قصى” . وهى أم أخيه 
بن أبى سفيان . فأما يريد بن ألى سفيان ») وخحلك , بن ألى سفيان ١‏ وعنيسة 
باوج ل 1 ؛ فن أمّبات شتى 
ا فأد قريشا فى حُرُوبها إلى الى صل الله عليه وآله ؛ وهو رئيس 
وبيس بشرب الثل » يقال الغامل : ا 
وروى الأمثرن بكر أنه عبد الله بن يزيد بن معاو ية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد 
فى أيام عبد الملك » فقال : اند هممت” اليوم يا أخى أن أفتك بالوليد بن عبد الملك » قال : 
بنسها ممت به فى ابن أمير المؤمنين : وولى”" عبد المسامين ! فا ذاك؟ قال : إن خيلى مرتت به 
فصت مها وأصغرنى » فقال خالد : أناأ كفيك » فدخل على عبد الملك والوليد عنده » 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن الوليد مرتت به خيل ابن عه عبد الله » فعبث بها وأصغره 
لي لمت قر ف لز اف 816 رلور بعل 
د ركان 2د القن مت ةد ترك راج لوال (١‏ إن الوا إِذَا دَحَلوا قر'ية التارها 
وَجَعلوا أعِرة أْلها أذلة وَكَذَ لك يفَسَلونَ 4 ”7 » فقال خالد : ( وَإِذا أرَدَْ أن نملك 
َيه أمرن] مثرفها صَمَوًا فيا موك عَليا الوك قَدَكر' 6م تمر 4 99 » فقال 
عبد الك : أفى عبد الله تكلمنى ! واللّه لقد دخل أمس على فا أقام لاته لحنا ! قال 


١١ سورة المل 44 (؟) سورة الإسراء‎ )١( ٠ 


خالد : أَفْمَلَ الْوَليد تمل يا أمير المؤمنين ! قال عبد الملك : إنكان الوليد” يلحن فإنّ أخام 
سلمان | لا]”'". فقال خالد : و إن كان عبد الله يلحن » فإنَ أخاه خالدا [لا] ”"'* , فالتفت 
الوليد إلى خالد وقال له : اسكت" و يحك ! فوالله انمد فى المير ولا فى الَفِيرء فقال : اسم 
يأأمير المؤمنين»ثم التفت إلى الوليد » فقال له : وَ نحك! فن صاحب المير والتفير غير جدى 
أبى سفيان صاحب” المير » وجدى عتبة صاحب النفير ! ولكن لو قلت : غنات 
وحُبَيْلاتْ والطائف » ورحم اله عمان » » لقلنا : صَدَوْت 9 . 
# 4 * 

وهذا من الكلام المستحْسّن » والألفاظ النصيحة » والجوابات المسكتة ؛ و إنما كان 
أبو سُفيان صاحب المير» لأنه هو الذى قدم بالعير التى رام رسول الله صل الله عليه وآله 
وأسحابه أن يسترضوها » وكانت قادمة من الشام إلى مكة تحمل الغطر الب » فنذر بهم 
أبوسفيان » فضرب وجُوه المير إلى البحر» فساحل7 بها حتى أ نقذها منهم » وكانت" وقمة 
بدر المظمى لأجلها » لأنَّ قر يشا أتاهم النذير يحالها » ومخروج النى صلى الله عليه وآله 
بأصحابه من المديتة فى طلبها » فنفرواء وكان رئيس الجيش النافر لجايتها عثبة بن ر بيعة 
ابن عبد مس جد معاوية لأمه . 

وأماه غنيات وختئلات :ف > إلى اخر الكلام » فإن رسول الله صل الله عليه وله 
لما طرد الحكم بن أبى العاص إلى الطائف لأمور نقمها عليه .» أقام بالطائف فى حُبلة 
تمادو اللكرنة - وكان يرعى غات انخذهاء يشرب من لبنها. فلما وَل أبو بكرء 
شفع إليه اليه عهانف أن بره » قل يفمل » فنا ول ع شفع إليه أيضاً فم يفمل » فها ولح هو 
الأمررده . والمكر حَد عبد املك » فميّرم خالد من يزيد به . 

ا د 
وبنو أمية صنفان : الأعياص والعنابس » فالأعياص : العاص »ء وأبز:الماص + 


» : »* من يم الأمثال . (؟) الخبر فى جمم الأمثال‎ )١( 
. (؟) ساحل بها : ألى بها ساحل البحر‎ 


م ل 


والعيص » وأ بوالعيص . والمنس: حرب » وأبوخرب » وسفيان» وأبوسفيان . فبنو مروان 
وعمان من الأغياص » ومعاوية وابنه من السَتآبس ؛ ولكل واحد من الصّنفين 
المذ كورين وشيعتهم كلام طويل » واختلاف شديد ؛ فى تفضيل بعضهم على بعض . 
4 2 

وكانت هند تذكر فى مكة بفجور وعهر . 

وقال الزمخشرى فى كتاب *” ربيم الأبرار “' :كان معاوية يعزى إلى أربمة : 
إلى مسافر بن أبى عمرو ء و إلى عمارة بن ن الوليد بن المغيرة » و إلى العباس بن عبد المطلب » 

و إلى الصبّاح ؛ معن كان لعارة بن الوليد . قال : وقدكان أبو سفيان دمياً قعميرا » وكان 

الصبّاح عَسِيف”'" لأبى سفيان » شابا وسما » فدعته هند إلى نفسسها ففشييها . 

وقالوا : إن عذبة بن أبى سفيان من الصبّاح أيضاأً » وقالوا : إنبا كرهت أن تدَعه 
فى منْزها » لخرجت إلى أجيآد » فوضعته هناك . وفى هذا المعنى يقول حسان أيام المباجاة 
بين المسلمين والمشركين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله قبل عام الفتبح" :. 

من الصّىّ سانب البطحاء فى التذب مُلق غَيْرَ ذى ميد 


2 هك" وسار وسر© م هرق 


حلت بو ياه 1 من عبد ثمس ضلتة لد 
والذين ندّهوا هنداً عن هذا القذف رووا غير هذا . فروى أ بو بيدة معمر بن المتتى 
أن هنداكانت تحت الفاكه بن المفيرة الخزومى” » وكان له بيت ضيافة ينشاه التّاس » 
فيدخلونه من غير إِذْن » لخلا ذلك البيت" يوما » فاضطجم فيه الفاكه وهند » ثم ام الفاكه 
وترك هندا فى البيت لأمر عرض له » ثم عاد إلى البيت » فإذا رجل قد خرج من الببت » 
فأقبل إلى هند » فر كلها برجله » وقال : من الذى كان عسدك ؟ فقالت : لم يكن عندى 


١١1 العسيف : الأجير . (؟) ديوانه‎ )١( 
(؟) نجلت به ولدته » وصلتة الحد ؛ الصات : الأملس : وف الأصول : « صلية » تصعيف‎ 


أحد , وإنماكنت نائمة. فقال : المتى يأهلك» فقامت من فورها إلى أهلها » فتك الناس 
فى ذلك » فقال لما عتبة أبوها : يا بنية » إن" الناس قد أ كثروا فى أمرك » فأخبريى 
بقصتك على المتحة » فإنكان للك ذنب دسست” إلى الفله من قله » فتنقطع عننك 
القالة . لخلفت" أنها لا تعرف لنفسها جُرْما » وإنه لكاذب علمها . فقَال عتبة للفاكه : 
إنك قدٍ رميت ابنتى بأمر عظي » فبل لك أن نحا كمنى إلى بعض الكهنة ؟ حرج الفا كه 
فى جماعة من بنى زوم » وخرج عتبة فى جماعة من بنى عبد مناف » وأخرج معه هندا 
ونسوة معهاء فلما شارفوا بلادّ الكاهن: تفي تحال هند » وتنكّر أمرهاء واختطف لونبا . 
فرأى ذلك أبوهاء فقال لها : إنى أرى مابك » وما ذاك إلا لمكروه عندك ! فهلا كان 
هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسيرٌنا ! قالت: ياأبت » إن الذى رأيت منى ليس لمكروه 
عندى » ولكنى أعر أنم تأتون بشراً مخطىء و يصيب » ولا آمن أن يَسمتى يما يكون 
على" عارا عند نساء مكة . قال لها: فإنى سأمتحنه قبل المسألة بأمرء ثم صَفْر بقرس له فأدلى » 
ثم أخذ حبة بن فَأدحَلها فى إحليله » وشده بسير وتركه . حتى إذا وردوا على الكاهن 
أ كرمهم ٠‏ وئحر لهم . فقال عتبة : إنا قد جثناك لأمر » وقد خبأت لك خبيئا أختيرك به » 
فانظر ماهو؟ فقال: ثمرة فى كمرَة » فقال : أبن منهذاء قال: حَبَة “برت» فى إحليلمبر » قال: 
صدقت » انظر الآن فى أمر هؤلاء النسوة . لعل يدنو من واحدة واحدة منهرت » ويقول: 
انهضى » حتى صار إلى هند » فضرب على كتفبا » وقال : المبضى غيرٌ رَقحاء ولا زانية » 
ولتلنٌ ملكا يقال له معاوية . فوئب إلبها الفا كه فأخذها بيده وقال : قومى إلى يبتك» 
فجذبت يدها من يده » وقالت : إليك عتّى » فوا لا كان منك » ولاأكان إلا منغيرك ! 
قتزوجها أبو سفيان بن حرب . 
الرقحاء : البئى" التى تسكتسب بالفجور » والرتفاحة : التجارة . 


+4 +1 جد 
(؟؟- نج البلاغة ‏ أول ) 


لل 0 


وولى معاوية اثنتين وأر بعين سنة » منها اثنتان وعشرون سنة ولى فمها إمارة الشام منذ 
مات أخوه يزيد بن أبى سفيان » بعد خمس سنين من خلافة عمر » إلى أن قتل أمير المؤمنينه 
على عليه السلام فى سنة أر بعين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

ومر” به إنسان وهو غلام يلمب مع الغلمان » فقال : إنى أظَنْ هذاالغلام سيسودقومه » 
ققالت هند : تُكلته إن كان لابسود إلا قومه ! 

ولم يزل معاوية ذا همّة عالية » يطلب معالى” الأمور» ويرشح نفسّه للرياسة » وكان 
أحد كناب رسول الله صل الله عليه وآله . واختلف فى كتابته له كيك كانت » فالذى 
عليه | 2 نقون من أغل السيرة أن الوحجى كأن يكتبه على” عليه السلام وزيد بن ثابت» وريد 

بن أرتم » وأن حنظلة بن ار بيع التيبى ومعاوية بن ألى سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك 

و إلى رؤساء القبائل » ويكتبان حوائجة بين ديه » و يكتبان ماي من أموال الصدقات. 

ومايقسم فى أر بامها . 

وكانمعاوية على أس”27 الدهر مُبغض المح عليه السلام» شديد الانحرافعنه » وكيف 
لايبغضه » وقد قتل أخاه حنظلة بوم بدرء وخاله الوليد بن عتبة » وشرِك عمه فى جده وهو 
عنّبة أو فى عمه؛ وهو شيبة؛ على اختلاف الرواية ‏ وقتل من بنى عمه عبد مس نفر| كثيرا 
7 أعيانهم وأمائلهم ؟ ثم جَاءت الطامّة الكبرى واقعة عثمان » فنسبها كلها إليه بشبهة 
إمساكه عنه» وانضواء كثير من قتّلتهإليه عليه السلام؛ فتأ كدت البخضة ».وثارت الأحقاد» 
وتذكرث تلك القرات الأولى ؛ حتى أفضى الأمر إن ما أفْضَّى إليه . 

وقد كان معاوية » مع عظم قَذرٍ على" عليه السلام فى النفوس ؛ واعتراف العرب 
بشجاعته » وأَه البطل الذى لاقام له ؛ يتهدده ‏ وعثمان بعد حى” ‏ بالحرب والنابذة » 
ويراسله من الشام رسائل خشنة ؛ حتى قال له فى وجهه مارواه أبنو هلال العسكرى افيه 
كتاب *” الأوائل “ ء قال : 


. أس الدهر ؛ يفتح الهمزة أو ضمبا أ وكسسرها : قدم الدهر ووجهه‎ )١1( 
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قدم معاوية الدينة قدمة فى أيام عمان فى أواخر خلافته » لجلس عمّان بوما للناس » 
فاعتذرمن أموز نقَمَتْ عليه » فقال : إن رسولء الله صلى الله عليه والله قبل تو بة الكافر» 
وإفى رددت اللمكر عى لأنه تاب » فقبلت تو بته » ولوكان يبنه و بين ألى بكر وجمر من 
احم مايينى و بينه لأوياه . فأمًا ماتقسم على ألى أعطيت” مر مال الله » فإنَ الأمر 
إلى حم فى هذا الال ما أراه صلاحا للأمة » و إلا فلماذا كنت خليفة ! فقطم عليه 
الكلامَ معاوية وقال للسامين الحاضرين عنده : أيه الاجرون ؛ قد عاتم أنه ليس منيم 
رجل إلا وقدكان قبل الإسلام مغمورا فى قومه » تقطم” الأمور من دونه » حتى بعث الله 
رسولهفسبقتم إليه, وأبطأ عنه أهل” الشرف والرياسة» فسُتم باستبقلا بغيره؛ حتى إنه ليقال 
اليوم : رهط فلان » وال فلان ؛ ول يكونوا قبل شيثاً مذ كورا » وسيدوم لك هذا الأمر 
مااستقمتر؛فإن تركتم شييختاهذ اموت على فراشهو إلاخرجمتمء ولاينفمك سبق كو هج رتك . 

فقال له على" عليه السلام : ماأنت وهذا يابن اللخناء ! فقال معاوية : مهلا ياأيا الحسن 
عن ذكر أى » فاكانت يأخس" نسائكم » ولقد صالخها رسول الله صلى الله عليه 
بوم أسلتولم يصافح امرأة غيرّها ء أما لو قالها غيرك ! قنهض على عليه السلام ليخرج 
مُعْضباء فقالعمان : اجلسء فقال له : لا أجلس » ققال :عزمت عليك لتجاسن» فأبى وول » 
فأخذعمّانطرف ردائه قترك الرداء فىيده وخرج » فأتبعه عثمان بصره » فقال.:والله لا تصل” 
إليك ولا إلى أحد من ولدك . 

قال أسامة بن زيد : كنت حاضرا هذا المجلس » فمجبت فى نفسى من تألى عمان » 
فذكرته لسعد بن أبى وقاص » فقال : لا تمحب » فإنى سمعت رسول الله صلى اللّه عليه 
يقول : « لا ينالها على" ولا ولده » 

قال أسامة : فإنى فى الغد ني المسجد » وعلى” وطلحة والز بير وجماعة من المهاجر ين 


لوس ؛ إذضناء معاوية م فتآمروا بينهم ألا يوسّموا له » لخاء حتى جلس بين أيديهم » 


اعم لس 


فقال : أتدرون اذا جئت ؟ قالوا : لا » قال : إفى أقيم لله إن ل تتركوا شيخكم يعوت 
على فراشه لا أعطيكم إلا هذا السيف ! ثم قام لخرج . 

فقال على" عليه السلام : اقد كنت أحسب أن عند هذا شيئا » ققال له طلحة : 
أ ئّ شىء يكون عنده أعظل مما قال ! قال اله ! قد رب الترئض فأصاب ؟ وله ما بعصت 
يا أبا الحسن كلة هى أملا" لصدرك منمها . 

ومعاوية مطعون فى دينه عند. شيوخنا رحمهم الله » يرا بالزندقة . 

وقد ذكرنا فى نققض ”” السفيانية ““ على شيخنا أنى علّمان الجاحظ ما رواه أحمابنا 
فىكتبهم الكلامية عنه من الإلحاد والتعرض ارسول اله صل الله عليه وآلله هوما تظاهر به 
من الجبر والإرجاء ؛ ولولم يكن شىء من ذلك » لكان فى حار بته الإمام ما يكفى فى فساد 
حاله » لا سيا على قواعد أحابنا » وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطمون على المصير إلى النار 
واعخلود فيها؛ إن لم تسكفرها التو بة . 

[ بسر بن أرطاة ونسبه | 

وأما”' بسر بنأرطاة »فيو”" بسر بن أرطاة "© وقيل ابن أبى أرطاف بن عو يمر بن 
عمران بن الخليس بن سيار بن نزار بن معييص بن عامر بن لؤى" بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

بمثهمعاوية إلى الينفى جيش كثيف» وأمره أن يقت ل كلمن' كان فطاعة على” عليه 
ا 0 بنعبد المطلب » وكانا 


ا 
أت" أَعَس يا" ب لذن ما كلدوتين نيْن تشَغْلى عَنْهم المسَدّف(© 
فى أسا بيات مشهورة . 


)ب : «أما » (؟-؟) ساقط من ب ءوما أثبته من | 
(؟) تشظى : تغرق شغظايا . والأبيات فى الكامل هم ب ١68‏ - سرح الرصنى . 


[ عبيد الله بن المباس بن عبد المطنب ] 
وكان عبيد الله عامل على عليه السلام على المِن » وهو عبيد الله ابن البتاس 
ابزعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى". . أمه وأم بإخوته :عبد لله » وم وسعبده 
وعبد الر-من لبابة بنت الحارث بن حر ن ؛ من بنى بنى عامر بن صعصمة . ومات عبيد اله 
بالمدينة » وكان حوادا » وأعقب ومن أولاده 4 كم بن بن العياس بن عبيد الله بن الغباس 
ولاه وا تيو يه جوادا ممدوحا » وله يقول ابن الل 290 : 
: يت من ثور وَمِنْ رَحْلةٍ يا ناق إن ١‏ أذكنتي ين قم 
فى وَجهه نور وفى باعه طول وف ارين منه” شم" 
وَنقال : ما رنى قبور إخوة أ كثر تباعدا من قبور ؛ بنى العباس رحمه الله تعالى : 
قي عد لل باللائف » وقير عد ل لين » وق م بسمرقند » وقبر عبد الرحمن بالشام» 
وقبر معبد يأفريقيّة 
ْ + +4 +4 
م نعود إلى شرح الحطبة : 
الأعاصير : جمع إعصار » وهى الريح الستديزة على نفسسهاء قال الله تعالى : ( كأسايبا 
إغمار فيد ار )4 ". 
والوضر” : بقيية الدكستم فى الإناء . وقد اطلم الين » أى غشبيها وغزاها وأغار عليها . 
وقوله : « سَيدالون منكم 6ع»أى يفلبُونم وتسكونلم الدولة علي . وماث زيد املح 
فى الماء : أذابه 
نات بن عَم" بن ثعلبة بن مالك بن كنانة » حى” مشهور بالشجاعة ؛ منهم 


)١(‏ كذابهذه النيية فى نسب قريش *9” » وها من أبيات تنسب إلى 52 فى الأغالى 
1565 (طبعة الدار » وفى الكامل 5374( طبعة أوريا ) منسوبة إلى سلهان بن قتة . 
(؟) سورة اللقرة هم ١‏ 


2 


علقمة بن .فراس » وهو جِذْل الطّمان . ومنهم ربيعة بن مكدام بن حُرثان بن جذريمة بن 
علقمة بن ,فراس» الشجاع المشبور » حامالظّمن حي وميتاً » ول يم الحريم وفومية اجر 
غيره ؛ ؛ عرض له فرّسان من بنى سل اي ا 0 
50 بسي أصابقابه ؛ فنصبرمحه فىالأرض» واعتمدعليهوهو ثابت فى سراحه 
!يل ول كل . وأشار إلى الظعائن بالروا اح » فسرّن حتى بَلفْنَ بوت الحى” ‏ و بنو سل 
قيام إزاءه لا رمن عليه » و ينونه حي ؟ حتى قال قال منهم : : إلى لا أراه إلا ميتاء 
ولوكان حا لتحرك ؛ إنه والله لاثل راتب على هيئة واحدة » لا يرفم يذه » ولا بحرك 


رأسه . فل يدم أحد منهم على الدنوة منه ؛ حتى رموئً! فرسّه بسسهم » فشسب من نحته » فوقم 


وهو ميت » وفاتنهم الظمائن 
وقال الشاعر : 
ين وييمة بن مكدع وق التَواوى بره بوب" 
رت كلوى ين حجار حَرةٍ يع 
لا تنفرى با تاق منه” فإنه” شر يب 9و مسعر روب 
الا اسار ويد راق ممم لتركببا 3 8و مر قوب 


نهالقتّأ 0 بم يم اللقاه 
وقوله عليه السلام : « ما هى إلا الكوفة » » أى ماد 
وأسطبا » أى أنصرتف فببها ؛ كا يتصم” -220000 
ثم قال على طرريق صرف الحطاب : « فإن لم تكونى تعن الغيئبة 
ل ل( أعلمدُ يشر َب المالمينَ ٠‏ رحن من لحر ٠‏ مآلك 
يَوْع ألدين . إِيَاكَ تند وَإِيَاكَ نستمين” 4 » يقول : إن يكن" لى من الدنيا ملك 
0 0 » والآراء الختلفة » فأبسدها الله ! 


- المت ال ( طبعة الساس ) 
والكامل 158 0 أرويا ) فى اخنلاف فى ارواية . 


لعج ل 


وشبة ماكان يحداث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصير؛ لإثارتها التراب 
وإفسادها الأرض . ثم ذ كر علة إدالة أهل الشام من أهل العراق ؛ وهى اجتماع' كلنهم 
وطاعتهم لصاحبهم » وأداؤمم الأمانة وإصلاحهم بلادهم . 

[ أهل المراق وخطب الحجاج فهم ] 

وقال أبو عممان الجاحظ : العلة فى عصيان أهلٍ العراق على الأمر اء وطاعة أهل الشام 
أن أهل العراق أهل” نظر وذوو فطن ثاقبة » ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث » 
ومع التنقيب والبحث يكون الطمن والقدح والترجيح: بين الرجال » والمْييرٌ بين الرؤساءء 
وإظهارٌ عيوب الأمراء . وأهل” الشام ذُوُو بلادة وتقليدر وجمود على رأى واحد ؛ لا يرؤن 
النظر » ولا يسألون عن مغيب الأحوال . 

وما زال العراق موصوقاً أهله بقل الطاعة » و بالشقاق على أولى الرئاسة . 

+4 +2 جد 

ومن كلام الححّاح 7" : 

يا أهل العراق » يا أهل لثعاق والنفاق » ومساوى” الأخلاق ! أما واللّ لأذر تع" 
َو المساء ولأغصبتك” عب عضب الكل » ولأضر بقح" ضراب غرائب الإبل ؛ 
إفى أسعع لم تسكبيرا ا يراد به الترغيب ؛ ولكنه تكبير الزاهيب . 
ال إن غاجة حننيا فسن 99 وراب اللكيية 29 ور وعيد النضااءروأ ناه الؤناءة:! 
إنما ملي ملم كا قال ابن” و 

وَكنت إذَا قوم عَرَونى عَرَوْتيُم ‏ فَهل أ فى ذَايآلَ عَْدانَ 6!* !0 


)030( السان والتبين ؟ : ١1‏ ء وتارريخ الطبرى 7 : "١5‏ 6 مع اختلاف فىالرواية . 

(؟) المحاجة : شدة الغيار » والفصف : شدة الراع. 

(؟) الاسكيمة : اللعيمة. 

9؛) هو عمرو بن الحارث بن عمرو بن منبه بن شمر بن سهم الحمداتى ؟ ويراقة أمه وينسب إإيها . 

(0) البينان هن قصيدة طويلة له » ذكرها القانى فى الأمالى ؟ 5 5؟3 »فى خبرله مم حريم المرادى <ين 
أفار عليه : 


جددع 9خ 


9 مَك تجن القلب لذ ى' وَصارما وَأَئها م تحتنبك ع0 
والله لا تفرع عَصا عصاً إلا جملنها كمس الذّاهب . 
وكانت هذه الخطبة عقيب سماعه كيرا مُنكراً فى شوارع الكوفة» فأشفق 
من الفتئة . 
٠‏ + +44 

ومما حلب به فى ذم" أهل العزاق بعد وقعة دير الجاجم 7" 

إأهل" العراق » يا أعل الشقاق والنفاق ؛ إن الشيطان اتبئماة لغاتط انم رقم 
والمصّب ؛ والسامع والأطراف والأعضاء والشّئاف ؛ ؛ ثم أفضى إلى الع والأملماخ 4 
اي ار نفاقا وشقاقا ء وملا "ل حَ عَْراً وخلافا ؛ اتخذتموم 
دليلا تقبطونة :6 وقائدا مره اتا لستشيرونه ؛ فكيف تنفمح جربة» أوتطكم 
واقة » أو يحرم إسلام » أو يمصسك ميثاق ! ألم أحابى بالأهواز ؛ ؛ حيث رمم م لكر 
وسيم اندر » وتم أن الله يخ لدينه وخلافته ؛ وأنا أرميك بطر » وأتم ري 
وتنهزمون سراعا ! ْ شم يوءالزاو ية؟ ! ومايوء الزاو ية! جاكان َنم وكتدم وغخلأ كم 
وتنازعكم » وبراءة الله منكم. » ونكره وليكم عنكم ؛ إذ ولتم كالبل الشوارد 
ادا سا افد ادامل الره عن أخيه » ولا يَلوى الأب على بنيه 4 
تا عضك التلاح » وقصمق ك7 ' الرماح . ثم يوم دير الجاجم » وما يوم دير اللجاجم ! 


)١(‏ وقعة ديرالجاجم » كانت بين الحجاج وابن الأشعث قرب الكوفة سنة 9ه »وهزم فيها أبنالأشعث 
الطرى (ه : ١؟)‏ والخطية فى البيان والتبين ؟ : 8؟١‏ ء المقد 4 : 21١١©‏ نهاية الأرب 7 : ٠8‏ 14؟" 
عم اختكات روا 

(؟) الزاوية : موضم قرب البصرة كانت به وقمة بين المجاح وا ن الأشعث » قثل فيها خلق كثير » 
وذلك سنة ١"‏ . الطرى ( 4 : .)1١57‏ 


(©) قصمتم : كسرت وغلبتي » وى البيان : « وقصتم 6 » وعا عمنى . 


دهعم ل 


بها كانت المصارك والملاحم » بصب يزيل الام عَن' مقيله ؟ ويِذْعِل اليل 


عن خليه 7" . 
يا أهل العراق ؟ يا أهل> الشقاق والتّفاق ! الكقرات بمد الفجّرات » والمَدّرات 


سه قري 66 يم 


بعد اتات 27 + والغزوة ارود ! إن بسنتك إلى تعور». لم اوه 
وإن م رجفم » وإن فم نافقتم فتتم. . لا.نذ ثرون حسنة » ولالشيكلرؤن. نعمة . 

هل اسْتَحَفَكٌُم ناكث » ٠‏ و اسَْفْوَا ثم غاو أو استف > عاص ء أو استنصرك ظالم» 
أو استعضدك خالع ؛ إلا اتبمتموه وأو يتموه » ونصرتموه وز كيتموه ! 

يا أهل” المراق ؛ هل شب شاغب » أو نسب" اعبء أو رف كاذب ؟ إلا كلتم 
أشياعه وأتباعه » وحماته وأنصاره ! 

يا أهل العراق ؛ ألم تزجرك المواعظ ! ألم تنم الوقائع ! ألم تروك الحوادث ! 

ثم التفت إلى أهل الشام ومم حول المنبرء فقال : 

يا أهل” الشام.؛ نما أنا لكم اكالظلي ارامح "2 عن فراخه » ين عنها اهدر 49> 
ويباعد عنها الحجر » ويكنها من المطر » و تحميها من الضباب > وبحرسها من الذئاب ! 

يا أهل الشام ؟ أتم الكنة والرداء » وأتم اليدّة والحذاء . 

ثم نؤل . 


+ 1+ + 


: أخذه من رجز عمار بن ياسر يوم صفين ؟ وفبه‎ )١( 
. ٠ 2 1 ” 2 هاس‎ 7 ُ 2 
ضربا يزيل الام عن مقيله وَبِذْهِلٌ ألخليل عن خليلة‎ 

ومقيله : موضمه . وانظر وقعة صفين 5155 /10م8؟ 

(؟) الخترات : جع خترة » وهى الغدر والخديعمة 5 

(؟) الل هنا : الخيانة . 

(4) المقد : « زفرزافر » . | 

() الظليم : ذا كر النمام » والرامح : المدافم . 

(<) البيان والمقد : « الدر » . 


ةعم ل 


ومن خطبه فى هذا المعنى وقد أراد الحم 20 : 
با أهل الكوفة ؛ فم أريد الح وقد استخلفت عليكر ابنى ممداء وأوصيته مخلاف 
وصية رسول الله صلى اهم عليه فى الأنصار » فإنه أمره أن يقل من محسمهم » و يتجاوز 


عن مسيكهم ؛ ون قاارسة ألا يقبل من عكر ء ولا يتجاوز عن مُسيشكم . 


ألا و إنكر' ستقولون بعدى : لا أحْسّن الله له المكحابة ! ألا و إلى مسكاه لحم الجواب : 
لاأحْسن اله لك أعخلافة ! 
# 4#« * 
ومن خطبة له فى هذا امعنى : 
يإأعل الكوفة ؛ إن الفتنة له التجوى”"“ وتُنتَجُ بالشَخْوَى » وتحصد بالتيف؛ 
أما واللّه إن أبغضتموى لا تضروق ؛ وإ أحببتموف لا تنفموق ! وما أنا بالمستوحش 
لعداوتكم »ولا الستريح إلى مودتك ؛ زعتم أنى ساحر وقد قال الله تعالى : (وَلَاينْيِمُ 
التاحرث 94" » وقد أفلحت . ورَحم أى أعل” الاسم" اله كبر ؛ فل تقاتلون مَنْ بعل 
ماتعلمون ! 
ثم التفت إلى أهل الشام فقال : 
لأزراجع. اللي و لتك ولأبناز ثٌ آنس” بالقلب من الولد ؟ وما أتم إلاكا 
قال أخو ذ بيآن : 
إذا حولت فى أسد ورا فإبى أشنت منك ولحت من 
0 دعي الي استلا مت 5 إلى يوم النسآر وم" يف ع 


)١(‏ عيون الأخبار ؟ : ه4؟ 
(؟) النجوى : المسارة . (؟) سورة طه > 
(4) ديوانه 9/ ( من #وعة خسة دواوين ) 

'(ه) استلام : لبس اللأمة ؟ وهى الدرع . انار : ماءلنعاسس واللين ::الر 


صد باع حت 


ثم قال : 
بل آم اأعل اندم ؟ كا قال الله سبحانه : ل( وَلقَد سَبَقت كامتنالعباد ] الْمَرْسَلِينَ . 
إن لهم المتصورون . و إن جُندن لهم ألا لبون 3 
4 د 2 
وخطب مرة م كر : 
بلغنى أ "تقو لون: بموت”الححا 252520 ! فم اوما كانماذا ! وله ما أرجو 
عير كله إلا بعد الموت ! وما رض الله البقاء إلا لأدون المحاوقين عليه ؛ إبليس ؛ 
(06 أ نظرفى كبز ع مبمئون. قال إنك من لمر بن)9©. ممقال: 9 العراق؟ أتيفك' 
َأ ذولمّة وافرة أُرْفْلُ فمها ؛ فا زال إلى شافع ' 2 حتى أحخص” شعرى . 
ثم كشف رأسه 3 وقال : 
مَنْ يك ذا لمّة مُكثنيا فإِننى عبر ضائرى رَعَرى""" 
ل أن يسود أن يضرب بالتيف قله الشعَرِ 
17# + 
ما قوله عليه السلام 0 للهم أبدلنى بهم" خيراً منهم » وأبْدِلم بى شر 5 6 
ولاخيرٌ فهم ولاش فيه عليه السلام ؟ فإن « أفعل » هاهنا عمنزلته فى قوله تعالى : 


26 َّْ ا لقان عه ٠.‏ 1 
١س‏ يبلق فى التار حَيْر أمّن كانى امنا يئام ألْقيآمَة 4 7 , و بمنزلته فى قوله : ل( قل 


به 9ه سم 
مارت جِنة لخاد )4 0 , 
)١(‏ سورة الصافات ١لا١١1‏ _ #لا١ا‏ (؟) سورة الأعراف ١٠6١ ١+‏ 


(؟) الزعر : ذهاب أصول الشعر : 
(غ) سورة فصلت 1٠‏ , (6) سورة الفرقان ١٠١‏ 


حساكرة” عب 


ومحتمل أن يكون الذى تناه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوماً صا مين. 
ينصرونه ويوفقون لطاعته 
ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الوت من مرافقة النى' صل الله عليه وآله . 
وقالالقط ب" الراوندىة : بنوفراس بن عَم م الروم. ولس يميد والصحييما ذكرناه . 
والبيت المتمثل به أخيرا لأبى جِندّب الحذلى » وأول الأبيات : 
ألا ياأه زناع أقيبى صَدورَ الميس تو فى كم 
ان 
وهذه الخطبة؛ خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من صفين ؛ وانقضاء أمر 
المكين واللخوارج ؛ وهى من أواخر خطبه عليه السلام . 
ا * 
عم المجرم ارول 9 صيم شرع يج الممرعر كعر اقم وص » وامر ف وعره العسٌ 5 . 
وصل انق على تمر وال الطبسين الطاشريى . 


)١1(‏ من نجزئة الؤاف ؛ وهذه خاتمة نسخة ب » وفى آخر نسخة ! : « هذا آخر المزء الأول » ويتاوه. 
الجزء الثانى إن شاء ان » ش 


فهنرسَالمؤضوععات 


مقدمة الؤلف #خ 5 
الفول فما يذهب إليه العزلة فى الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج ‏ 07.- .٠١‏ 
القول فى نسب أمير للؤمنين عليه السلام وذكر لمع بسيرة من فضائله 1١١‏ .م 
القول فى نسب الرضى أنى الحسن رحمهاله وذ كر طرف من 
خصائصه ومناقبه ١*-١ايى‏ 
القول فى شرح خطبة مهسج البلاعة 9 --8هة 
باب الثار ممه غطب أمير الموّمنين وما بجرى مجراها 


١‏ من خطبة له يذكر فنها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 2 اه 


منها فى صفة آدم عليه السلام < 

اختلاف الأقوال فى خلق الشر .ةو 

قول بمض إازنادقة فى تويب إبليس ف الامتناع عن السحود لآدم 6٠-لمء١٠١‏ 

اختلاف الأقوال فى خلق الجنة والنار م١ل1-و.ء١‏ 

القول فى آدم ولللائكة أ-هما أفضل ١١1١-٠‏ 

أديان المربفى الجاهلة ١٠١-17‏ 

فضل الكعبة ١6-6‏ 

فصل فى الكلام على السحع ءا 
؟ - من خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفين هن 

ازوم مالايازم فى الكلام وإيراد أمثلة منه عسطد وس 

ماورد فى وصاية على من الشعر 1٠6١-14‏ 
من خطبة له وهى المعروفة بالشقشقية 6 

نسب. أبى بكر ونبذة من أخبار أيه ٠65-٠6‏ 


عن ء 8" سه 


555 
عبد أبى بكر بالخلافة إلى عمر:بن الخطاب ١55-15‏ 
طرف من أخبار عمر بن الخطاب #لمادعما 
قصة الشورى هما ١66‏ 
نتف من أخبار عمان بن عفان ئ ...م 

غ - من خطبة له عليه السلام فى اهتداء الناس به» وذ كر كال دينهو يقينه  ٠.07‏ 

ه - من كلام له عليه السلام لما قبض رسول الله صل الله عليه 1 
استطراد بذ كر طائفة من الاستعارات 14-1" 
أختلاف الرأى فى الخلافة بمد وفاة رسول الله 6لا" 

> - منكلاء لهعليهالسلاملما أشيرعليه بألا يتب طلحةوالز بيرولايرصدلما القتال ‏ +0" 
طلحة والزبير ونسمهما لت شف 
خروج طارق بن شههاب لاستصال على" ليقف 

من خطبة له عليه السلام فى ذم قوم باتباع الشيطان ور كوبهم 

متنالزلل ىفق 

4 - من كلام له عليه السلام يعنى به الزبيرفى حال اقتضت ذلك 12 
أمر طلحة والزبير مع على بعد بيعتهما له طرف 

ه - من كلام له عليه السلام فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا وفشلبما لذلك 2 مس" 

٠‏ من خطبة لدعليه السلام يوعد قوما بلسر» 

52١ من كلامله عليه السلام لا بنه تمد بن الخنفية لما أعطاه الراية بوم اللجل-‎ ١ 
2 مقتل حمزة بن عبد الطاب‎ 
محمد بن الحافية ونسبه وبعض أذاره -45؟‎ 

- من كلام له عليه السلام لا أظفره الله بأصحاب لجل 25”» 
من أخبار يوم الجل مه" 

١١‏ من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة ا" 
من أخبار يوم الل أيضاً 1م 


4 - من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة أيضاً 7 يفف 


لب 1هو” سس 


من كلام له عليه السلام فيا رده على المسلمين من قطائم مارت 
رضى الله عنه اف 
من خطبة له عليه السلام لا بو يع بالمدينة ف 
من كلام للحجاح وزيادة نسجا فيه على منوال كلام على" لمفت شف 
١١‏ من كلام له عليه السلام فى صفة من يتصدى للحم بين الأمة وليس 
لذلك بأهل ش وال 
١4‏ - من كلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا هر 
٠١‏ - من كلام له عليه السلام ؛قاله للاأشمث ؛ وهو على منبر الكوفة 2 (بم 
الأشمث ونسبه وبعض أخباره > بيه * 
٠‏ من خخطبة له عليه السلام فى تهويل مابعد الموت وتمظيمه ؛ وفمها حث 
على الاعتبار. 1 
١‏ من خطبة له عليه السلام فى تذكير المسامين بالساعة واليوم الأخر "0٠١‏ 
- من خطبة له عليه السلام فيمن اتهمه فى دم عمان ىبي 
خطبة على بمكة فى أول إمارته 5-5 
خطبته عند مسيره إلى البصرة م 
خطبته أيضاً بذى قار 7 
م5 من خطبة له عليه السلام فى المال وقسمة الأرزاق بين الناس ؛ وفههاالحث 
على صلة الرحى ورعاية ذوى المربى ا 
فصل فى ذم الحاسد والهسد وماقيل فى ذلك من الكلام 81 
فصل فى مدح الصبر وانتظار الفرج وماقيل فى ذلك من الكلام بقل 
فصل فى الرياء والنهى عنه بام 
فصل فى الاعتضاد بالعشيرة والتسكثر باله.لة ف 
فصل فى حسن الثناء وطيب الأحدوثة ا 


فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم لاس 


سس لوم ل 


-- 
4 - من خطبة له عليه السلامفيمن خالف المق وخابط الغى 5 
8 من خطبة له عليه السلام وقد توائرت عليه الأخبار باستيلاء أسماب 
معاوية .على البلاد . ا 
نسب.معاوية وبعض أخباره غم 
بسر بن أرطاة ونسبه | اق 
عبيد اه بن الصاس بن عبد الطلب اق 
أهل المراق وخطب الحجاج فبهم اعبس 


المي ييل ليلل الل 


م ١‏ بدن تيتا حوب ب عو لاسرال عن برل يه تجو د يعن بهتساادها نت غي بوره بعري " 0 
: 7 هبلطب زاسزيصنه تك مد زا جز معدو عد شتكس الدلاه بن الدى بز شا لة ة من اسيؤطان 7 
32-6 ععط وه جعي رع تر ان اداه 00 0 
اليد يدوي يدرب ميك عد اسم 


مشده بد طوديته.. وبع ظ 


خاءة الجزء الرابم ٠ن‏ شمرح المج 
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نسخة « | » 


